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سح مقدمة فضيلت الشيخ / محمد حسان 


راجت 


مقد مه 
فضیلن الشیخ / محمد حسان حفظه الله 

ال للك 10 تهت ينبني دلا وجه ریم ان إذ لا یل 
وصف جلاله الواصفون ؛ ولا يدرك کنه عظمته المتفكرون» ویقر بالعجز عن ميلم 
قدرته و وص آعرف الخلق به سيدنا محمد یه فقال: «إن الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ویرفعه يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار؛ وعمل النهار 
قبل عمل الليل» حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بَصرهُ من 
خلقه (۱) . 

هة عدجا كني -طاهرا ظیبا غالک ف علد خلقه وکلماته» وملء آرضه 
وسماواته» وه عرشه» ورضاء نفسه. 

وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ذو الرحمة والطّول» وذو القوة 
واطمول» الواحد الأحد» الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يؤلد ولم یکن له كفو 
أكل اله للك وله الحمات ليس له ند ولا ضد» جل عن الشبيه والنظیر» لا إله إلا 
هو إليه المصير. 

ین وأثار واصطفى واختار». لق املق واصطفى من ال الأنبياء» واصطفى 
من الأنبياء الرسل» واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة؛ نوحًا وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمذا - صلوات الله علیهم أجمعين- واصطفی من أولي العزم الخليلين 
إبزاهيم ومحمد - صلی الله علیهما وسلم-» واصطفى نبينا محمد مام وفضّله فف 
على جمیع العالمين» ولکرامته جعل آمته سيدة الأمم والاضین» وشرفها بالدعوة 
رطف الاتاه وا سا 

وآشنهلندا.آن سیدنا متحمدا یه ورسوله» وصفیه وخلیله آمی الامانة» وبلغ 


(۱) رواه مسلم في کتاب الاهان باب في قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا ینام» ۱۷۹). 


عد ج هذا هوالنبي محمد ا معد 
الرسالة» ونصح للامة. وعبد ربه حتی داعیه» وجاهد في سبيله حتى أجاب 
منادیه. وعاش طوال أيامه ولياليه يشي على شوك الاسی» ویخطو على جمر الکید 
والعنت» يلتمس الطريق لهداية الضالین» وإرشاد الحائرين» حتى علّم الجاهل » وقوم 
ال وآمن اشاتف. رشان الو IY‏ والایمان» کما تنشر 
الشمس ضياءها في رابعة ا ۱ 
ی ی ل ا 
عطاء من لا بخشی الإققتار ۰ والحنيفية دیثه الم الخخقار 

البشیر النذیر» السراج الزهر النبر» جر الانيا مايا1 واحسن الأنساءزكلاماء 
لتقام ومسك ختامهم» رافع الإصر والاغلال» الداعي إلى خير الأقوال» 
وآفضل ا الاحوال . 

أرسله الله 2 وعلا بالهدی ودين الحق بين يدي الساعة بشیرا ونذیرا وداعيًا 
إلى الله بإذنه وسراجًا منيراء فختم به الرسالة» وعلَم به من الجهالة» وهدی به من 
الضلالة» وفتح به أعيئًا عميّاء وآذانًا صما وقلوبًا لا 

أرسله الله جل وعلا على حين فترة من الرسل» فأقام به الملّة العوجاء» وأوضح 
به الحجة البیضاء فأشرقت الأرض بدعوته بعد ظلامهاء وتألفت به القلوب بعد 
شتاتها . 

أرسله الله جل وعلا والناس صنفان: مغضوب عليهم جفاة» وضالون غُلاة. 

فجاء بالدين الوسط. وحَدَّر من الزيغ والشطط» وتركنا على المحجة البيضاءء 
یلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

فاللهم ا سريت نبا عم ملي ورسولا عن دعوته ورسالته» وصل 
اللهم وسلم وزد یلك اه رخا آله الطیبین الطاهرین» وآصحابه الغر المبامين وعلی 
کل من اهتدی بهدیه واستن بستّه واقتفی آثره لی یوم الدین . 

آما بعد: 

فان الحق معناء وان الباطل مع غیرنا» ولکننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة 
عملية على أرض الواقع» ولا تحسن أن نم هذا الحق لاهل الارض بحق. 


0 حح 


تحت مقدمة فضيلت الشيخ / محمد حسان 

وان الباطل مع غيرناء لكنه يُحسن أن یلیس الباطل ثوب الحق! ویحسن أن يصل 
بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق!! 

وحينئذ ينزوي حقنا ویضعف كأنه مغلوب» وینتفخ الباطل وینتفش كأنه غالب. 

وهنا تالم لح الذي ضعف وانزوى» وللب‌اطل الذي انتفخ وانتفش» ونعبر عن 
ال نهدا ےو رة متا ر ا5ن لاا بلول اقامتاتان-نغیر سره التانهذا بصورة امكبوئة 
1 فنزداد هزية نفسية على هزيتنا وانعزالاً عن المجتمع والعالم» وإمًّا ار 
لكر متشنجة متفعلة واحیائا دمویة» فدخسر الق رة آخری. لان هل الأرض 
کر دوا پم یخی 007 الذي معهي 
ونصر ۱۱ 

فمن الیسیر جد أن نقدم منهج نظريًا في الدعوة إلى الله عز وجل» ولکن هذا 
النهج سیظل حبرا على الورق» وسیبقی مجرد کلمات جميلة ُرددها ما لم يتحول 
هذا المنهج في حياة السلمین ابتداء ٍلی واقع عملي ومنهج حياة» يتألق في دنيا الناس 
علمًا وفهمًا وعملاً» عقيدةٌ وعبادةٌ وخلقًا وما لم يتحرك به بعد ذلك أصحابه ليبلغوه 
لأهل الأرض بحق. 

وهنا تتجلی عظمة سيدنا رسول الله مه الذي استطاع أن يقيم للإسلام دولة 
من فلات متنائر وسط صحراء موخ ااهل والشرك موجاء فاذا هي بناء شامخ لا 
یطاوله یی روف را نول ساب الزمن شيئًا على الاطلاق؛ وذلك یوم قام 
النبي اتم بطباعة عشرات الالاف من النسخ من النهج الدعوي الرباني والتبوي. 
ولکنه - بأبي وأمي وروحي - لم يطبّعها باحبر على صحاتف الاوراق» وإنما طبعها 
على صحائف قلوب آصحابه بمداد من التقى والهدی والنور . 

فشهدوا للحق بالعلم والعمل» والدعوة والبلاغ . 

ولقد آن الاوان أن تعود البشرية عامة والامة الحمدية خاصة إلى هذا النهج 
الدعوی الحمدي» لتستمد منه نور يضيء لها الطريق» وشعلة منيرة توقد لها من 
جديد شموس الحياة» ودماء طاهرة تتدفق في عروق الستقبل والاجیال. 

فلا حياة إلا بمنهج من بعثه الله حياةً للحياة !!! 


ا ا ا ت من لو ا مت شك 
تلك حقيقة تتألق في سماء الصدق لا تحجبها الغیوم» وشمس مشرقة في وضح 
النهار لا یطفتها الظلام. 

لأن الحياة المقطوعة الصلة بالله ورسوله» مهما يكن فيها من متاع ورخاء» فهي 
صلذل»وضتك وقنقاء: 

قال الله عز وجل: فمن انب هداي قلا یضل ولا یشقی 059 ومن آعرض عن ذكري فان 
له معيشة تک ۱۱ . 

والبشرية كلها تحتاج في كل وقت لهذا النهج الدعوي؛ ولكن حاجتها إليه في هذا 
الب شا فهي تتخبط كالذي یتخبطه الشيطان من المس» تن من الألم» وتضحك 
كالمجنون» وتهذي كالسكران» وتجري كالمطارد تبحث عن أي شيء» وهي في الحقيقة 
تملك كل شيء» ولكنها حين أعرضت عن منهج الصطفی بام فقدت كل شيء!! 

اما َة البلاغ والدعوت فهي في أمس الحاجة إلى هذا المنهج الدعوي النبوي» 
فلا يخفى على أحد ما تعانيه ساحة الدعوة من بعد مولم عن أصول النهج الدعوي 
النبوي الحكيم الرجيم» ومن خلل في التصور والمعالجة» وجرأة شديدة من بعض 
الدعاة» وانحراف عن المنهج في الدعوة والبلاغ من ناحية» وتقصير البعض في حمل 
هذه الأمانة بأمانة من ناحية أخرى . 

وذلك بلا ریب قد آثر اتا سلا بال رسي ارباگا دید للعمل الاسلامي 
العاصر» بل وأحدث تراجعات حقيقية» ونکسات متتابعة. في میدان الدعوة» 
وأصبح- بالفعل- بعض من يتحركون إلى الدعوة حجر عثرة في طريق انتشان الدعوة 
ووصلوها إلى قلوب وأسماع المدعوين» لأنهم بالفعل حين انحرفوا عن المنهج الدعوى 
النبوي» ابتعدوا يقيئًا عن مفاتيح النفس البشرية وغاب عنهم أنهم لا يتعاملون مع 
ملائكة بررة» ولا مع شياطين مردة» ولا مع أحجار صلدة» بل يتعاملون مع نفوس 
بشرية فيها الإقبال والإحجام» والخير والشر» والطاعة والمعصية؛ قال تعالى: ( ونفسٍ 
وما سَرَاهًا © فَأَلْهَمَهَا فُجورها وتقواها 0 قد افلح من زگاها 0 وقد خاب من دساها 4 . 
(۱)طه: (۰۱۲۳ ۱۲). 
(۲) الشمس: 7 - ۱۰ . 


۷ عع 


حح مقدمة فضیلن الشیخ / محمد حسان 


ومن کم تبرز الحاجة الملحة لهذا الموضوع الجليل؛ في دراسة شخصية» وسيرة» 
ومنهج نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد يم الذي ملأ الدنيا بنور العلم والهدى 
والإيمان» قال تعالى: إوكذلك أوحيتا لك روحا من آمرنا ما كنت تدري ما الکتاب ولا 
لإا كن عقا وا دي بد م من عاد هقی[ رتم۲۱ 

إنه النموذج الأسمى» والأسوة العظيمة» والثل الأعلى. 

فما أحوج البشرية أن تتعرف عليه. وما أحوج الامة أن تجدد معرفتها به وتحييها 
من جديد» لتتحول بهذه الأسوة في حياتها إلى واقع ومنهج يتألق في دنيا الناس 
سموا ورفعة وعظمة وبناءً وجمالا قال تعالى: « لد كان لَكُم في رسول الله أسوة حسة 

َذَكرَ اله کیرا 2914 . اه 

وها هو آخی الدكتور محمد بن عبد السلام» يلمس معنا حاجة البشرية إلى هذا 
الفيض EN‏ الحبيب النبي ام » فيهدي لنا هذه الباقة العطرة 
الموجزة المركزة من دراسة حول شخصية وسيرة ودعوة سيدنا وحبيبنا محمد ريدم » في 
زمن جفت فيه ينابيع المعرفة» والحديث عن رسول الله مضه يطول» وحسبنا هذه 
الكلمات في هذه الحاولة التي أتحفنا بها فضيلة أخي الدكتور محمد حفظه الله» وأسأل 
الله أن يزيده فضلاً وعلمّاء وأن يلحقنا بنبينا يدم في أعلى جنة الخلدء وأن لا يحرمنا 
من لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين . 

2 
آیو آحمد 
محمد حسان 
” شعبان ۲۸٤۱ھ‏ / ۱٩‏ آغسطس ۲۰۰۷م 


() الشوری: (۵۲). 
() الاحزاب: (۲۱). 


> 
i 


هذا هو النبي محمد ا سد 


مقدمة المؤلف 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور آنفسنا ومن 
سئيات أعمالناة من یهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وآشهد آن لا 
له إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقیوم السماوات والأرضين» 
ومالك یوم الدین الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته» ولا غنی 
الا في الافتقار إلى رحمته» ولا هدی بر : بنوره» ولا حياة إلا في رضاه 
ولا سيم زلف قبه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إا که وود 
حبه» وهو الذي إذا لهك رن رذ کم تاب وغفر» وإذا دعي أجاب وإذا عومل 
آثاب» وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله» وأمينه على وحيه وخيرته من خلقة 
وسفيره بينه وبين عباده» المبعوث بالدين القويم والمنهج الستقیم أرسله الله رحمة 
للعالمين وإمامًا للمتقين وحجة على الخلائق آجمعین» أرسله على حين فترة من الرسل 
فهدی به إلى آقوم الطرق وآوضح السبل اهرشن غلا یبا طاعته وتعزيره وتوقيره 
ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لاحد إلا من طریقه. فشرح 
له صدره ورفع له ذکره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف آمره» 
والعزة والتمكين لاهل طاعته ومتابعته قال الله سبحانه: « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون إن كحم مُوْمین 4 وقال تعالی: وله العزةٌ ولرسوله وللْمومتین ۰۳4 وقال 
تعاس فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم ثم الأعلوت وله معکم ي . 

فاللهم اجزه عن خیر ما جزیت نبیا عن آمته» ورسولاً عن منهجه ورسالته» 
واحشرنا فى زمرته» ولا تفرق بیننا وبینه حتی تدخلنا مدخله. 

ی أيها الذين آنوا او له حى نان ولا موئ إل ونم لمو 


۶ آل عمران: (۱۳۹). 


(4) 


المنافقون: (۸) 
(o) E‏ 
57 آل عمران: (۱۰۲). 


حك المقدمة ٩‏ تت 

ليا نها اس انوا رنکم ادي حَلقَكُم من تقس واحدة ولق منها ژوجها وبت منهما رجالا 
كيرا ونساء ا الله الذي تساءلون به وَالأَرْحَام ان الله كان عليكم رقب ¥ . 

لیا أيهَا الذین موا انوا الله اقلا سید © يُصلح کم آعمالکم ويغفر لك ذنویکم 
وتن بطع له وفع 

أما: تعلاً: فإن هذا الكتاب محاولة نسأل الله أن تكون خالصة له وموفقة للتعريف 
بخير خلق الله وخاتم رسله وإمامهم» بمن أرسله الله رحمة للعالمين» بهدية الله للبشر 
كافة ليئير به الظلمات» ويهدي به الحيارى» ويكون حجته على الخلق أجمعين (هذا 
هو النبي محمد صلی الله عليه وآله وسلم)۲۳ وذلك في زمن ساد فیه الباطل 
وانتفش» وتراجع فيه الق وانزوی» وتطاول فيه الأرازل على الحق وأهله حتى تجرؤا 
على خير تخلق.الله بل وسخروا منه». فکان لزامًا على كل مسلم في قلبه ولو مثقال 
حبة خردل من یمان أن ينتقض للذود عن نبيه وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم» مع اعتبار ا حقائق والثوابت التالية. 

ولا: أن الله أغنى رسوله یه ؛ فعصمه من الناس» وأعلى ذكره ورفع قدره» 
وفضله على الخلق آجمعین؛ آما ما يحدث فهو ابتلاء من الله تعالى ليبلوا العباد 
بعضهم ببعض» وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب» ثم لیحق الجزاء بعد ذلك على 
الأعمال كما قال لنا خير الأنام #ت : «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل1*" . 

ثانيًا: أن استهزاء أهل الباطل پرسول الله یه وسخريتهم منه شأن شامل» 
وسمة عامة من سمات الكفر والكافرين أثبتها الله تعالى في كتابه الكريم في مواطن 
کف : يا قدرله تعالی : « وذ َك اين کفروا إن یشخذونك إلا هروا أَهذا الذي يذكر 
کوب رت عفر 


(۱) اللساء: (۱). 

(۲) الاحزاب: (۰۷۰ ۰6۷۱ 

(۳) هذا هو عنوان الکتاب. 

)4( رواه مسلم (۵۰) عن عبد الله بن مسعود فلل . 
(ه) الأنبياء: .)۳١(‏ 


٠١ سد‎ 


هذا هو النبي محمد یه مححد 


وقال تعالى: « وإذَا رأوك إن یشخذونث إلا هزوا آهذا الذي بَعث الله وسولاً و إن كاد 
سح لت ولا أن صرت عَم ۱ : 

ثالنًا:أنه إذا انزوى أهل الحق ورضوا بالذل والهوان؛ أذن الله تعالى لأهل الباطل 
والضلال بالانتفاش والتطاول» ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه 
على بعض فيركمه جمعيًا فيجعله في جهنم» ثم ليستخرج من أهل الق والإيمان من 
هذه الأمة نصرتهم وتعزيرهم وتوقيرهم لنبيهم عم . 

رابعًا: أن الله تعالى يمضي سنته الكونية بعد ذلك في دحض الباطل وهدمه 
وکین الحق وجنده كما قال تعالى: «بل تقذف بِالْحَقَ على الباطل فیدمغه فَإذَا هو زامق 
وک في ما رن 4 90 

خامسًا: أن تطاول الأرازل وأهل الباطل ومحاولة نيلهم من رسول الله له - 
وان كانت قلوبنا تتمزق ألا وغيظًا لذلك- إلا أنه في حقيقته بشير بقرب التمكين 
لأهل الحق كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم 
يقعون في رسول الله ميتم مع امتلاء القلوب غيظًا با قالوا فيه . 

وصفوة القول آن هنا الات متحاولة منا للشعبیر عن غیرئنا على دیننا؛ وتصراتنا 
لنبينا مه » ثم للتعریف بهذا الدين من خلال شسخصية النبي الأمين يم لیستدل 
به الحيارى على طریق الق الأوحد في هذا الدین» وتعریف الجاهل با جهله عنه 
وعن نبيه الکریم م وهداية لاله وتعمریف لن ضل عن الق ان وتتیها 
للغافلين الذین آلهتهم الدنیا بزینتها عن الصراط الستقیم ولیکون کذلك عوئا وتذكرة 
للمؤمنين لیزداد الذین آمنوا إيمانًا ولیحق القول على الکافرین . 

والحقيقة أن الغاية من الکتاب عظيمة ورسالة كبيرة وأنّى ثلي القيام بها فضلاً عن 
عدم الأهلية لهاء ولكنها أقدار لله تعالى تمضي» ومسئولية وجب أن تؤدى؛ فاستعنت 
بالله العظيم ثم بتوجیهات أهل الفضل من آهل العلم والدعوة أذكر منهم : 
ان( 8 ٠‏ 


(۲) الأنبياء (۱۸). 
(۳) الصارم السلول لابن تيمية: ۰۱۲۳ 


د القدمة 

)١‏ فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي جمعة أستاذ اللغويات بكلية دارالعلوم والذي 
أشرف على الجانب اللخوي. 

۲ فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود والذي آعاننی الله به في وضع 
خطة الكتاب» وكان له يد طولى» وتوجيهات عظيمة حول الكتاب. 

۳ فضيلة الدكتور جمال المراكبي الرئيس العام لجماعة آنصار السنة والذي لم 
يبخل بنصحه وتوجیهه . 

6 فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني والذي آعان الله به في وضع خطة الكتاب 
والتوجيه المستمر للتركيز على الجانب التأصيلي للمادة العلمية في الکتاب . 

(o‏ فضيلة الشيخ مصطفى العدوي والذي أشرف على تخريج أحاديث الكتاب 
ولم يبخل بتوجيهاته . 

) فضيلة الدكتور أحمد فريد والذي كان له توجيهات نافعة بفضل الله تعالى . 

۷( فضيلة الشيخ محمد يعقوب والذي أعان الله به في وضع خطة الكتاب . 

۸ فضيلة الاستاذ الدکتور عمر بن عبد العزیز الأستاذ بجامعة الازهر الشریف 
والذي نفعني الله عز وجل بتوجیهاته. 

4) فضيلة الشيخ محمد حسان والذي أعان الله به في وضع خطة الکتاب ومراجعته . 

وأترك مجازاتهم لله وحده على ما قاموا به من جهد ودعم» فالله أسأل أن 
يجزيهم خير الجزاء كما أسأله سبحانه أن يكون هذا العمل حجة لنا بين يديه يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وحين يسأل الله أهل الحق عما قدموا 
لهذا الدين ولنبيه الأمين صلوات الله وسلامه عليه. 
ه خطة الكتاب: 

ذكرنا فيما سبق أن الهدف من الکتاب: ‏ التعريف. بالاسلام من خلال رسوله الأمين 
يم بخطاب عام للمسلم وغير المسلم للعربي وغير العربي» وقد اقتضى هذا أن 
يتحقق في الادة العلمية ما يلي: 

۱ الال الغلمى :من خیر ما تزا . 

۲- التکامل من حیث الأبواب والحاور. 
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۳- مراعاة الاختصار غير المخل . 
4- مراعاة السلاسة والبساطة في الطرح. 
ه - اضفاء الاسلوب الوعظی . 
ومن اجل ذلك فد تقنمن الکتاب آريمة آیواب: 
الباب الأول: التبوة والانبیای وهو عثابة التهيئة والتاصیل لا بعدی وفیه فصلان: 
الأول: وربك یخلق ما يشاء ویختار . 
والثانی: حاجة البشر إلى الرسل علیهم السلام وهما بمجمليهما مقدمة تأصيلية 
مختصرة ومركزة مع محاولة جادة لتبسيط ما فیهما من قواعد وأصول. 
الباب الثاني: دلائل النبوة» وهو محور الکتاب وصلبه عرضنا فيه لبعض دلائل 
نبوة رسول الله e‏ تمانية فصول: 
الاول: الشمائل والصفات لبیان احتصاص الله تعالی نبیه محمدا یه بصفات 
وشمائل لا تجتمع إلا لنبي بل لا تکون بهذا الکمال والسمو والثالية إلا له ميم . 
آما الفصل الثاني: (المعجزة الخالدة القرآن الکریم) وهو قلب وأم هذا الباب كله 
لأنه يتعلق بمعجزة النبوة الأساسية والباقية الخالدة» وباقي الفصول هي فروع منه. 
والفصل الثالث: (صدق النبوءات) وهو من فروع المعجزة العظمى للنبي َي 
(القرآن الكريم) وقد أفرد له فصل خاص لضم ما ورد من السنة إلى ما جاء في القرآن 
فيما يتعلق بالإخبار عن الغیبیات . 
الفصل الرابع: (الاخبار العلمي - الإعجاز العلمي) وهو أيضًا فرع لمعجزة القرآن 
مع ما ورد من السنة في الاخبار عن أمور علمية كان يجهلها البشر جميعًا في زمان 
والفصل الخامس: (التشريع- الإعجاز التشريعي) وهو كذلك فرع من القرآن 
متضمنًا إليه ما ورد في السنة عن بعض مواطن العظمة والإعجاز في هذا الشرع. 
والفصل السادس:(تأييد الله تعالی ونصرته) لبيان بعض المواطن التى وردت فى 
الكتاب والسنة تقر وتؤيد النبي ايم . 1 : 
والفصل السابع: (العجزات الحسية) وهو متعلق بالعجزات الحسية التي لا تكاد 


۱۳ 


والفصل الغامن: (تبشیر الکتب والانبیاء) لبیان واثبات ذکر نبوته بل واسم وصفات 
النبي سم في کتب وعلی لسان الأنبياء السابقین علیهم السلام. 

لباب الثالت: دعوة النبي ۰ وهو بثابة التابع للباب الذي یسبقه» وفیه ثلاثة 
فصول: 

الفصل الأول: (ما الذي يدعو إليه ۸2؟). 

والفصل الثاني: (ثمرات اتباعه اه ) . 

والفضل الثالت: (مكانته وحقوقه على أتباعه م ) . 

الباب الرابع: قطوف من سيرته یه وهو بمثابة“التابع أيضًا للباب الثاني وفيه 
فصلان: 

الأول: (شهادة بين يدي القطوف) نذكر فيه بعض الشهادات التي أثبتها بعض 
المستشرقين عن النبي عم . 

ثم في الفصل الثاني: نقتطف بعض القطوف من بستان سيرة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

ويختم الكتاب بخاتمة لبيان حال الزمان والعباد مع نصيحة خالصة لعباد الله بعد 
ما بيناه في الكتاب. 

والله أسأل أن يجعل آقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يرزقنا الصدق 
والرشد في الأقوال والأعمال والأفعال. 

من لا يشكر الناس لم يشكر الله: 

نعم فلله امد والنة وشكر الله لمن بذل وأنفق في إخراج هذا الكتاب ثم 
آتوجه بالشكر للإخوة بادارة مركز العزيز بالله حيث جعلهم الله سببًا لتحملي هذه 
المسؤولية والأمانة في إعداد هذا الكتاب والذي كان مفترضّا أن يصدر باسم المركز 
إلا أنهم رأوا اختيار كتاب آخر مترجم إلى اللغات الأجنبية معد لمخاطبة الأجانب 
غير المسلمين مباشرة من حيث الاصل. وأسأل الله العلي القدير لنا ولهم الاخلاص 
والتوفيق . 

كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم بأي مجهود لا سيما الأخ محمد عبد الله 


14 
والذي كانت له مساهمة حيوية في تجميع المادة العلمية والكتابة» فشكر الله للجميع 
وجزاهم خير الجزاء . 

وبغد. فلیعلم: آنه ما کان امن اتافیق فمن الله ري ينكان مرخ خطا از ان 
فمني ومن الشيطان» وأعوذ بالله أن آذکر به وأنساه» ثم آعتذر إليه جل في علاه 
لتقصيري في جنبه وجنب نبيه وحبيبه ومصطفاه م . 

LO‏ ۷ ومن الرياء مجردا؛ وأن يجمعنا وآباءنا 
وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وعلماءنا ومشايخنا وأحبابنا وكل من أوصانا واستوصانا 
في الفردوس الأعلى مع الحبيب الصطفی َي إخوانًا على سرر متقابلين إلى ربهم 
ناظرین . 


هذاه والنبي محمد ب حه 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 


البابالأول 
النیوه والأنبياء 


وفيه فصلان: 
۰ المْصل الأول: ورك یخلق م یشاء ویختار 4. 
ه المْصل الثانی: حاجة البشرالی الرسل علیهم السلام- 


|" | حتت هذا هو التبي محمد ل ححص 
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هذا الباب هو بمثابة التمهید. والتأصيل لما بعده» نشير فيه إشارات عابرة موجزة 
إلى قواعد وأصول حول دور الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

ا والانببای رحمة ونعمة مهداة من رب الارض والسماء جل جلا 
لحفظ البشر من الزيغ والضلال ودلالتهم على طریق الهدی والفلاح . 

والأنبياء والرسل علیهم السلام اختارهم الله تعالى من بين خلقه؛ فهو یخلق ما یشاء 
ويختار كما قال جل في علاه: وربك یخی ما یشاء ویختار4(؛ فهم صفوته من حلقه 
ورسله إليهم بأوامره ونواهیه التي علیها مدار صلاح حال البشر وسعادتهم فى الدنیا والاخرة. 

والناس أحوج ما یکونون لهذه النبوة» فهم لا يدركون مصالحهم بأنفسهم ومجرد 
عقولهم» ولا یقدرون عواقب أمورهم إن تركوا لغرائزهم؛ فكانت حاجتهم إلى 
الرسل ماسة وعظيمة» وقد ذهبوا فى تصدیقهم بالانبیاء والرسل إلى فريقين: 

فریق صدق بالرسل والنبوات» وفریق آنکر الرسل والنبوات (الملاحدة والبراهمة 
والفلاسفة). ودعوی منكري الرسل والنبوات جمیعا مردودة؛ فهي دعوی باطلة يغني 
بطلانها عن إبطالهاء وضلالها عن اضلالها ۳ . 

والانبیاء والرسل عليهم السلام یتفقون جميعًا في دعوتهم لتوحید الله تعالی 
وعبادته» وإن اختلفت شرائعهم باختلاف آحوال الناس والزمان . 

وسنتناول إن شاء الله تعالی في هذا الباب بیان همية وحاجة البشر إلى الأنبياء» 
وذلك من خلال فصله الاول: ورك يلق ما یشاء ویختار» وذلك لبیان اصطفاء الله 
تعالی لأنبيائه ورسله لیقوموا بتبلیغ رسالته إلى البشر . 

ثم نعرج في الفصل الثاني (حاجة البشر إلى الرسل علیهم السلام) على بيان 
أهمية دورهت وأدلة إرسالهم . 
(۱) التبوة بمعنى الإخبار والتبليغ» انظر: لسان العرب لابن منظور مادة (نبأ) بتصرف. (۲) القصص: (58). 
۳( مستفاد من أعلام النبوة للماوردي . ولن أراد التفصیل» فالمكتبات الإسلامية عامرة بمراجع كثيرة منها: النبوات 


لابن تيمية» هداية الحيارى لابن القيم» الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزمء دلائل التبوة للبيهُقي» 
تمهيد الأوائل للباقلاني؛ لمع الأدلة فى قواعد أهل السنة والجماعة لأبي العالي الجويني. . وغیرها. 


ع الباب الأول «النبوة‌والأنبیاء ۷ عع 


المصل الأول 
ظ وربك یخلق ما يشاء ویخاز 4 

قبل آن نتکلم عن النبوة والائیا» نتکلم بداية عن الخالق جل في علاه الذي خلق 
الکون با فيه ومن فيه» وشاء واختار من خلقه خیرهم وصفوتهم وهم الأنبياء والرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وذلك من باب زيادة اليقين لمن آمن» والتذكرة 
لمن غفل» والتعریف لمن جهل هذا الحق المبين» فیکون ذلك حجة على الجميع . 

ونركز الكلام في حقائق ثلاث تشمل ما يلي: 

الحقيقة الأول : أن هذا الكون مخلوق» خلقه خالق قادر جل جلاله ذو صفات 
وأفعال تتناسب مع ذاته وقدرته» وهذه الحقيقة تقوم على ثلاثة أصول وهي: 

۱- أن خلق هذا الكون من المسلمات ببداهة العقل؛ فان كل ما في الكون له 
بداية» ولا بد له من نهاية؛ كما أنه ما من شيء يستطيع أن يقوم بذاته فلابد من 
وجود أشياء تكمله ويعتمد عليها في وجوده. 

۲ أنه يلزم من أن الكون مخلوق أن يكون له خالق» وهذا أيضًا من السلمات؛ 
فان لكل موجود واجدا إلا واجد الوجود» وهو الله الخالق سبحانه جل جلاله» فهو 
الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. 

+« أن هذا الخالق جل جلاله لا يصح إلا أن يكون واحدا لا شريك له فلو 
فرض أنه معه غيره لم يخرج عن كونه مماثلاً له أو مخالفاء فان كان مخالمًا أبطلنا 
بذلك قدرة الخالق» فكيف ينتظم أن يكون الخالق قادرا ويحتمل وجود من يخالفه 
معه» لا شك أنه سيقهره بقدرته» وأما بطلان احتمال المماثلة فهذه من بديهيات العقل 
إذ كيف يتأتى وجود خالقين متمائلین لخلوق واحد؟! وقد أثبت الله ذلك في كتابه 
مریم تقال ي ما انّحدَ اله من ود وما كان معه من إذا لهب کل له بما خلق ولعلا 
بعضهم على يعض سحن الله ما یصفون :۰۱۱ وقال تعالى: لو كان فیهما آلهة إلا الله 
لفسدتا فسبحان الله رب العرش عم يصفون 5(4) فبين الله تعالی استحالة وجود آکثر من اله 


(۱) الوّمنون: .)٩۱(‏ (۲) الانبیاء :. (۲۲) 


هذا هوالنبي محمد ب حح 
لهذا الکون؛ فافتراض ذلك يعني: إما أن يقهر أحدهما الآخر فيكون بذلك هو الإله 
والآخر باطاگ وإما أن يعجز کل منهما عن قهر الآخرء والعجز يتنافى مع الالوهية 
كما أن الكون سيضطرب ويفسد. 

الحقيقة الثانية: أن الله تعالی امتن على العباد بأن خلقهم على فطرة معرفته على 
سبيل الإجمال» فقد فطر الله تعالى کل مخلوق على أن يكون داخله شعور لا عليه 
أقطار نفسه بأن له عظيمًا يلجأ إليه ویتألهه. وقد روى لنا أبو هريرة نله أن رسول الله 


ر و ام تا ولاس لا ت وو 


وی قال: ما من موود إلا يولد على الفطرة كبوا يدانه یتصرانه أو یمجسانه كما نج 


ا ل E‏ ل درت 


البهيمة ب بَهيمة جَمْمَاءَ هل تحسون فيها من جدعاء) ثم یثول أبو هريرة: : واقرؤا إن شئتم: 
و فطرت الله اي فر الاس عه لا یدیل لخي اله ذلك الذين اليم ونر الئاس لا 
یعلمون 4» ۳۱ ولذلك فإنه لا ينكر ربوبية الخالق وخلقه ماش أجل جزمت كفن 
وقد أثبت الله تعالى ذلك في كتابه في مواطن كثيرة منها منها 

توله تعالى: « ولئن سَألمَهُم من خلق السّموات والأرض وَسّخْرَ الشّمْس والقمر ون الله 
انى يوَفَكُونَ 4 (۳) وقال تعالی: « وگن ماهم من حلقهم ون له انى يوَفَكُون » .)٩(‏ 

بل إن من ادعی الالوهية من البشر مثل فرعون آقر بهذه الحقيقة باطتا وه 
ظاهرا قال تعالی : «رجحدوا بها واستیقنها هم لما وعو فانظر کیف كان عاقبة 
ال ین 6 .٩(‏ 

ولذلك ينكر الله تعالى على من يجحد هذه الحقيقة ويكفر بها في أسئلة 
استنكارية» تقريعية وتعجيزية فيقول تعالى: ام خُلقُوا من غيْرٍ شي ء مهم الخالقون(۳3) 
م حَلَهُوا السَّمَّوَات وَالأَرْضِ بل لا يُوقنون 4 ٠‏ وعلى هذا فان الله تعالى منح العباد ما 
يؤهلهم لمعرفته على سبيل الإجمال» ونسوق بين يديك مثلين لمن صحت فطرتهم» 
وانتفعوا ببداهة العقل والنظر والاستدلال على معرفة ربهم. 

هذا الموقف العظيم لأحد علماء المسلمين وهو الامام أبو حنيفة - رحمه الله 
تعالی- حين ناظره بعض الزنادقة المنكرين لله تعالى؛ فقال لهم: ما تقولون في رجل 
(۱) الروم: (۳۰) (۲)رواه البخاري (۰)۱۳9۸ مسلم (۲۱۵۸). 


(۲)العتکیوت : (۱۱ 6: (4) الز خرف : (6۸۷. 
(۵) اللمل: .)١5(‏ (5) الطور: (۳۵ - ۳). 


حد الباب الأول «النبوة والأنبياء ٩‏ حص 
يقول لكم: رأيت سفينة مشحونة بالأحمال مملوءة بالأثقال» ثم هي تسیر وحدها في 
لجة البحر وتتلاطمها الأمواج ورياح مختلفة» وهی من بين الأمواج والرياح تجري 
وتسير مستوية ليس لها ملاح يقودها ولا متعهد يدفعها؟! فقالوا له: هذا شيء لا 
يقبله العقل؛ فقال لهم: يا سبحان الله!! إذا لم يجز في العقل سفينة تجرى في البحر 
مستوية من غير قائد ولا متعهد. فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها 
وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع ولا حافظ؟! فبكوا جميعًا 
وقالوا: صدقت» وتابوا. 

وهذا البندوئ الأ بجیب على البداهة,حینما سسعل: 5 فدعرفت ريك فبقال : 
سبحان اللّه!البعرة تدل.على البعیر؛ والاثر يدل على السیر» مسماء ذات أبراج» 
وأرض ذات فجاج» وبحار ذات آمواج ألا يدل ذلك على اللطیف الخبير؟ 

الحقيقة الثالثة: أن الله تعالی امتن على البشر بارسال الانبیاء والرسل علیهم السلام 
لتعريفهم بخالقهم تفصيلاًء وبحقه عليهم» وما لهم عنده. 

وقد اصطفاهم بمؤهلات ذاتية» وأيدهم بمعجزات من عند . 

ودب مکی لذ ترامع ولق تيكل نی «وما خلقّت الجن والإنس إل 
یعبدون 4 اك کل بالجقة وهذا سح تعالی علی من ی وجاك آمرهم 
وإليه مالهم کم ره فسان یکون له نفع من وراء ذلك» فقال تعالی: ما رید منهم 
تن ورن ند )۳۱ 

وقال رسول الله ميك في الحديث الصحیح عن آنس عن معاذ نغ قال: آنا ردیف 
التبي تت فقال : «يا معاذ». قلت: لبيك وسعديك. ثم قال مثله ثلانًا: «هل تدري ما 
حق الله على العباد؟». قلت: لا. قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًا» . ثم سار ساعة فقال: «يا معاذ». قلت: لبيك وسعديك. قال: «هل تدري ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا یعذبهم»*. 

وعلى هذا فالعبادة هي حق الله على العبادء فما هي العبادة إِذَا؟ 


(۱) مستفاد من كلام للإمام أبي حامد الغزالي في المستصفى .)4٩/۱(‏ 
(۳()۲) الذاريات: (5ه - ۵۷). 
(4) رواه البخاري (60۲1۷ مسلم (۳۰). 


حجججی 


٢۰ سد‎ 


هذا هو النبي محمد بب عححد 

العبادة: هي تحقيق التأله والتذلل لله تعالى وحده والانقياد له سبحانه بفعل ما 
ارک ركرك مادق قله 

فالعبودية: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة 4۱۱ مع البراءة من كل ما ينافي ذلك» فيدخل بهذا فيها كل أعمال 
وأحوال الدين وفروعه وهذا هو مغنى تحقيق كمال الحب مع كمال الذل لله تعالى 
وحده. 

وللعبودية ركنان هما الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله ی . 

وأصل العبودية: الخضوع والذل» فهی تشمل معنی التذلیل والطاعة والتنسك 2 

وقد أرسل الله تعالى الأنبياء والرسل ليرشدوا العباد إلى مراد الله تعالى منهم 
وكيفية القيام به وذلك با يوحي إليهم» فإن أردت أيها العبد! الحياة الطيبة والفلاح في 
الدنيا والنجاة والفوز في الاخرة فاعلم أنه لا سبيل لذلك إلا بتصدیق ما جاءوا به 
واتباعهم » فمن اتبعهم فقد أفلح وفاز» ومن حاد عن طريقهم فقد خسر وخاب. 

فتعالوا معا لنعرف شيئًا عن الأنبياء والرسل عليهم السلام . 


.)۱5/۵( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.6۵۰/۱۷( تفسير القرطبي‎ )۲( 


حح الباب الأول :النيوة والأتبياء . سس ۲۱ سر 


المصل الثاني 
حاجة البشر إلى الرسل عليهم السلام 
قال تعالى: رسلاً مشرین ومنذرین للا يكوت لاس على الله حجة بعد سل وکان الله 


عزیزا حکیما 2114 . 

إنه من أعظم رحمات الله تعالى بعباده أن ضمن لهم أن لا یژاخذهم وأن لا 
يعذبهم إلا بغد أن يقيم الحجة عليهم؛ وذلك بإرسال الرسل عليهم الببلام؟ ليرإشدوا 
العباد على طريق النجاة والفلاح؛ كما فى قوله تعالى : وما كنا معذابین حى تبعت 
رَسولاً2"74» وقوله تعالی ‏ وان من أَمّةَإِلاً خلا فيها تذیر 6( حتی لا يكون بعد ذلك 
للبشر حجة على ربهم. 

فالأنبياء والرسل علیهم السلام هم حجة الله تعالی على خلقه» فمن هو النبي؟ 
ومن هو الرسول؟ وما الفارق بینهما؟ 

النبي الغة: الخبر. مشتق من التبا وهو الخبر». فالنبي مخبر عن الله تعالی. أو 
مشتق من البوة وهي :: ما ارتفع من الازض» فالنبی:آشرفا إلى وآرفعهم.منزلة. 

اصطلاحًا: فهو إنسان حر ذكرء اختاره الله تعالی وخصه بتبلیغ الوحي إليه. 

والرسول.لغة: المتابع لأخبار من أرسله. 

اصطلاحا: فهو إنسان جر ذکر نبأه الله تعالى بشرع» وأمره بتبليغه إلى قوم مخالفين. 

وأما الفرق بينهما: فان الرسول آخص من النبي» فكل رسول نبي» ولیس کل نبي 
رسولا» فالرسول یژمر بتبلیغ الشرع إلى من خالف دين الله» أو لا یعلم دين الله 
وأما النبي فيبعث بالدعوة لشرع من قبله *. 

فان قیل: ما دلیل إرسال الله تعالى للرسل والانبیاء علیهم السسلام؟ أجيب على 
ذلك بان الله تعالی اختصهم بأمرين أساسيين وهما: 
(۱) اللساء: (۱7۵). ()الاسراء : (۱۵). 
(۳) فاطر : (۲4). 


(4) التبوات لابن تيمية (۰)۲4۲/۱ التوحید للناشثة والبتدئین (۱/ ۰6۵۷ وهو مستفاد من لسان العرب مادة 
(با). 


حت ۲۲ هذا هو النبي محمد ا سح 

۱- الوهلات الذاتية حيث یجملهم بالصفات التي لا یستغنی عنها مقام النبوة 
الشریف مثل الصدق والأمانة والتبلیغ والفطنة"" فیکملهم خَلقًا وخلمّا فیحفظهم من 
التلوث النفسي» والضلال العقلي؛ والفساد الخلقي» والانحراف الفطري» ويضفي 
عليهم من الکمالات النفسية والعقلية فلكي ما یزهلهم به لقام الب وة الشفتف» 
ومذا محض فضل من الله تعالى» فالنبوة هبة من الله تعالی يصطفي لها من شاء من 
عباده. ۱ 

۲- المعجزات التي يؤيدهم بها الله تعالی فيخرق لهم العادات للدلالة على 
صدقهم والشهادة بثبوت نبوتهم عليهم الصلوات والسلام أجمعين. 

وسنتعرض للكلام بشيء من التفصيل عن المعجزة ة في الباب الثاني إن شاء الله 
7 

وخبر الانبیاء والرسل علیهم السلام یثبت بخبر التواتر ا الذی نقل به إلينا؛ ولذا 
يلزم التصديق به. والأنبياء عليهم السلام جم غفير وعدد کیره یقول الله تعالى : 
و بعش في نم رون وله وبوا ارت فمهم من هدی الله ومنهم من 
حت عليه لاله فسیروا في الأرض فَانظرُوا کیف كان عاق امك بین 4 . 


منهم: نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان 
ويونس وزكريا ويحيى وموسى وهارون وعيسى ونبينا محمد عليهم جمیعا الصلاة 
والشالاة: 

ويجب على بني الإنسان الإيمان بجميع الأنبياء عليهم السلام» ومن يكفر بواحد 
منهم فهو عند الله تعالی کافر بالجميع؛ یقول الّه تعالی: »ان این یرون بالّه ورسله 


(۱) عقيدة المؤمن للجزائرى بتصرف . 

(۲) حبر التؤاتر: هو ابر الذي تواطاً على نقله الكثرة عن الكشرة» بحيث يستحيل عليهم التواطؤ على الکذب؛ 
والعلوم أن الیهود والتصاری والسلمین قد أطبقوا على نقل وجود موسی وعیسی ومحمد علیهم صلوات الله 
أجمعين» وأن الكذب مستحيل جوازه ه على مثلهم بأن يجتمعوا جميعًا في بقعة واحدة ة من حیث يشاهد 
بعضهم بعضاء ویتوافقوا على الكذب بادعائهم نبوة نبیهم؛ لان العادة موضوعة على خلاف ذلك» وفي 
بطلان التواطؤ على الكذب دليل على صحة إثبات نبوة الرسل عليهم السلام (مستفاد من الإحكام » والفصل 

فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم) . 

.)۳١ التحل:‎ 2 


بت الباب الأول : النبود والأتبياء ۳ ص 


ویریدون أن یروا بین الله ورسله ویقولون ومن يعض وتکفر یسعض ویریدون أن ينَحَدُوا بین 
ذلك سبلا د أُولنك هم الکافرون حق وآعندنا للکافرین عذابا مهيا ۱۷ . 

وهذه عقيدة السلمین من أتباع محمد مهم ؛ إذ قال الله تعالی: آمن الرسول يما 
نزلالیه من به والمؤمنون کل آمن باه وملانکته وکنبه ورسله لا نفرق بین آحد من رس ور 
سا و رات رين ويك امصيرٌ 04 , - 

فيلزم كل إنسان تجاه أنبياء الله تعالى عليهم السلام أن يعتقد عصمتهم وكمالهم 
ووجوب تعظيمهم واحترامهم. 

وقد أيد الله جل جلاله آنبیاءه ورسله علیهم السلام بالعجزات وبالوازرة 
والتمکین» ومن عظم إعجاز الله تعالى للبشر أن أيد أنبياءه عليهم السلام بمعجزات 
من جنس ما برع فيه أقوامهم؛ فهذا موسى عليه السلام كان في زمن ساد فيه وعظم 
السحر. فأيده الله تعالى بمعجزة داحضة لهذا السحر (أي لجنس ما برعوا فیه). 

وكذلك عيسى عليه السلام ظهر في زمن برع فيه الأطباء وتقدم فيه الطب فاعجز 
الله عز وجل البشر بمعجزات عيسى عليه السلام الداحضة في هذا المجال. 

وبعد فمما ذكر علمنا أن الله عز وجل قد أرسل الأنبياء والرسل عليهم السلام» 
ليعيدوا أقوامهم إلى طريق ربهم» وجعل كل نبي مرسلاً إلى قومه خاصة وبلسانهم» 
وأيدهم بالمعجزات الحسية التي ذهبت بذهابهم. 

وكان لزامًا أن يكون لهم خاتم يختتم الله عز وجل به الرسالات ويكمل به الدين 
ويتمم به الشرع؛ فكان النبي محمد يم خاقهم وإمامهم الذي أرسله الله عز وجل 
رحمة للعالمين بشیرا ونذيرً وكافة للشقلين الانس والجن؛ إذ إن كل رسول أو نبى قد 
أرسل إلى قومه خاصة إلا أن الرسول محمدا بشم قد أرسل إلى الناس كافة» بل 
إلى الإنس والجن جميعا. 

فان قال قائل:قد دللتم على جواز إرسال الله عز وجل الرسل عليهم السلام» فما 
الدليل على إثبات نبوة محمد حيدم مع وجود من يخالفكم فيها من النصارى واليهود 
وغيرهم من أهل الأديان؟ 
(۱) التساء: (۱۵۰ - ۱۵۱). 
(۲) البقرة: (۲۸۵). 


8 الالولة إأهداء من شيخة الألوكة ۰( 2 ی 1ى ري WW‏ 
كد را هذا هوالنبي محمد ب سح 


وللإجابة على هذا التساؤل نعيش مع الباب الثاني (دلائل النبوة) لبيان بعض أدلة 
مح راک الور ال aD‏ 
ويحيا من خي عن بينة. : 


الباب الثاني 


د لائل النبوه 


هذا هو النبي محمد ا محص 


تابن 
على الرغم من سطوع حقيقة نبوة النبي الخاتم محمد عم ووضوحها کالشمس 
في وسط النهارء إلا أن بعض الب‌شر من لعب الشیطان بعقولهم وقلوبهم ذهبوا 
ینکرون هذا الحق البین . 


وهذا الباب معقود لبیان الدلائل على وضوح هذه الحقيقة. 

وذلك من خلال فصوله التي تبين المیزات الخاصة بالنبي محمد مم 
(الاصطفاء بالمؤهلات الذاتية) وتصديق الله عز وجل له 1 وبالآيات 
الواضحات (التأیید بالمعجزات وأعظمها القرآن الكريم) وذلك على النحو التالي: 

الفصل الأول: الشمائل والصفات. 

الفصل الثانى: المعجزة الخالدة (القرآن الكريم). 

الفصل الثالث: صدق النبوءات. 

الفصل الرابع: الدلائل العلمية (الإعجاز العلمى). 

الفصل الخامس: التشريع (الإعجاز التشريعي). 

الفصل السادس: تأييد الله تعالى ونصره. 

الفعصل السابع: المعجزات الحسية. 

الفصل الثامن: تبشير الكتب والأنبياء. 


*% مل فنا 


ححت الباب الثاني :د لاش ل النيوة ‏ سس ۲۷ 


المْصل الأول 
الشمائل والصمات 

ه مقدمك: 

إذا قيل لك: إن هناك رجلاً صادقًا فربما لا تأبه لهذا. . بل تستغرب وتتساءل ما 
المقصود؟ فان قيل: إنه متفرد بدرجته الرفيعة التي استوى في الصدق عليهاء فهو في 
صدقه ليس کمثل أحد ولیس کمثله آحد بین الصادقین» لقد اعتلی ذروة الضداق-وتمكن 
فلس دو سا نله ا فقد تعرض عنه أيضًا ولا تعبأ به . فان 
قيل : إنه أمين فلعلك تومی برأسك ونتمتم بلسانك : هذا يوجد في کثیر من البشر. 

ولكنا نقول: إن من صشانه وشیمه: الصسیر: والمعكايؤة مالاصم خقلد والّانت 
والرفق» والحياء» والحلم» والصفح؛ والتواضع» والغفة» والوقان وقلة الضحك» 
والشجاعة والقوة» الك پم المدل»دوشمنکةا اش یاو »از کذاساع المبادع: الف 
والزهد فى الدنیا ومتاعها. 

فهو یتعامل بسجیته وشیمه التي نشا علیها من الصدق والامانة والسماحة؛ 
والتواضع» وخلقه مع الجميع لا يتبدل ولا يتغير» فهو یرحم الضعیف وینصره. 
ویوقر الکبیر ولا يخذله؛ وهو يرفق عن حوله» ولکنه قوي شدید إذا انتهکت حقوق 
ربه وخالقه. 

وهو يحلم على من يجهل عليه» ويؤذيه الآخرون» فیصبر علیهم رجاء الخير 
لهم . 

وفضلا عن ذلك هو: سخي کریم» يعطي عطاه من لا یخشی الفقر. راه يقنع 
بالکفاف ولا يمد عینیه إلى شىء من زهرة الحياة الدنیا أو زينتها. عابد محب يجد 
آنسه وسکینته وبهجته في عبادة ربه» والقیام له طويلاً حتی تشقق قدماه. شجاع 
مقدام یحتمی به الرجال في ساحة الوغی حين البأس. صادق مصدوق یقول الحق 
ویفعل الخير. دلت على ذلك حياته» وأنبأت به سيرته» وشهد له به صدیقه وعدوه + 


or 


والفضل ما شهدت به الأعداء - فَسموه منذ عرفوه بالصادق الأمين. يأمر بکرم 


حت ۲۸ 
الأخلاق وينهى عن فحشائهاء ثم إنه يدعو إلى الفضيلة وینهی عن الرذيلة» وغير 
ذلك مما آکسبه قرلا وسكينة ووقايًا ووضاءةً فى هيئته 0 لا حدود له من حوله» 


هذا هوالنبي محمد َم ححح 


ومن أتباعه. . وكذلك احترامًا وتوقيرً واجلالاً حتى من أعدائه. 

أيها القارئ الكريم: لا شك أنك الآن تسأل وحق لك: هل يمكن أن تجتمع هذه 
الصفات وتلك الشمائل في رجل واحد مهما بلغ شأنه فيما عرف به من خلق» وا 
عهد عنده من طبع؟ ربا كان تصور ذلك بعیدا في حدود الإمكان إذا قسناه بما نألفه 
من آحوال الناس» أو ما نعرفه من شأن الاخلاق بين البشر !! 

ولکنه وقع» وكان ال فيه والصور له» هو ذلك النبي الاکرم محمد رسول الله 
يك النی شاء رب العالین :أن یجعله خاتم النبیین وزمام الرسلین» صلوات الله 
وسلامه عليه وعلیهم آجمعین. 

فهلم معنا إلى روضة النبوة الطهرة ننهل من معينها الرقراق» ونرشف من رحیقها 
الجليل» ونتنسم نسیمها العلیل» ونفوز بقطف من قطوفها الدانية. 

ولتعلم بداية أن الله عز وجل قد بعث رسوله ايم على فترة من الرسل. . 
حيث كان العالم يئن من ظلم البشر وتسلط الطواغيت؛ بل عبادتهم» وكانت الدنيا قد 
امتلأات ظلمًا مشارق الأرض ومغاربها. 

وكانت جزيرة العرب تعيش أحوالاً عجيبة» ففيهم من القيم والأخلاق العجب 
العجاب من الكرم والمروءة والشهامة والوفاء بالعهود وغير ذلك» وفيهم من الظلم 
والفساد والطغيان وطمس الأرواح والفطر حتى عبدوا الحجارة والأوثان ما يترك الحليم 
اك 

فكاد الكون یتضرع لرب الكون يطلب الخلاص» وكانت مقتضيات الحاجة إلى 
الرسول له في أعلى يأر ايخ هته ا ابت جي القسراخ الو حى وال ف ا ايفان 
والاجتماعي» وانتشار الظلم والطفیان في مشارق الارض ومغاربها. 

فارسل الله.عز وجل نبیه محمد يكم » وأكمل له الکمالات البشرية الُعتبرة في 
أعلى درجاتها» وأهله بمؤهلات النبوة بصورة لم تتوفر لغيره من الأنبیاء علیسهم 
السلام! 


حد الباب الثاني :دلأئل البو سح ۲٩‏ سح 

فم انضیخاءموهلات النبوة فقذ آلعتناره االله عرد جل "واصطفاه مزالي حرا 
متسربلاً بسربال ارية سلفًا عن سلف» واختاره من آشرف الأنساب؛ بل آشرفها على 
الاطلاق. 

آما نسبه؛ فالله عز وجل آعلم بمن يختاره ويصطفيه» قال تعالی: الله عم حیث 
یجعل رسالته ۲۱۷ . 

ولا سأل هرقل ملك الروم آبا سفیان تلك الاسئلة عن صفاته؛ قال: كيف نسبه 
فیکم؟ قال: هو فینا ذو نسب . قال: کذلك الرسل تبعث فى آنساب قومها. يعني :في 
آکرمها أحسابًا وأكثرها قبيلة صلوات الله علیهم آجمعیر(؟" . 

فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنیا والاخرة» وهو محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان. ولا خلاف بين العلماء فى أن عدنان من ولد إسماعيل . 
وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العلماء فجميع قبائل عرب الحجاز ينتمون 
إلى هذا النسب؛ ولهذا قال ابن عباس وغيره فى قوله تعالى: فل لا أسألكم عليه جرا 
إلا موه في القربَى ۳۷ . لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله كم نسب 
يتصل بهم(*) . 

وقال کته : اخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح؛ من لدن آدم إلى أن ولدني أبي 
وأمي. ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء(*) ۱ 

وقال رسول الله يم : «بعثت من خير قرون بني آدم» قرا فقرناه حتى بعشت من القرن 
الذي كنت فيه . 
(۱) الأنعام: ۲8 
(۲) رواه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 
(۲) الشوری: (۲۳). 
(4) رواه البخاري (4۸۱۸) عن ابن عباس ف . 
(۵) رواه الطبراني في الأوسط () عن علي ني وانظر: الألباني في الإرواء (۱۹۱۶) وقال: خسار 

لغيره. 


(5) رواه البخاري (۷) عن أبي هريرة له . 


ست ول هذا هوالنبي محمد يك حص 
وعن واثلة بن الأسقع» أن رسول الله مه قال: «إن الله اصطفی كنانة من ولد 
إسماعيل؛ واصطفی قریشاً من كنانة» واصطفى من قريش بنى هاشم؛ واصطفانى من بنى هاش م۰۲۱۷ 
وعن الطلب بن آبي وداعة قال: قال العباس فيه بلغ النبي گام بعضواامکا 
يفيك اقلا قال: فصعد الخبرء فقال: «من آنا ؟» قالوا: آنت رسول الله 4 
قال : «آنا محمد ابن عبد الله بن عبد الطلب إن ال خلق الخلق فجعلني من خير خلقه» 
وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة» وخلق القبائل فجعلنى في خير قبيلة» وجعلهم بيونًا 
نجعلني في خيرهم بیتاء فأنا خی ركم بیتا وخی ركم نس ۰۲۳ 
وثبت عن أبي هريرة نله أن النبي يلد قال: «أنا سید ولد آدم يوم القیامة»۳۳. 
وهذه الجوانب التى ذكرنا من مؤهلات النبوة الشخصية من الحرية وحاجة الزمان 
وشرف التب ينضم إليها جانب ذروة الاصطفاء من حيث الكمال البشري والثالية 
والسمو الروحي لرسول الله قم وهو بستان زاهر عامر بالأزهار من الصفات 
والشمائل؟! فهیا بنا نتجول في هذا البستان مع صفات وشمائل رسول :الله سمدم . 
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إن الرحمة فضيلة إسلامية تدل على قوة صاحبها ونبله» وتقديره لشاعر الآخرين 
ومعاونتهم والتخفيف عنهم ولين الجانب لهم وقد بلغ منها رسول الله ايم الدرجة 
القصوى» فكان له رحيمًا بالكبير والصغير» بالرجال والنساء؛ حتى بالحيوانات 
والطیور وبکل ما يحيط به» وصدق الله العلي العظیم إذ یقول : قبما رحمة من الله 
الهم وو نتف فیط لقاب اشوا م وات فاطف سه تیار 
مر ذا عَرَمْت فت کل علی الله إن اله يحب المت وکلین 4 (). 


() رواه مسلم (171/5) عن وائلة بن الأسقع فلل . 
زب)رواه أحمد (4/ 2156 117 برقم ۲ والترمذي (510) عن عبد المطلب بن أبي وداعة يله › 


وصححه الألباني . انظر: صحيح الجامع (۱۶۷۲. 
(۳)رواه مسلم (۲۲۷۸) عن آبي هريرة تله . (ع)ال عمران: (۱۵۹). 


ححد الباب الثاني :دلائل التنبوة ‏ مد ۲۱ سح 

وإذ قال تعالى: لق جاءكم رسول من أنفسكم عزیز له ما عم حريص علیکم مين 
رعوف رحیم 2114 . 

وإذ قال سبحانه: وما أَسناك لا رحمة امین 4 . 

إلى غير ذلك من الایات التي تشبت صفة الرحمة فى آروع صورها وأعلاها 
لرسول الله له . وجاءت السنة النبوية مؤكدة هذا العنی بالادلة والشواهد التی تدل 
على أن رحمته مام اتسعت حتی شملت جوانب عديدة» ومن تلك الامثلة: 

ما ورد عن آبي هريرة فاته أنه قال: بل رسول الله ام الحسن بن علي وعنده 
الأقرع بن حابس التميمي جالسًاء فقال الأقرع: إن لي عشرةٌ من الولد ما لت منهم 
أحدا! فنظر إليه رسول الله ام ثم قال: «من لایرحم لایرحم۳ . 

وما ورد عن عائشه تلع أنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي اشم فقال: تُقَبّلون 
الصبيان؟ فما تُقبّلهم . فقال النبي : «أوَ آملك لك أن نزع له من قلبك الرحمة»۹) . 

وذكر الرسول ايشم أن الرحمة صفة من صفات الله تعالی» وأنه على الناس أن 
يتراحموا فيما بینهم : 

فعن أبى هريرة تله قال: سمعت رسول الله شم يقول: «جعل الله الرحمة مائة 
جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاء وأنزل في الأرض جزء) واحدأء فمن ذلك الجزء 
يتراحم الق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)*؟ . 

ومن رحمته .يم بأصحابه أنه كان يتعهدهم بالوعظة: فعن عبد الله بن مسعود فاه 
قال: كان النبي اكيم يتخولنا بالوعظة في الأيام كراهة السآمة علينا"» أي أنه 
يدم كان يعظ الصحابة في حين بعد حين لا في كل حين. 

وعن أنس له أن النبي يم قال: «یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»”" وأنه ميم 


(۱) التوبة: (۰)۱۲۸. 

(۲) الانبیاء: (۱۰۷). 

(۳) رواه البخاري (۰)۵۹۹۷ مسلم (۲۳۱۸) . 
(4) رواه البخاري (۵۹۹۸) مسلم (۲۳۱۷) . 
(۵) رواه البخاري (1۰۰۰) مسلم (۲۷۰۲). 
(5) رواه البخاري (1۸)» مسلم (۲۸۲۱). 
(۷) رواه البخاري (۰)1۹ مسلم (۱۷۳4). 


2111© | mam 
ما خيّر بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهماء ما لم يكن إثمّاء فان كان ثم كان أبعد الناس‎ 
. ۱ من وما انتقم ا لنفسه فى شىء قط إلا تنتهك حرمة الله فينتقم بها‎ 

أي: كان يم يتلقى الناس بوجه بشوش ويباسطهم با لا ینکره الشرع أو 
يرتكب فيه الإثم . وكان بام أحسن الأمة أخلاقًا وأبسطهم وجها؛ لذلك كان 
يم يلاطف أصحابه بطلاقة الوجه والمزاح» ويتواضع معهم ويزورهم ويداعب 
صغارهم . 


هذا هوالنبي محمد ي سح 


فهذا أنس نله كان له أخ صغير كان له طائر صغير فمات الطائر» فكان رسول الله 
موس یلاطفه. کلما ارآه بقوله : «یا آبا عمین ما فعل النغیر؟»(۳. 

ومن صور رحمته يم بالخدم: ما رواه آنس بن مالك فيقته قال: خدمت النبی 
یا عشر سنین» فما قال لي : «آف ولا لم تصنع؛ ولا ألا صنعت» ۳ . 

ومن رحمته له بانس نب أنه كان ینادیه قائلا: «يا بني». أي آنك عندي بنزلة 
ولدي فى الشفقة(*۲. 

وما يؤكد هذا العنی ما ورد فى الحديث عن عائشة نله قالت: «ما. ضرب. رسول اللّه 
شتا نشد مدمه ا لخادم الا آن‌ریجاهد ف ل الب وا نيل منه 
شيء قط فینتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله عز وجل فينتقم للّه» . 

وتبلغ الرحمة ایا مداهاء فیلکر علی. من یدعو قائلا: اللهم ارحمنی ومحمد) 
ولا ترحم معنا أحنداء كما ثبت عن آبي هريرة نه قال: قام رسول الله مه فى 
صلاة» وقمنا معه» فقال أعرابى وهو فى الصلاة: اللهم ارحمنی #قحمداه وال ترحم 
معنا آحدا» فلما سلم ای م قال للأعرابى: القد جرت وا فرحمة الله 

۸ 9 9 صاالته 

عز وجل واسعة وسعت کل شيء. ولم تقتصر رحمته له على البشر؛ بل امتدت 
لتشمل الحيوانات» والطيور» وکل ذات کبد رطبة . 
(۱) رواه البخاري (۰)۳91۰ مسلم (۲۳۲۷). 
(۲) رواه البخاري (۰)1۱۲۹ مسلم (۲۱۵۰). 
(۳) رواه البخاري (1۰۳۸) » مسلم (۲۳۰۹). 
)٤(‏ رواه مسلم (۲۱۵۱) عن أنس تاه . 


(6) رواه مسلم (۲۳۲۸). 
(5) رواه البخاري (1۰۱۰). 


1 سس 


حد الباب الثاني :دلائل النبوة 

فهذا أبو هريرة ناه يروى أن رسول الله يكم قال: «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه 
العطش فوجد بكرا فنزل فيها فشرب ثم خرج» فإذا کلب يلهث يأكل الشری من العطشء فقال 
الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البثر فملاً خفه ثم أمسكه 
بفيه فسقى الكلب» فشكر اللَّه له فغفر له»» وقالوا: يا رسول اللّه! وان لنا في البهائم أجرا 
فقال اوم : «في كل ذات كبد رطبة آجر/۱. 

وآن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلم تطعمهاء ولم تدعها تأکل من خشاش 
الارض(۲ ونهی ره من هموا باحراق قرية النمل» وأنكر من أخذ آفراخ الطیور من 
أمهاتها وأمرهم بردها إليهاء فقد ثبت عن ابن مسعود فلت أنه قال: كنا مع رسول اللّه 
يدم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة (طائر صغير كالعصفور أحمر اللون) معه 
فرخان فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبى عام فقال: «من فجع 
هذه بولدها؟! ردوا إليها ولدها»» ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: «من حرق هذه؟» قلنا 
نحن » قال: آنه لا ینیفی آن یعذب بالتار لا رب النر ۲۳ وأخبر اشم بان من لا يَرحَم لا 
رحم وأن الرحمة لا تترع الا من شقي» وبشر ايم الراحمین بالرحمة من الله تعالی. 

فقال ره : «إنما يرحم الله عز وجل من عباده الرحماء(۲۹. 

وقال .يكم : «الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته)(*) . 

إلى غير ذلك مما لا یتسم الجال هنا لاستقصائه» فصلی الله وسلم على نبي 
الرحمة والهدى وسلم تسليمًا كثيرا . 


EE 


اس ب 


كان رسول الله ايم رفیقا لين الجانب في القول والفعل يأخذ بالأسهل ویدعو 
4و 3 5 
إلى الرفق في الأفرء ويبين عظیم ثوابه ويثني على من یتصفون به . 
(۱) رواه البخاري (۰)۲۳۱۳ مسلم (۲۲46). 
(۲) رواه البخاري (۰)۳۳۱۸ مسلم (۲۲4۲) عن ابن عمر ب . 
(۳) رواه أبو داود (75717/5» 018) عن ابن مسعود تیه » وصححه الألباني في الصحيحة (۲۵). 
(4) رواه البخاري »)١585(‏ مسلم )٩۲۳(‏ عن أسامة بن زيد تیه . 
(۵) رواه البخاري (4)۵۹۸۹ مسلم (۲۵۵۵) عن عائشة فة . 


کک :۱ عو ميدي جححد 
فقا وا هد یا ا ناهیک اه رن رو نله أن النبي ميد 
تلا قول الله عز وجل فى |براهیم عليه السلام: نع رب 
اله مني ومن عصاني فا عور رجيم )» وقال عیسی عليه السلام: إن تعديهم یم 
عبادك وان تقفر هم فك أنت العزیز ز الحکیم 4 ۰ فرفع يديه یله وقال: : للم آمتی آمتی 
وبکی» فقال الله عز وجل : يا جبریل! اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسله ما يبكيك؟ 
فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله تم بما قال - وهو أعلم - فقال 
الله عز وجل: يا جبريل! اذهب إلى محمد فقل له: : إنا سنرضيك في أمنك ولا نسوؤك 106 
وعن جرير ناه عن النبي ايم قال: «من يحرم الرفق ب يحرم الخير»27. 
وعن عائشة فاه آن رسول الله لم قال: إن الله رفيق يحب الرفق» فى الأمر كله». 
وعنها فاه فاع أن النبي يم قال: «إن الرفق لا یکون في شيء إلا زانه. ولا ینزع من شيء 
الا شانه»٩),‏ 
وعن أبى الدرداء نلك أن البی + قال: «من أعطی حظه من الرفق فقد أعطى حظه 
من الخير» ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من ار[ * وقال: «ما شیء أثقل فى 
ميزان المؤمن يوم القيامة من حل حسن» وان الله ليبغض الفاحش البذيء»0©. 
وعن أنس ناه قال: قال النبي تت : نی لأقوم في الصلاة أريد أن أطوّل فيها 
فأسمع بكاء الصبى فأتجوز في صلاتي كراهية أن آشق على 00:1 
إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين فضل الرفق والحث على التخلق به» وتذم 
العنف» وتوضح أن الرفق سبب لكل خير» وأن الله تعالى يثيب عليه ما لا يثيب على 
غيره؛ ذلك أنه يتأتى بالرفق من الأغراض ويسهل به من المطالب ما لا يتأتى ويسهل 
بغيره. فانظر إلى رفق رسول الله حيدم بأمته وبمن حوله بهذا الكمال البشرى الذى 
)١(‏ رواه مسلم (۲۰۲). 
(۲) رواه مسلم (۲۵۹۲). 
(۳) رواه البخاري (10۲۸) > مسلم (۲۱۵). 
(4) رواه مسلم (۲۵۹4). 
(۵) رواه البخاري في الأدب الفرد (55)» والترمذي (۲۰۱۳ - ۲۰۰۲) مقطعاء وصححه الالباني في صحیح 
الجامع (1۰۵0). 


)نفس التخریج السابق 
(۷) رواه البخاري (۷۰۷)» مسلم .)٤۷۰(‏ 


ححد الباب الثاني :دلائل النيوة 
لم يبلغه ولن يبلغه بشر؛ فنعم القدوة والأسوة الحسنة هو رسول الله 4 . 


نضرب مثلاً واحذا» ولکنه عظیم للاشارة إلى مروءة النبی يك » فقد آرسل 
سرية إلى نجدء فآسرت رجالا وأتت به إلى مسجد رسول الله ام » فیساله 
رسول الله م عا عنده لعله يسلم» فيجيب الرجل بشبات واصرار بغير ذلك. 
فتتجلی مروءة النبى شم بعد ما رأى من ثبات الرجل وتسکه. فأمر بإطلاق سراحه» 
فما كان من الرجل إلا أن أسلم لا عاين من هذه الشمائل والصفات للنبى مي . 

ويروى لنا أبو هريرة لك هذا الموقف ابملیل قال: بعث النبي ميك خيلا قبل نجدء 
فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري 
المسجدء فخرج النبى 0 فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندى خير يا محمد» 
إذ تقتلنی تقعل ذا دم - آی سیشار له قومه - وان تنعم تنعم على شاکرء وان كنت 
تريد الال فسل منه ما شئت. فترك حتی كان الغد» ثم قال له: «ما عندك يا ثمامة؟» 
فقال: عندی ما قلت لك : إن تنعم تنعم على شاکر؛ فترکه حتی كان بعد الغد» 
فقال : «ما عندك يا ئمامة؟» فقال: عندى ما قلت لك . فقال رسول الله يم : 0 
ثمامة) . فانطلق إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: آشهد 
ال الله ران ام رسول الله با مدا والله! ما كان على الارن وجه 
أبغض الي من وجهك. فقد أصبح وجهك أحب الوجوه الي» والله! ما كان من دين 
أبغض إلي من دينك» فأصبح دينك آحب الدين إلي» واللّه! ما كان من بلد آبخض 
إلي من بلدك فأصبح بلك حب البلاد إلي» وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة 
فاا عفن شره ه رسول الله م وأمره أن يعتمرء فلما قدم مكة قال له قائل: 
صبوت؟ قال: الك ولكن المت مع محمد رسول الله ميكل > ولا والّه! لا باتیکم 
من اليمامة حبة نحنطة( قمح) حتی يأذن فیها رسول ال ۸( . 


(۱) رواه البخاري (۰)4۳۷۲ مسلم (۱۷1۶). 


_ |« سد هزا هو النبي محمد الت حع 

فانظر إلى هذا الرجل الذي دخل في الإسلام بفضل الله ثم بمروءة رسول الله ام 
القدوة والقمة السامقة في المروءة» ولاحظ أنه لم يكره على ذلك. ثم انظر سرعان ما 
تحول إلى محب ومُطيع رجاتي زن جوع سدم ندال كن هرمن 


ولحي 517 

والغضب: هو ثورة النفس وغليان القلب لتملك الشيطان من النفس والعقل . 

فامحلم ملک تصمل على ضبط التفس. وهو درجة سامية لا یصل إلكها الا من 
استطاع أن یکبح زمام غضبه . 

وللحلم مکانة عظيمة؛ ل وی( الذي له صفات 
الكمال» كما آخبر سبحانه عن نفسه: لإ فول معروف ومففرة خير من صدفة يتبعها اذى واللّه 
غي حليم ‏ (۱ 

وأيضًا من صفات الأنبياء: 0 إنراهيم لأواه حليم 4 (0 

ودنا رسول الله ع ورغبنا فى الحلم بقوله زايد کلم خبط وه قاور على أن بل 
ب ل EE‏ 
وحث ميم على الحلم حينما قال رجل: أوصني يا رسول الله قال مه : دلا 
تغضب»» فردد مرار. قال: «لا تغضب» 2442 فدعانا مه بقوله للحلم كما كانت 
سيرته ي دعوة عملية إلى الحلم في مواقف كثيرة معلومة مشهورة منها: ما حدث 
خينما کسرت رباعيته وشج وجهه ای يوم أحد» وقد شق ذلك على أصحابه كما 
يروي لنا آبو هريرة ملك قال: قیل یا رسول اللّها ادع علی الشرکین» قال لس : 
«إنى لم أبعث لعاناء وإنما بعشت رحمة؛ (*) 
(مالعوية: (۱۱5). 


(۳)رواه أبو داود )٤۷۷۷(‏ عن سهل بن معاذ عن أبيه اه » وصححه الألبانى في صحيح الجامع (۲(. 
(ع )رواه البخاري (1۱۱20). 


(ه)رواه مسلم (۲۵۹۹) عن آبي هريرة نله . 


حح الباب الثاني :دلاثل التنبوة  maa‏ ۷۲۷ د 

ول اب سسوم فش تا وماد : كأني أنظر إلى رسول اللّه مه يحكى 
نبا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه» فهو یمسح الدم عن وجهه ویقول: «اللّهُم اغفر 
لقومى فإنهم لا يعلمون» (۱) 

انظر ما فى هذا القول من جماع الفضل» ودرجات الإحسان» وحسن الخلق» وكرم 
النفس» وغاية الصبر والحلم» إذ لم يقتصر ميك على السكوت عنهم حتى عفا عنهم» 

أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم فقال: «اغفر» أو «اهدا» ثم آظهر سبب 
الشفقة والرحمة بقوله: «لقومی» ثم اعتذر عنهم بجهلهم وقال: «فإنهم لايعلمون». 

ويوم ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم؛ فسبوه وآذوه أيما"إيذاء» وسلطوا عليه السفهاء 
وقذفوه:باجارت وسخروا منه» وردوه» فماذا كان منه یه بأبي هو وأمي ونفسي؟ . 

هل دعا علیهم؟ هل طلب من ربه أن ینتقم منهم؟ 

هل غضب وثأر لنفسه؟ هل رد على القیام برسالته وإتمام دعوته؟ 

لا والله! بأبى هو وأمي ونفسي. ما كان ذلك؛ بل كان الصبر واحلم واحرص 
رای هی SNES‏ شیف ولتت[ 

قاط اسل ان سيل رسي ما aE‏ 
تا با يشاء» فیأبی إلا الدعاء لقومه» والامل في الله بهدايتهم. 

فما أعظَمّه من نبي وما أحلَمّه! فمن يملك مثل هذا الحلم من البشر؟! 

ا ا يلها وهي تروي لنا ذلك حيث إِنَّهَا قالّت للني 


و هل ٤ات‏ ل ل ی للم ور ۳ 
یت رک ات یت مالعا عاط این عبد يال بن عبد كلال تلم 
منهم يوم عر تقسي بن 2 


جني إلى ما ره تفت وأا مهوم على وجهي فلم اف إلا ون قن لالب رضت 
راسي بسحا قد طني فرت ن نيه یل نيال إن له قَدْسَمِعَ ول 


سك لك وما روا یل وقد تب ملك الجبال نتأشرهبما شسفت فیهم؛تادانی لَك 


الجبال فلم على ثم ل: يا محمد! لك فیما شفت. ان شفت أن أطبق عَلَيْهِمْ خسن فقال 
اي یه : بل آرجو أن یخرج الله من آصلابهم من يعبد الله وحده لا یرل به ی 2. 


(۱) رواه البخاري (۰)۳6۷۷ مسلم (۱۷۹۲). (۲) رواه البخاري (۰)۳۲۳۱ مسلم (۱۷۹۵). 


هذا هوالنبي محمد بب حح 


وهو انحسار النفس خوف ارتکاب القبائح» وهذا الخلق من مكارم الأخلاق» 
ودلیل على طهارة النفس وحياة الضمیر ومراقبة الله عز وجل . 

وذكر النبي یه أن من صفات الله عز وجل؛ الیای وذلك في قوله ۸ : 
«إن الله ی كريم یستحی إذا رفع الرجل إليه يده أن يردهما صفرا خائبتين RE‏ 

وحشٌا ميم بقوله على الحياء حيث قال: ره E‏ 
یا رسول اللّه؛ إنا نستحی والحمد له قال يضم : «ليس ذلك» ولكن الاستحياء أن 
عي OT‏ 13 
الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحیا من الله حق المیاء۳۷) . 1 

وکان رسول الله ره شدید احیاء كما جاء عن نس خبه : «آن رسول الله 
وه كان آشد حياء من العذراء في خدرها» وإذا ری شينًا آنکره عرفناه في 


وجهه۳۷ . 


كان من أخلاق النبی يسم العفو» والعفو هو: ترك المؤاخذة» لمن أسرف في 
آذای متخلّمًا في ذلك بأخلاق القرآن الكريم في قوله تعالی : : لحد العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين 4( » بل إن هذه الصفة الرفيعة قد وردت في التوراة. 

ويروي لنا ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص» حيث سئل عن ذلك فقال: أجل 


(۱) الترمذي (۳۵۵۲) وقال: حسن غریب؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱۲۸/۲ برقم 
٥‏ عن سلمان نه . 

(۲) رواه الترمذي (۲8۵۸) عن ابن مسعود له » وذکره الالباني في صحيح الترغفیب والترهیب (۳/ 4۱76 
برقم ۲۳۳۷) وقد حسنه لغیره. 

(۳) رواه البخاري (1۱۰۲) ومسلم (۲۳۲۰)- 

(6) الأعراف: (۱۹۹). 


ححد الياب الثاني :دلائلالتيوة ‏ ححح ۲٩‏ حد 
واللّه! اه موَصوف فى لتوراد يعض صفته فى اقرآن ی أيه الي نا أَرسَلَْاكَ شاهدا 
ومبشرا وتذیرا 4 . وحرزا لسن آنت عبدی ورسولی» سك الترکل» لیس بفظ 
ولا غلیظ ولا ساب فى الأسواق» 3 َدعب بالسيكة اس ولكن يعمو ویففن 
ون يض اله ی بت به امل اجه بان ولوا لا لله إلا الل وي ها 
عمیا ود صماء وفلوبا EE‏ 

وصور عفوه مه أكثر من أن تحصی. نذكر منها على سبیل الثال: عفوه عن 
آبي سفیان الذي فعل ما فعل وأدمى کبد رسول الله مام في أحدء وحزّب الأحزاب 
يوم الخندق ضد رسول الله يدم وناصر القبائل ضده؛ وعلی الرغم من کل ذلك 
یعفو عنه النبى مه يوم فتح مكة ٤‏ بل یمن عليه با یفضر به» وما كان يطمع في 
أكثر من أن يهب له حياته ولا يضرب عنقه جزاء ما آذى به المسلمين» ولكن الرسول 
الأكرم لم يمنحه العفو وزيادة إذ يقول: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»(). 

اق قد E E OMY EN‏ ربيول الل 
يي منتصراء وجلس في السجد والناس حوله والعيون شاخصة إليه ينتظرون ما هو 
فاعل اليوم بمشركي قريش الذين آذوه وأخرجوه من بلده وقاتلوه؛ والآن هم أمامه لا 
ملجأ لهم ولا منجى؛ فتظهر مكارم أخلاقه» ویظهر عفوه حيث قال مم : «اذهبوا فأنتم 
الطلقاء»(۳). وهي جملة صغيرة البّی لكنها عظيمة نبيلة جميلة بأكمل معاني هذه 
الکلمات فيما تدل عليه وتوحي به أو تشیر إليه» فلقد كانت خاتمة للحوار بینه وبين 
قومه العاندین یوم الفتح البین» وفي تلك الکلمات الخائقة یتجلی الى العظیم في صورة 
نبيلة جليلة» فهو قوي منتصر بين يديه مهزومون مخذولون مستسلمون بعد حرب ضارية 
ظالة في عناد بالغ» عنيد ويسألهم وهو في أوج القوة وعنفوان الغلبة: «ما تظنون أني فاعل 
بكم؟!» فیکون جوابهم انعكاسًا لرجائهم في کرم الاصل» ونفاسة العدن ونبالة الطبع : 
خیرا؛ أخ كريم وابن أخ كريم» بل أقرواء وقالوا: إن تعف فذلك ظننا بك» وان تعاقب 
فد اسان تیار اما الجواب بغير من ولا تعییر ولا توبیخ أو تقریع» ی بينة علی آن 
الكريم النبیل الذی آتاه رب العالین من الأدب الرفیع والخلق العظیم ما لم يؤته أحدًا من 
(۱) رواه البخاري (۰)4۸۳۸ ومسلم (۲۳۲۱). 


(۲) رواه مسلم (۱۷۸۰) عن آبي هريرة تشه . 
(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۵/ ۷۳). 


حم .ع مسح هنر هوالزبي محمد بخ عد 
العالمين لا يخيب عنده رجاء الراجين» ولا أمل الاملین؛ فقال مضه : «لا أقول لكم إلا 
كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم؛ اذهبوا فأنتم الطلقاء"(١)‏ . 

وكذلك عفوه ِو عن لبيد بن الأعصم اليهودى الذى سحر النبى مه 
فعفى عنه ولم یعاقبه» وإغا اکتفی زم بقوله: «شفانی الله وكزهت أن أثير:شران(؟) . 

وعفوه عن اليهودية التى أهدته الشاة المسمومة") . 

وهذا كله يؤكد أن رضاه ایم إنما كان لله لا لهوى فى نفسهء وأن جانب 
الرحمة والصفح والمغفرة كان دائمًا هو البارز والواضح من آخلاقه ی . 


0 


الوفاء: هو المحافظة على عهود الخلطاء. 

وهو ارش مثلاً يحتذى به فى الوفاء» وهو من صفات الأنبياء عليهم السلام كما 
جاء فى حديث ابن عباس ذلك وفيه قال: آخبرني - يعني أبو سفيان - أن هرقل قال 
له سالتك ماذا يأمركم؟» فزعمت آنه یأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء 
بالعهد . قال هرقل : وهذه صفة النبى ا () الحديث. 

وتعت,عان ال فاد تقول" المسلمون عند شر وطهم 501 

وكان يله فى الوفاء مثلاً يحتذى به في أقوال ناصعة وأعمال مضيئة منها: 

« - وفاؤه العظيم لزوجه خديجة مإشهء وذلك الوفاء الذي لازمه وأقام فى فوؤاده 
یه ثم آظهره وعبر عنه في مناسبات کثيرة نذکر منها: 
الله یه فى فداء أبى العاص (زوجها) وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة ها 
ا ادخلتها بها على ا العاص» قالت: فلا اها رسول الله ماه رق لها رقة 
رې انظر: (الشفا) للقاضي عياض (۱/ ۰6۲۱۱-۱۲۳ سنن البيهقي (۹/ ۰6۱۱۸ تاريخ الطبري (۲/ ۰6۱۲۱ 

البداية والنهاية (4/ ۳۰۱). 
رې رواه البخاري (۰۵۷۲۳ مسلم (۱۸۹) عن عائشة وة . 
رسع رواه البخاري (۰6۲۱۷ ومسلم (۲۱۹۰) عن آنس تلق . 


ريم رواء البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) عن ابن عباس تفت . 
(و) دواه أبو داود (1095) وصححه الألباني في الإرواء (NT.‏ عن آبي هريرة وعائشة وأنس طم . 


الباب الثاني :دلائل النبوة E?)‏ 
شديدةً وقال اه : «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذى لها فقالوا: 2 
- كان يذكر لخديجة مواقفها العظيمة وذلك بعد موتها؛ حتى أنه كان ليذبح الشاة 
هدي ا ا 
- وعن عائشة اشغ قالت: كان تأتيه عجوز» فقال: «كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف 
كنتم بعدنا؟» فسألته: من هذه العجوز التى تقبل عليها؟ قال: «كانت تأتى زمان 
خیجة..: وان حسن العهد من الایمان»۳۱. 
ولج یقف وفاژه يدم عند حدود الال والصحب. بل تجاوزهم إلى الاعداء 
كما ظهر ذلك في هذا الموقف الجليل الذي يحكيه لنا حذيفة بن اليمان ياتى قال: م 
متعنی آن آشهد کدرا لا آنی خرجت آنا وكين یل قال: فاخننا کار فریش قالوا: 


و تخ کا رهد 


انم تریدون محمد فلا : ما رید ما رید إلا المديتة فأخذوا منا عهد الله میاه 


لور امد ولا تقال که نات رون له تم فاخبرتاه الخبر فقال: 
انظر إلى هذا الق العظیم» فالنبي اه مقبل على حرب ومعه القلیل من 
الجند وأحوج ما یکون إلى الرجال إلا أنه يلتزم بالوفاء بالعهد. 
فصلی الله عز وجل على من علّم الدنیا هذه الأخلاق العظیمة. 


لقد جمع الله عز وجل لرسوله الکریم ايم إلى جانب هذه الرقة وهذه الرحمة 
وهذا العفو جر في الحق ما بعدها جرأة» وشجاعة - لا تحيد عن الحق ولا تتراجع - 
ما بعدها شجاعة» فكان أشجع خلق الله تعالى. 
(۱) رواه آبو داود (۲۹۹۲)ء والحاكم (/71؟) من حديث عائشة ناء وحسنه الالب‌اني في الإرواء 
20111 
(۲) رؤاه البخاري (5 ۰63۰۰ ومسلم (۲8۳0) عن عائشة خش . 
() رواه الحاكم (۱/ ٠ - ٩۳‏ 5)». وحسنه الألباني في الصحيحة (0515. 
(5) رواه مسلم (۱۷۸۷) عن حذيفة نله . 


5-3 حححححححححد هذا هو النبي محمد ب حح 


asan f 


ومن أمعلة:ذلك: ما ثبت عن آنس تل قال: كان النبى؛ ا آحسن الناسق 
وأجود الناس وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق الناس قبل 
الصوت» فاستقبلهم النبي سم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: «لن تراعواء 
لن تراعواء لقد وجدناه بحر» وهو على فرس لأبى طلحة عری ما عليه سرج. . في 
ته 0 

وشجاعته ايشم تتجلى في هذا الحديث في أنه من شدة عجلته في الخروج إلى 
العدو قبل الناس جميعًا؛ خرج على هذا الفرس الذي انقلب بفضل الله عز وجل إلى 
أسرع ما يكون بعد أن كان معروفًا بالبطء وخرج "يم عليه دون أن يضع عليه 
سرجًا ولم بخش من الخروج وحده لكشف الحال؛ لكى یطمئن أصحابه 4 . 

ومن أعظم مواقف شجاعته مي : وقوفه في وجه الشرك والمشركين يدعو إلى 
احق» ولا تخل عنه ولا یتراجع» على الرغم من شدة العدو وكثرة عدده 
وعقادی - وه خاوم کی غلب الق اللا رينانت رناك آلهرس كلا 
لهذا الدین. 

ومن أمثلة شجاعته أيضًا ما سجله التاریخ من صور شجاعته في آثناء الحروب 
کے كان کھت اتود ريدي إذا اشتد الوقفت وفر من جوله» مشلماً جدث يوم 
خنین؛ اذ وقف علی بغلته والناس.یفرون عنه» وأبو,سفیان بن احارث آخذ بزمامها؛ 
ورسول الله ايش يقول: «أنا النبی لا کذب. آنا اين عبد الطلب»۳. 

وعن علي بن آبي طالب نات أنه قال: رآيتني یوم بدر ونحن نلوذ بالنبي وهو آقربنا 
إلى العدوء وکان شم من اشد الا ومد ا0 . 

فلنظر إلى شجاعة البي الکریم يكام ب وهو الذي لك أن با قيطاع بلا تردد 
إلا أنه يأبى إلا أن یکون آول السارعین لواجهة الشدائد والصعاب بل لمواجهة 
الاعداء» قصلي الله على من علم الدنیا كيف تکون شجاعة الرجالن: 
(۲) رواه البخاري (۰)۲۹۳۰ مسلم (۱۷۷۲). 


(۳) رواه أحمد )٦٥٤-۸1/۱(‏ إسناده صحیح ورجاله ثقات» رجال الشیخین غير حارثة بن مضرب (تعلیق 


شعیب الأرنؤوط) . 


ححد الباب الثاني :د لائل النبوة ‏ د 


۴ ححح 


كان من أخلاقه یه لوهد تي الذي والاکتفاء منها با يقيم الاو والصبر 
على شظف العيش» والقناعة بما یصل إليه. 

فکان مه ينام على حصير ليس تحته غیره» ووسادة حشوها ليف» وکان لباسه 
البرد الغليظة؛ وطعامه التمر والشعیر» يمضي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار؛ 
وإنغا یکتفون بالتمر والاء» وکثیرا كان يبيت طاویّا» ویصبح صائمّا» وکان يعصب الحجر 
على بطنه من شدة الجوع» وحملت إليه الأموال فلم يدخر منها شیاه :بل مات ودرعه 
مرهونة عند يهودي في لائین صاعا من شعير» ولو آراد أن يعيش في نعیم ورغد من 
الیش لكان له ذلك» ولکنه مضه آثر الزهد والصبر ابتغاء مرضاة الله تعالی . 

هذا ومن الأحاديث التي تدل على شدة زهده سيت وقناعته: 

عن عائشة بشم بش ات :ما شیع آل محمد اا تت منذ قدم اد من طعام البر 
ثلاث لال تبَاعًا حتی فبض» 8 

وعنها باقع قالت: إن كنا آل محمد مو لتمکت شهر) ما تستوقد بتار إن هو 
إلا الم 00 1 1 د 
: وعن عروة بن الزییر عن عائشة :كه ئشة ناشع آنها كانت 7 تقول: يا ابن أعتى إن كنا لتر إلى الولال 


ثم الهلال لاه آهل فى شهرین وما أوقدت فى أبيّات رسول الله سم از حقلت یا الا 


E‏ يكم قَالَت: الأسودان مر ول الا له قد كا کان لسو مول الله ميم جيران من 
الأنصار كانت لهم متائح» ا 1 اه من آبانهم فيسقيناه . 
وعن التعمان بن بشير اله أن عمر بن الخطاب يك نكر ما آصاب لاس من ال 
فقال؛ اقب رایت 3 له ات لته بظل یوم وی ع یجد ده ا به ه بط 0 
(۱) رواه البخاري (۰)۵6۱7 1-3 ۷۰ 
(۲) رواء البخاري ( 160۸)) ومسلم ( ۲۹۷۲). 
(۳) رواه البخاري ( ۰6۲۵7۷ ومسلم ( ۲۹۷۲) واللفظ لسلم. 
(6) الدقل: الردیء من التمر. 
(۵) رواه مسلم (۲۹۷۸). 


عد 4 هذا هو النبي محمد ب ححص 
وعن عائشة تلا قالت: «لقد مات رسول الله ايشم وما شبع من خبز وزیت في 
یوم واحد مرتین!۲ . 


فلننظر ولنتأمل في هذا الغيض من الفیض العظیم من خلق النبي مه وصفاته؛ 
لنعلم أن ذلك مظهر من مظاهر التکریم الذی اختصه به رب العالین؛ إذ هداه إلى 
آحسن الأخلاق وأتمها وأعلاها. 

وماذا نقول عمن أثنى عليه ربه وشهد له أنه على خلق عظیم» وعمن «کان خلقه 
القرآن۲۳۱ ۰ وإذا كان الله آرسله ليعلي الأخلاق إلى آسماها والفضائل إلى منتهاها؛ 
فلابد أن تکون آخلاقه اشيم في الذروة» وقد کان. 

وقد شهد له ربه نقال: «وانك لَعلَى خلق عظیم ۳۹ . 

قال خو ن دنا بعت لاتم مکارم الأخلاق)) . 

إننا نعلم علم اليقين أن لیس في مقدورنا أن نوفي الحديث عن أخلاق الرسول 
اه حقه مهما اجتهدناء وافا شير إلى عظمته ی ببنان قاصر عاجزء ولا نزعم آنا 
نستطیع الاحاطة أو الاستقصاء؛ إلا أننا نشعر أن الأمة والعالم کل یرم ار أن 
يبرز أمامه هذا الأنموذج الفريد؛ ليكون قدوة في عالم الناس؛ ولم لا وقد قال الله تعالی: 
لد کان کم في رسول الله سوه حستة لمن کان رجو الله الوم الآخر وذکر ال كديرا 4( : 

وأكمل الله تعالی له هذا الکمال الخلقى بالکمال الخلقی. . وذلك باعتدال صورته 
وهيئته» وبالسكينة التي كانت تعلوه؛ والوقار والمهابة ع النفوس» مع تحليه يك 
بالتواضع الجم» وكذلك بالطلاقة والبشاشة والمودة وحسن القبول عند الناس؛ فقد كان 
دائم البشر والتبسم. بل كان يأمر بذلك فقال: اتبسمك في وجه أخيك صدقة۷" . 


(۱) رواه مسلم (۲۹۷4). 

(۲) رواه آحمد ٩۱/۲(‏ - ۰6۲44۵ وصححه الالباني في صحیح الجامع (4۸۱۱. 

(۲) القلم: 7.040 

(4) رواه آحمد (۲/ ۳۸۱ - ۸۹۳۹) عن آبي هريرة تاه » وهو صحیح واسناده قوي (تعلیق شعیب الأرنؤوط)» 
وحسنه الالباني في صحیحه (40). 

(ه) الأحزاب: (۲۱). 

(5) رواه البخاري في الادب الفرد (۰)۸۹۱ والترمذي (۱۹۵7) عن آبي ذر تیه » وحسنه الألباني في الصحيحة 
(۵۷۲). 


0 مح 


حت الباب الثاني :دلائل النيوة 

وکان مه بالسبة لاصحابه ومن تبعهم من" السلمین احب من االجاء والابناء 
ومن کل شيء. وهكذا كان حال رسول الله ميتم مع کل من لقيه» E‏ کات ولا 
محبوبًا مطاعا مَهِيبًا عند الإنس والجن» إلا من كتب الله عز وجل عليهم الشقاء 
والعذاب من کفار الإتين وان" 

ولقد وهب الله تعالى رسوله محمدا ی من كمال الخلقة» وجمال الصورة؛ 
وقوة العقل وصحة الفهم وفصاحة اللسان» وقوة ا والاعضای واعستدال 
ااك واشرفت لتيل ده ا ل 
وقد وصفه آنس نله فقال : ۱ کان رَسُول له وس آزهر نون کان عرقه 


ی 0 کرام کف شم 


الول إا مَشَى تكفا ولا مسست ديبَاجَة ولا حريرة ألين م من کف رول الله 
و ولا متا که ولا عبر یب من رائحة رل الله یت ۷ . 

وكذلك وصفه البراء نله فقال: «کان رسول الله و رجلا مربواه بعيد ما بین 
المنكبين» ه همین شحمة ری لحم ار دیق ان من منم . 
رت ل امل 


فضائل الأقوال 


وهذه تکون با کمة البالغة والاحاطة بالعلوم الکثيرة بالرغم آنه قد یکون اا 
یکتب ولا يقرأ كما كان رسول الله محمد اسم فقد أتى با بهر العقول وأذهل 
الفطن من إتقان ما أبان وإحكام ما أظهرء ولم يتعثر بزلل في قول أو عمل . ولا تزال 
عجائب دينه وغرائب علمه لا تنتهي ولا تنفد؛ خلافّا لما أحدث الفلاسفة من أراء 
سرعان اا ف 

ومن فضائل الأقوال: إحكامه لما شرع بأظهر دليل وبيانه بأوضح تعليل» وأن ينبه 
بالقليل على الكثير. 


)۱ رواه مسلم (۲۳۳۰) عن أنس ٹا 
(۲) رواه البخاري (۰)۳۵۵۱ ومسلم (۲۳۳۷). 


حت 5غ هذا هوالنبي محمد ب سح 
ومن فضائل الأقوال: ناوا تن بر الأقوال» أو استرسال في خبر يكون 
إلى لکت ر وال د جا وقد اشتهر رسول الله محمد اشم بالصدق 
والأمانة قبل البعثة وبعدهاء ولو ار علا كلك لكان ذلك جح عليه ودلا لتكذيب 
رسالته؛ إلا أنه لم يكذب قطء ولذلك ! لم تكن لهم علييزاية جج 
ومن فضائل الأقوال: وضوح جوابه |ذا مستل» فة حت فا اد له وین وا 


يعتريه عي أو فهاهة. 
ومن فضائل الأقوال: الدعوة إلى التحلي بالفضائل» والتخلي عن النتقائص 
والرذائل+ کالدعوة إلى مستحسن الأداب؛ مثل: .صلة الأرحامء والعطف على 


الآيتام» وحسن الجوار» ومساعدة الحتاج» وغیرها. 

ومن فضائل الاقوال فصاحة اللسان» وحسن البیان والایجاز في الکلام؛ 
والبلاغة في غير تکلف أو تعسف. وجزالة اللفظ مع صحة العنی» وکان رسول الله 
يي أفصح الناس. 

ومن أمثلة ما ذكرناه: 

- عن النواس بن سمعان الانصاري مَيقته قال: سألت رسول الله ايم عن البر 
0 فقال : «البر حسن اخلق» والإثم ما حاك في صدرك وكرهت E‏ 
- عن أبي هريرة فاه عن الب یه قال: لا ساقضواء ولا تدابرول وله 
تتافسنوا وکو نوا عباد الله إخوائ». 

۳ - عن الاب يشير یش سمعت رسول الله اشم یقول: «الحلال بير 
والحرام بين وم مها لیمیا يمن التاس فمن ّى المشبهات اسب لدينه 
وعرضه؛ ومن وق فى اشیهات کراعبرعی حول الحمى بوش ك باق آلا إن لل ملك 

حمی ألا إن حمی الله فى أرضه محارم الاو فى لس له مخت صلم ال 
کلب وا فسدت فسد الحسد كلف آلا وهی القَلب» (. 

انظر وتأمل إلى کلام من آوتي جوامع الکلم مه كيف يوجز ویفصل ويين 
بأجزل عبارة وآبینها؛ وکیف كان حضه على مکارم الأخلاق وبیانه لامور العباد مع 
(۱)رواه مسلم (۲۵۵۳). 


(۲)رواه مسلم (۲۵۲۳) عن أبي هريرة ناه . 
(۳)رواه البخاري )0(« ومسلم (۱5۹۹). 


جحت ع 1 1 1 1 1 1 1 ا maa Û‏ 


رب ۱ رو ساف ی 


وکان ذلك بصن سلیرته اوصحة. سیاسته لوك حتی؛ آذعنت له التفوش طوعا 
وانقادت خوفًا وطمعًا لد عدله له في شرعة دینه فلا إفراط ولا تفریط» 
بل لات وخير الأمور الوسط . 

ومن فضائل آعماله یج : یه لم يجت بأصحابه اه جب انیا ولو يالى رقص ها 
إنما الاعتدال كما قال الله تعالى: ف وابتغ فیما آنا الله لد الآخرة ولا تس نصيبك من 
اليا من كم خسن الله لك ولا تب لاد في ال رض إن اله لا يحب المقسدین 2914 . 

ومن فضائل أعماله ميم : أنه آوضح للأمة كيف یعبدون الله عز وجل» وین لهم 
الحلال من السرام» وفصّل لهم ما يجوز وما يمتنع من عقود ومناكح ومعاملات» 
لو ا والذى يرويه لنا آنس ناه حیث قال: 
جاء ثَلانّة رهط إلى بیوت آزراج ای اه باون عن عبَادة الى يكم فلا 
را عنم ترا توا تس کی دوه قد عفر له ما تم من له 
ا قال أحدهم: ما نا اي أصلى الیل ندا فا ار : آنا آصوم اهر 
ولا أفطر» وال ار :نا اعترل اش قلا ات ا مفجاه شرل الله بقل ایهم 
0 : شا فلم كذ رکه ما وال ی تاکر ل راک کین مب 
وأصلى وآرقده لامشل ری نی فیس ی 9 

حتى احتاج أهل الکتاب إلى كثير من شرعه في زمانه» ب یحتج شرعه إلى شرع 

غيره. ثم مد لشرعه أضولا تذل على الحوادث المُستقبّلة ويستنبط لها الأحكام المُعللة» 
وكل ذلك كان في فترة بعثته الوجيزة؛ ما دل على اعجازه» وأنه تنزيل من حكيم حميد. 

ومن فضائل أعماله يكم : سخاؤه وكرمه وسعة عطائه» حتى إنه كان يعطى كل ما 
عنده ولا يستبقى لنفسه ولا لأهل بيته شیئّا» سواء كان ذلك في مبد! بعثته أو حتى بعدما 


(۱) القصص: (۷۷). 
(۲) رواه البخاري (۵۰۲۳) وسلم (۱8۰۱). 


عد 4۸ 
فتح الله عز وجل عليه من زهرة الدنيا؛ لأنه يؤمن بحياة آخرة سرمدية نعيمها لا يفنى 
وخيرها لا يزول» ورسول الله یسم له فيها حظ آوفر» ونصيب أكبر» هو ومن تبعه. 

ومن فضائل أعماله مه ودلائل نبوته: آنه جاهد أعداءه الذين أحاطوا به من كل 
الجهات وهو في بلد ضئيل وعدد قليل» فنصره الله عز وجل بالحرب وبالرعب نصراً 
موزر) لا یفن مم E E‏ أسلحتهم؛ ما يؤكد أن هذا النصر ليس إلا من 
الله خير الناصرین الذي ینصر رسله والذین اتبعوهم. 

ومن فضائل أعماله ميم : شجاعته وبأسه في القتال» وما تأثر بقوة آعدائه أو كثرة 
عددهم ويوم تأثر أصحابه وأتباعه بجنود العدو وحاولوا الفرار بقي هو ايم لم يفر 
ولم يهرب» إنما آشهر سيفه وقاتل الآلاف وحده وهو يقول: «أنا النبى لا كذبء أنا ابن عبد 
ال وظل كذلك حتى عاد أصحابه إلى القتال ونصرهم الله نصرا مزر وهذه 
الشجاعة والبسالة في القتال إلى جانب الثقة بالنصر رغم فرار أتباعه لا تكون إلا لنبي! 

وقد وعده الله عز وجل بذلك حيث قال: « لا أتنصر رسلنا والُذين آمنوا في الْحَيّاة الذي 
َم رم ای 9 


هذا هو النبي محمد یم سح 


ee ہے‎ 


كمال الخاق وكمال الخلال 
إن البشر الذين يضرب بهم المثل في حسن الخلق» قد اشتهر كل منهم في باب آو 
ميدان واحد من الميادين» فلا يكاد یعرف عنهم غيره» أما النبي مه فقد جمع الله 
تارك وتعالی فك كال د وكمال الخلال ففي كل مجال وفي كل باب ترى النبي 
ماي قد بلغ الغاية فيه. 


کچ ی کح سس سس سس زرم 


عدم الضعف وجمع التقابلین 


كثير من البشر حين یرزق خلقًا قد يطغى عليه في مواقف كثيرة ويخرجه عن 


() رواه البخاري (۰)۲۹۳۰ ومسلم (۱۷۷۲) عن البراء بن عازب نله . 
() غافر: (۵۱). 


٩‏ عد 


سح الباب الثاني :دلائل التبوة 
الحق» فمن رزق الرحمة وصار صاحب قلب رحيم يتحدث الناس عن رحمته قد 
يأتى موطن يتطلب منه سوى ذلك فتغلبه الشفقة» وقل مثل ذلك في من رزق السخاء 
والجود؛ فقد يتحول ذلك إلى !سراف وتبديد للمال» والذي رزق الشجاعة قد تتحول 
إلى باب من آبواب التهور» أو قد تخرجه من الحق في موقف من المواقف وفي موطن 
من المواطن . 

أما النبي حيدم الذي لا يرد سائلاً ولا شافمًاء بل يقبل شفاعة الأمّة والعبد 
والكبير والصغيرء إلا أنه لا يقبل شفاعة في حد من حدود الله» فها هو في موقف 
یأئیه جیبه وابن حبيبه آسامة بن زید لیشفع في امراة سرقت حتی لا تعاقب فيعضت 
ال ایم ويقول له : SIBE‏ نما 
n‏ نهم كانوا إذا سرق فبهم الشريف ترکوه ود سرق فيهم الضعيف آاموا 
عليه الح وام ال َو أن قاطمة بت محمد سرت لَقَطَعْت يدها . 

وهذا آلذي ذکرناه من مش حلقد وعشرته لاه قليل من کر وغيض من 
فيض» ما لا يمكن الاتیان على جمیعه في مقال أو کتاب؛ والله عز وج تساک آن 
يرزقنا خسن الخلق» وحسن الاتباع لرسول الله محمد له . 
« سؤال یطرح نطسه.. 

هل يُعقل أن تجتمع هذه الصفات وتلك الشمائل؛ وآن تلتقي هذه السمات» 
وتلك الفضائل في إنسان؟! إن هذا لشيء عجیب. وان العجب ليعظم إذا علمنا أنا 
لم نذكر إلا القليل من محاسنه واليسير من فضائله التي لا یحصی لها عددء ولم 
يدرك لها أمد» بل لم تكتمل في أحد من العالمين إلا في النبي محمد ميك . و 
بشهادة آعدائه قبل اصحابه» وبشهادة مخالفیه فضلا 2 ME‏ 

ولقد اجتهد أعداؤه في أن يستدركوا عليه خطيئة أو زلة» أو أن یظفروا منه بهفوة 
في جد أو هزل» فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاً» والتاريخ خير شاهد. 

وكيف يتسنى لهم ذلك؟ وقد سجل التاريخ ما تواتر نقله عنه ره أنه كان 
عظيمًا فريدا عبقريًا في تربية أصحابه» رباهم وأسسهم ليقودوا العالم بعد ذلك. 


(۱)رواه البخاري (4۳۷۰) ومسلم )١78/(‏ عن عائشة شع . 


ححد ‏ | |( خخخ ححح هنا هو النبي محمد يم ححح 
كيف ربی أنموذجًا مثل مصعب بن عمیر ليكون ول سفير له مهتم ؟ أرسله إلى 
المدينة»ء فدعا أهلهاء فهبوا سراعا؛ لأنه دعاهم با رباه عليه النبي يم على الدعوة 
بالحكمة والوعظة اللسنة . 

EUs‏ فايبة اخلاقه یه آية کسبری» وعلامة عظمی من علامات وة 
ورسالته ام ؛ ففضائله وأخلاقه وشمائله لم تجتمع لبشر قط قبله» ولا تجتمع لبشر 
عدي وذلك أنه لم بر ولم یسمع لاحد قط كصبره» ل كتلس ههلا کرفافدة ولا 
کزهدی ولا کجوده. ولا کصدق لهجته ولا کتواضعه ولا کصمته ولا کقوله» و 
فعله» ولا کعفوه فضلاً عن أصيل حسبه وکریم نسبه ميك . 

ولله در خديجة ياعا حين وصفته ليلة بعشته قائلة: «واللّه ! ما يخزيك الله آبدا؛ إنك 
لتصل الرحم؛ وتحمل الكل وتكسب العدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
التق»(۲۱. 

وقد توج الله جل جلاله هذا الاصطفاء بجا ذکره في قرآنه الکریم وهو العسجزة 
العظمى» والتي آيد بها نبيه محمد مام حيث قال تعالى: طوإنّك لعلی خأقر 
عم 4 

فخلق عظیم وقرآن عظیم فهي نبوة خاتمة عظیمة. 

فصلی الله على من بعثه بفضائل الأخلاق ومتمما لکارمها. 


(۱) رواه البخاري (۰)۳ ومسلم (۱۲۰) عن عائشة نلق. 
(۲) سورة القلم : (). 


۵۱ ححص 


حد الباب الثاني :دلائل النيبوة ‏ سح 


المْصل الثانى 
المعجزة الخالدة (القرآن الكريم) 

اعلم أن الله تعالى قد ید النبي محمدا س بأعظم معجزة» وهي القرآن الذي 
يخاطب العقول والقلوب. والذي تعهد الله عز وجل بحفظه. وقبل أن نتكلم عن 
القرآن فلنعرف شيئًا بداية عن العجزة. 

فالمعجزة: هي ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء والرسل عليهم السلام. وهي أمر 
خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة» وهي ا E‏ 
معجزة؛ لآن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلهاء ولها شروط خمسة فان اختل منها 


ور 2 


شرط لا تعد معجزة (علی الشهور عند أهل العلم)(؟.. وهذه الشروط هي: 

آولا: أن تکون ها لا يقدر عليه الا الله سبحانه: کفلق البحر وانشقاق القمر» 
واحیاء الموتى. . . إلى غير ذلك . 

ثانیا: أن تخرق العادة» .وأن تکون مرتبطة عدعی الرسالت كأن يسال الله عز وجل 
أن ینزل مائدة من السمای فیجیبه الله إلى ذلك حرف للعادة» وكأن یقلب العصا إلى 
بان بفعل من الرسول؛ آو آن یخرج الاء من بين الاصابع بدعاء آو طلب من النبي 
أو الرسول» أو أن یکثر الطعام إثُبانًا لبركة الرسول. 

ثالنًا: أن يستشهد بها مدعي الرسالة عن الله تعالی» بمعنى أن تكون طريقًا للدلالة 
على الله عز وجل . 

رابعا: أن تقع على وفق دعوى المتحدي بها الستشهد بكونها معجزة له. وذلك 
على آن يقول للحجر؛ انطق؛ فینطق الاجر بتصدیقه» لا أن ينطق بتکنییه. وقد تقل 
عن مسيلمة الکذاب الذي ادعی النبوة في عهد النبي عي أنه تفل في بثر لیکثر 
ماژها فغارت البتر؛ وغار ما كان بها من ماء» فیکون هذا على اج دة عوىق 
الد ا 

خامسًا: ألا يأتي آحد عثل ما ا به التحدي (الرسول) على وجه العارضة. فان 


(۱) مقدمة القرطبي (۱/ )۸١‏ في تفسيره بتصرف. 


ححت ۵۲ هذا هوالنبي محمد ی ححص 
ا عدا ذلك سقط اعتب رها دل على دونه إلا أن کرت نيا مله فی مكان 


آحر آو زمان آخر. 

إذا علمنا أن العجزات یشترط لها هذه الشروط فلنعلم أيضًا أن العسجزة على 
نوعين: 

النوع الأول: ما اشتهر نقله وانقرض عصره بموت النبي صاحب هذه المعجزة» 
كما اشتهر عن عصا موسى» وإحياء الموتى لعيسى علیهما السلام. 

النوع الثانى: ما تواترت الأخبار بصحته وحصوله واستفاضت بثبوته ووجوده ووقع 
لسامعها العلم بذلك ضرورة ومن شرطه أن يكون الناقلون له خلقًا كثيراء وجما 
غفییرا؛ وآن یکونوا عالین با نقلوه عل رورا وأن يستوي في النقل آولهم 
وآخرهم وأوسطهم في کثیر العدد حتی یستحیل علیهم التواطؤ على الکذب . 

والقرآن هو هذا النوع من العجزة؛ فقد نقل الینا القرآن كما تقل وجود النبی 
يدع بالتواتر. فالامة لم تزل تنقل القرآن خلفًا عن سلف» والسلف عن سلفه إلى 
أن یتصل ذلك بالنبي ايم والعلوم وجوده بالضرورت وصدقه بالادلة والعجزات؛ 
والرسول یه آخذه بطریق الوحی() عن أمين الوحي جبریل عليه السلام الذي 
آخذه عن ربه عز وجل. 

فتقل القرآن في الأصل رسولان معصومان من الزيادة والتقصان» ونقله إلينا 
بعدهم آهل التواتر الذين لا يجوز علیهم الکذب فیما ینقلونه ویسمعونه لکثرة العدد؛ 
ولذلك وقع لنا العلم الضروري بصدقهم فیما نقلوه من وجود رسول الله عاسم ومن 
ظهور القرآن على يديه» وتحديه به بالرسوخ والقوة والثقة» كعلم الانسان با تقل إليه 
من وجود بلدان کخرسان والدائن وغيرهماء ومثل ذلك من الأخبار الظاهرة 
والتواترة. 


(۱) الوحي: یشمل وحبین: وحي باللفظ وهو القرآن الكريم» کلام الله الملعجزء ووحي بالعنی وهو السنت 
وکلاهما وحي حكمّاء قال تعالی: ما ينطق عَن ار ت إن هو إلا وح يُوحَى که [التجم: ۰۳ ۰]4 وقد مضی 
أهل العلم على أن ذلك يشمل القرآن والسنة. انظر: تفسیر الرازي (۲/ ۰0۳۰۷ كما في قوله تعالی : 
ط وأنزل اله عليّك الکتاب والحكمة 4 [النساء: ۰]۱۱۳ 


ححد الباب الثاني :دلائل النيوة ۳ حح 

إذن فالقرآن معجزة نبیناالباقیة» وبه قأمت احجة السماعية» فقال تعالی: ۵ وان أحد 
من المش کین استجارك فأجره حى یسمع کلام الله م لفهمأمته ذلك بانهم قوم لأ یعلمون ۲۱۷ . 
ارقت ال وکا لاف عل لیکون حجة على من سمعه ولا یکون ذلك الا 
وهو معجزة إلى يوم القيامة؛ ولذلك قال الله تعالى تحديًا لمن سألوا النبي سايم أن ينزل 
عليه آيات من ربه: ‏ وقَالُوا ولا أنزل عليه آيات من به قل ما الآيات عند الله ونم أنا نذیر مین 
جر تم یکفهم أن أنزنا لك اكاب ّى عم في ذلك رمه وخر لقم بسن 14" . 

فتحدى الله جل جلاله البشر جميعًا - فضلاً عن تحديه لهؤلاء - بان هذه هي 
أعظم العجزات الكافية لدحض دعواهم والب‌اقية إلى يوم القيامة» وأما مات 
الأنبياء عليهم السلام الآخرين فانقرضت بمضيهم؛ أو دخلها التغيير. 
« القرآن معجزة رسول الله .ی العظمى الخالدة: 

القرآن هو المعجزة الخالدة» والنعمة الباقية» والحجة البالخة» والدلالة الدامغة» 
والنور المبين» والسراج الذى لايخبو ضیاژه والشهاب الذى لا يطفاً نوره وسناؤه» 
والبحر الذى لا يدرك غوره» هو كتاب الله تعالی» فيه نبأ ما كان قبلناء وخبر ما 
بعدناء وحكم ما بينناء هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله جل 
جلاله» ومن ابتغی الهدی في غیره أضله الله تعالی» هو حبل الله التين ونوره البین» 
هو الذکر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزیغ به الآهواء» ولا تلتبس 
به الالسنة. ولا تحشعب له الارای ولا يشبع منه العلمای ولا یمله الأتقياءء ولا 
يخلق على کثرة الرد» ولا تتقضی عجاتبه» وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتی 
قالوا: إا سمعنا قرآنا عجبا 0 يهدي إلى الرشد 204 من عام علمد شيق» ومن قال 
به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
مستقیم» هو الکتاب الذي همطل من بين يديه ولا من خلفنه زيل من حکیم 
حميد 4(4) ولم لا؟ فهو كلام الله عز ل وقرآنه العظيم . 

- فالقرآن هو کلام الك تيال امبرل علی محمد لك . التشول إلا بالتواتر» 
الخد بتلاوته» التحدی باقصر سورة من ومن آسمائه: القرآن والکتاب» والفرقان» 


(۱) التوبة: (5). (۲) العنكبوت: (۰ - ۵۱). 
)دان وان (6) فصلت : (1۲). 


ححت ۵ هذا هوالنبي محمد يكم ححح 
والذکر والتنزیل وكذلك النور» هدی ورحمة» ومبارك وعزیز» ومجید» ومبين» 
فهو قرآن متلو بالالسن» محفوظ بالصدون کتاب مدونْ بالاقلام محفوظ على 
السطورء فهذه هي العجزة العظمی الخالدة التي جاء بها محمد یج ففیها الاثبات 
الاعظم والدلالة الدامغة على نبوته ورسالته ايم واثبات نبوة كافة الانبیاء والرسل 
السابقین علیهم السلام بالتبع ؛ لأن القرآن جاء بذکر آخبارهم وبوجوب الایمان بهم. 
« قبس من اعجازالقرآن الكريم: 

أما وجوه إعجاز القرآن الكريم والذي جاء به رسول الله که فهي عديدة 
وعظيمة منها: 

أولاً: حسن تأليفه» والتتام کلامه» وفصاحته» ووجوه إعجازه» وبلاغته الخارقة 
عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الفن والمجال» وقد نزل القرآن 
بلغتهم فكان معجزا لهم؛ فمن باب أولى أن يكون آشد اعجازا لمن دونهم في هذا 
الشأن. 

ثانيًا: صورة نظمه العجیب. والأسلوب الغريب الخالف لاسالیب كلام العرب» 
ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاء علیه» ووقف عليه مقاطع آياته» وانتهت إليه فواصل 
کلماته» ولم ولن يوجد قبله ولا بعده نظيراً له. 

ثالًا: ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات» وما لم يكن فوجد كما ورد. 

رابعاً: ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة» والأمم البائدة» والشرائع الدائرة؛ فما 
كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الماهر الذي قطع عمره في تعلم ذلك من أهل 
الكتاب فيورده رسول الله له على وجهه ويأتي به على نصه؛ وهو ا 
ولا 

خامسا: جمعه لعلوم ومعارف لم یجمعها کتاب من الكتب» ولا أحاط بعلمها 
آحد في کلمات قليلة وأحرف معدودة. 

فهذه أصول كلية لبعض آوجه إعجاز القرآن الکریم سنتعرض لشيء من التفصیل 
في هذا القام للوجه الأول والثاني والتعلق بنظم القرآن وصورته وألفاظه وذلك تحت 
عنوان (الاعجاز اللغوي). آما باقي الأوجه فسنتناولها إن شاء الله تعالی في فصول 


0۵ حححد 


حك الباب الثاني «دلاشلالنيوة .... مسح 
مستقلة لنجمع معها ما ورد عن سنة النبي محمد 4 . 
6 الاعجازاللغوی: 

ك فالقرآن العظیم یتمیز بنظمه البديع الخالف لكل نظم معهود في لسان العرب 
وفى غيرها؛ لأن نظمه ليس من نظم الشعر في شيء» وكذلك قال رب العزة الذى 
تولى نظمه: ج وما ماه اشر وما يتفي ۱۳۷6 . 

وفي صحیح مسلم: أن ان آخا آبی ذر قال لابی ذر: لقیت رجلاً مك على 
دينك یزغم أن اللّه آرسله . قال آبو ذر: فما یقول الناس؟ قال یقولون: شاعر کاهن 
ساحر - وکان أنيس أحد الشعراء - قال آنیس: لقد سمعت قول الکهنة فما هو 
بقولهم» ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر - أي: على بحوره وآوزانه التی تجمعه 
- قلم پلقم عاو اناد کی اه شعر الك انا لعا وا تکاد توت .. 

وکذلك آقر عتبة بن رييعة - أنه لیس بسحر ولا شعن لا قرا علیه رسول الله 
و : «حم فصلت» فاعترف عتبة على موضعه من اللسان وموضعه من الفصاحة 
والبلاغة - بأنه ما سمع مثل القرآن قط» فکان في هذا القول مقر باعجاز القرآن له 
ولامثاله من الشهورین بالفصاحة والقدرة علی الابانة؟۲. 

۷- كما یتمیز القرآن بأسلوبه الخالف لجميع آسالیب العرب من حيث ما یتمیز 
به من الخصائص والسمات الاسلوبية التي تميزه عما سواه من کلام العرب» سواء في 
الفاظه آو تراکیبه + وخلك, آن لكل كاتس أسلو ا ,خاصا یمیزه:عن غیره» وذلك بلزومه 
لازمة أسلوبية بعينهاء فیکون له من السمات والخصائص الأسلوبية ما يميزه عن 
غیره» وان اشترك مع بقية آفراد نظامه اللغوی في آغلب السمات والخصائص . 

آما القرآن فقد عرف بخصائصه الاسلوبية العديدة التی تميز بها عن سائر أسالیب 
الفصحاء والبلغاء من العرب؛ ما جعل له نمطا فریدا وأسلوبًا متمیزا عن غيره من کلام 
العرب على اختلاف آنواعه وضروبه بين شعر ونثر. 
() اشفا بتعریف حقوق الصطنی + للقاضي عیاض (۱/ ۰ ) بتصرف . 
OS ETO)‏ 


(۳) رواه مسلم .)۲٤۷۳(‏ 
(4) دلائل البيهقي (۰)۵۰۸ وروی القصة بکاملها ابن معين في تاریخه (۳/ 94). 
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فتمیز القرآن بأسلوبه الخاص في مطالع سوره بتوظیف الحروف المقطعة. 
والقسم»وغير ذلك» كما تيز في مقاطعه باعتماد نظام الآية» مخالفًا نظام البیت 
الشعرى والجملة النشرية المعهود في کلامهم» كما تميز بأنواع من الجرس والتأثیر 
تخالف المعهود من أوزان الشعر وأسجاع العرب في کلامهم؛ فلم يغلب عليه 
السجع » ولم یتکلفه وإنغا جاءت فواصله منسجمة متوازنة عذبة ارس والنغم . 

۳- كذلك فقد تيز بأساليبه»ء فلم یقتصر على الاسلوب العقلي النطقي امحاف» ولم 
یعتمد الأسلوب الوجداني العاطفي وحده وإنما مزج في خطابه بين خطاب العسقل 
والوجدان» فدعا إلى التفكر والتأمل فقال: أفلا تعقلون 4( «لعکم تعقلون ي" 
لمکم تفکرون 4 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 4 إن في ذلك لذكرئ لمن کان له 
قلب أو الق السمع وهو شهید 4( . إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تخاطب العقل . 

وخاطب القلب والحس والمشاعر والوجدان» 0 الله تعالى ومحبته 
BEERS‏ ب ره راب وم اعد للظالین فى دار الخزي 
من العذاب والهوان. ١‏ 

فجمع بين الترهیب والترغیب» والخوف والرجاء والعقاب والشواب. وخطاب العقل 
وخطاب الوجدان» وجمع بين الاخبار والانشام» وجمع في الاخبار بين التقرير والتصوير» 
وبین القيقة وال وبين التقدیم والتأخير» والحذف والذكرء والفصل والوصل. والایجاز 
والاطناب» ونوع في الانشاء بين الأمر والتهي» والاستفهام والدعاء» والتمني والرجاء. 

وجمع في بيانه بين التشبیه والاستعارة» والکنایات وما عهدته العرب في کلامها 
من الجازات وغیر ذلك من طرق الکلام. 

وجمع في بدیعه بين الالتفات في الخطاب» والطباق والقابلة» ورعاية الفواصل» 
والجناس» والمشاكلة» ورعاية النظیر» والجمع والترتیب؛ وحسن التقسيم» وقوة 
الحجة؛ وصحة القياس» وصدق التعلیل وبراعة الاستهلال» وحسن الختام» 
والأسلوب الحكيم» وغير ذلك من آنواع البدیم العروفة القررة ما عرف به القرآن 
وتميز به خطابه. وصنفت فيه الصنفات والعلوم. 


(۱)البقرة: (46). (۲)البقرة: (۷۳). (۳)البقرة: (۲۱۹). 
(4)آل عمران: (۱۳). (9)ق: (۲۷). 


ححد الباب الثاني :دلائل النبوة 0۳ الت 

۽ _ ومن إعجازه اللغوی كذلك: الجزالة التي لا تتأتی من مخلوق بحال» ونعني 
بها قوة الألفاظ وف صاحتها مع تجنب الغریب والهجور والرکيك والعامي البتذل 
والقبیح الستهجن» ورعاية المناسبة بين الالفاظ با لها من صوت وجرس وبين العاني 
من حيث الفخامة والرقة ونحو ذلك» وتأمل ذلك مثلاً في سورة ق: ق رالقرآن 
NEM ET‏ 
ی رش آفلم ینظروا إلى ی کیف 22 وزیناها و ها من 
روج © والأرض مددناها وتا فيها رواسي وأنشافیها من کل زوج بهیج © تتصرة وذکری 
لد ميب إلى آخرهاء وقوله سبحانه في سورة الزمر: ررض جميعا هبو 
اقامةرالسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالی عم یش رکون 9© وثفخ في الصور فصعق من في 
السْموَات ومن في الأض لا من شاء الم نفخ فيه أخرئ فَإذَا هم قیام نظرون © وآشرقت 
ابر اكب سب داي رف 
ووقیت کل تقس ما عملت وهو آعلمبما یفعلون ) إلى آخر السورة» وکذلك قوله سبحانه 
في سورة إبراهيم : : ولا خی له افلا عا يعمل القالمون ما رهم وم تشخص فيه 
الصا © مهطمین مقنعي رءوسهم لا بر هم طَرَفُهمْ وَفعدتهم هواء 9© وأنذر لاس يوم 
تهم اعذاب فقول اذین فلا رن خرنا إلى أجل قريب جب دعوقك ونع اس لآ 
تکوئواآفسمشم من قل ما لَكُم من زوال 60 وسکنتم في مسّاکن لذین ظَلَموا آنفسهم وتبین لکم 
کیف فَعَلنَا بهم وضربنا لکم الأمْنال 9 وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم وإن کان مكرهم 
لول منه الجبال 4 إلى آخر السورة. 

قال أبن احصار: فمن علم أن الله هو الحق» 1 هدم الكل نص لي 
خطاب غيره» ولا يصح من ا ملوك الدنيا أن يقول: ا لمن الملك الوم 2104 ول 
أن يقول: © ویس الصواعق یصیب بها من يشاء 6( . 

ثم قال: وهذه الثلاثة - من التَظّم والأسلوب والجزالة - لازمة كل سورة» بل هي 
لازمة كل آية» وبمجموع هذه الثلائة يتميز مسموع كل آية» وكل سورة عن سائر كلام 


() غافر: (۷) الرعد: (۱۳). 


ااا 


ع 0۸ ١‏ د هذا هوالنبي محمد يكم ححح 
البشر» وبها وقع التحدي والتعجيز. ومع هذا فكل سورة تنفرد بهذه الشلاثة» فهذه 
ملز رة الكواتنه: اف اكور د فصل ریت وانحر وح إن شاك هو لت ثلاث 
آیات قصار وهی آقصر سورة في القرآن» وقد تضمنت الاخبار عن مغیبین : 

آحدهما: الاخبار عن الکوثر» وعظمه وسعته. وكثرة آوانیه» وذلك يدل على أن 
المصدقين به أكثر من آتباع سائر الرسل . 

والثانی: الاخبار عن الولید بن المغيرة» وقد كان عند نزول الاية ذا “إل وولالة خی 
ما يقتضيه قوله احق: ل ذرني وم خلت وحيدًا 60 وجعلت له مَالاَمُمْدودًا 09 وبتين 
شهودا 9 ومهدت له تمهيدا ۱(4 ثم أهلك الله ماله وولده وانقطع نسله» ورد هذا في 
سورة الكوثر حيث يقول الله تعالى : إن أعطَيتاك الکوثر © فصل لربّك وانحر © إن 
شاك هو ار 4 حيث وعد الله تعالى نبيه بالکوثر» وتوعد من آذاه - وهو الوليد بن 
المغيرة - بالبتر والعذاب ۲٩‏ 

ه- ومن اعجازه اللُوى کذلك: التصرف في لسان العرب على وجه لا یستقل 
به عربى» حتی يقع منهم جميعًا على إصابته في وضع کل کلمة وحرف موضعه. 

+- ومن اعجازه اللغوى کذلك: التناسب في جمیع ما تضمنه ظاهرا وباطتًا من 
غير اختلاف» قال الله تعالی: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » (۳). 

وإليك هذه النماذج من الأمثلة التي هي غيض من فيض وقليل من كثير» بل 
بعض من كُل؛ لتلمس من خلالها هذا الإعجاز الذي كان محل التحدي والتعجيز 
لأبلغ من تكلم بالعربية» حتى وقتنا هذاء بل حتى قيام الساعة : 

] - قال الله تعالى: ل كم في اتقصاص حياة يا يالاب 4 (4): ففيها من أوجه 
البلاغة والبيان ما لا يمكن الإتيان بمثلهاء وقد حاول البلغاء والفصحاء التعبير عن 
مضمون معناها فقالوا: القتل أنفى للقتل» وقالوا: قتل البعض إحياء الجميع » وقالوا: 
أكثروا القتل لیقل القتل» وكل هذه ا ممل لا تفي با وفت به الآية الجليلة. 

ب قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله وبخش الله ويشقه فأولدك هم الائزون 4 (0» 


() الدثر: (۱۱ - ۱). (۲) مقدمة القرطبي في تفسيره (۱/ )٠١9‏ بتصرف. 
(۳) النساء: (۸۲). (ع) البقرة: (۱۷۹). 


(۵) الثور : (۵۲). 


٩8‏ عد 


عد الباب الثاني :دلائ لالنبسوة. .جح 
وذلك في فرائض الّه» وفي سنن رسول الله که » ما يأمران به وینهیان عنه» 
ویخاف مخالفة الله وعقابه وحسابه ويتقيه فیما بقی من عمره في جمیع أمره» فهم 
الفاترون في البد! والعاد» وهذا القول مع وجازة لفظه جامع لجميع الضروریات» 
وحکی أن عمر بن الخطاب فلقته كان يومًا نائمًا في السجد. فإذا برجل قائم على 
راسه یشهد بشهاهة الاسلام ثم علمه انه من بطارقة الروم وأئه من جملة من 
بسن فهم اللغات من العربية وغیرها. وآنه سمع رجلاً من أسراء السلمین يقرأ آية 
من کتاب السلمین» فتأملهاء فاذا هي جامعة لكل ما آنزل الله على عیسی ابن مریم 
من أحوال الدنیا والآخرة؛ ألا وهي : ل ومن بطع الله ورسوله ویخش الله ویتقّه فك هم 
الْقائرُونَ 2004 . 

ج- حكي آن طبیّا نصرائیا سال سین بن علي الواقدي: لاذا لم ینقل شي, 
في کتابکم عن علم الطب. والعلم علمان: علم أديان» وعلم أبدان؟ فقال اْسین: 
إن الله ععز وجل بين علم الطب كله في نصف آية» في قوله: ل وکوا واشربوا ولا 
و تسرفوا هلا يحب المسرفین ۱۳۷ آین کلوا واشونوا ما آخل لک من 9 
والشروبات» ولا ثشرفوا آي: لا تتعدوا الی الحرام» ولا تکثروا الانفاق الستقبح» و 
تتناولوا مقدارا كثيراً يضركم» وآنتم بغير حاجة إليه. ثم سأل الطبیب: آقال ۳1 
شيئًا في هذا الأمر؟ فقال الحسين: إن نبینا جمع الطب في آلفاظ یسیرة» حیث قال 
النبى مه : «ما مَل آدمى وعاء ء شرا من بَطن» حب الآدمى لمات يُقمْن صلب فَإِنْ 
َلَبَتَْ ١‏ الآدمى تقس ثلث للطعام ول للشراب ول ل 

هذا آن الّه تعالی تخدی به العرب ال فصحاء والبلغای والذین عل کراهیتهم 
وتحدیهم وترصدهم لحمد لیر تحداهم الله تعالى بالإتيان بمثل القرآن فقال: 
لیات بحدیث مله إن کنو صادقین 4( فلما عجزوا - مع حرصهم على النيل من 
(۲) الاعراف: (۳۱). 

(۳) رواه أحمد /٤(‏ ۱۳۲ - ۰)۱۷۲۲۵ والترمذي (۰)۲۸۳۰ وابن ماجه (۳۳۰) وصححه الألباني )10( 
في السلسلة الصحيحة عن القدام بن معدیکرب تاه 
(4) الطور: (۳۶4). 


5 


00011000000000 هذا هو النبي محمد اا ححح 


تحت ۷ 
ماحد وكيك کف .الله الد ان ترا بعشر سور من مله , فقال. تال :ام 
یقولون افتراه فل فأتوا بعشر سور مله مفتریات وادعوا م من استطعتم مُن دون الله إن کنتم 
صادقین 4 (۱) ۳ خفف التحدي بعد عجزهم إلى أن یأتوا بسورة واحدة» فقال 
تعالی : «أم يوون افتراه فل فأتوا بسورة مَغْلهِ وادعوا م من استطعتم من دون له إن کنتم 
صادقین 4 . 

هب ثم کرر التحدي وقال: وان کم في ریب رتا على عدن فاقوا بسورة من قله 
وادعوا شهداءکم من دون الله إن کنتم صادقین 20 فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاقوا از التي 
وقودها الاس والحجارة أعدّت للکافرین 4 » فعجزوا. وتحداهم الله تعالی بهذه الصيغة 
القاطعة : « فان م تفعلوا ون تفعلوا ى ومع ذلك لم یستطیعوا حراگا. فلما عجزوا عن 
معارضته والاتیان بسورة تشبهه مع كثرة الخطباء فیهم البلغاء» نادی علیهم باظهار 
العجز واعجاز القرآن فقال: فل أن اجتمعت الانس والْجن على أن یأتوا بم هذا القرآن لا 
یاون بمْله ور كان بعضهم لبعض ظهیرا 4 6٩‏ هذا وقد کانوا أحرص الناس على إطفاء 
نوره وإخفاء أمره» فلو كان في مقدرتهم معارضته لعدلوا إليها قطعا للحق» ولم ینقل 
عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشىء من ذلك ولا رامه» بل عدلوا إلى الإعراض 
واللغو والجدل تارة وإلى الاستهزاء تارة أخرى . 

قعارة قالوا: متدرا رثا ردن لرل شی وتارة: قالوا: شاطیز, الاولین» كل «ذلك امن 
التحير والانقطاع. ثم رضوا بخوض ال حروب وإعمال السيوف في آعناقهم فلو علموا 
أن الإتيان في قدرتهم لبادروا إليه؛ لأنه كان أهون عليهم. وقد أخرج الحاكم عن ابن 
عباس ية قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي ايم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له» 
فبلغ ذلك آبا جهل فأتاه وأثار حميته» ثم سأله أن يقول في محمد ۸ قولاً يفيد 
آنه کاره له» فقال: LE‏ ما فيكم رجل أعلم ا ولا برجزه ولا 
بقصيده ولا بأشعار الجن مني » واللّه ما يشبه الذى يقول شىء من ا الله إن 
(؟) يونس (26۳۸ 


(۳)البقرة: (۲۳ ۰ ۲4). 
()الاسراء: (۸۸). 


عفد الباب الثاني :دلائل النيوة 1 سح 
لقوله الذی يقول حلاوةً وان عليه لطلاوة» وأنه لمشمر أعلاه» مغدق آسفله وانه 
ليعلوا ولا يُعلّى عليه» وإنه لبحطم ما تحته. قال آبو جهل: لا يرضى عنك قومك 
حنی تقسول ده قال دعنی افا وی قال: هذا سحر يوئر یأثره عن 
غیره(۱). قال ذلك هروبًا من مواجهة الحق والحقيقة» وقد علم وعلموا أجمعون أن 
رسول الله 4 لم یلق أهل كتاب ولم يقم على أحد منهم فضلاً عن السحر 
والكهانة؛ ولذلك توعد الله الولید بقرآن آنزله في قوله: « ذرني ومن خلت وحیدا © 
وجعلت له مالا مندودا 09 وین شهودا 00 ومهّدت له تنهیدا 60 نم بطمع أن آزید 63 كلاً 


كيف در 6 ثم نظر 60 نم عبس وبسر © ثم بر وَاستَكبرَ 9 فقال إن هذا لا سحر یر 
© رن هتا ره قول انشر 09 سأصلیه سقر 4( ثم لا یزال التحدى قائمّاء فاین 
العقول یا ولی الالباب؟!۳) 

وقد جاء في نفس الرواية السابقة أن عتبة كلم النبی ايم فیما جاء به من 
حلاف قومه» فتلا عليه النبى ام قول الله تعالی : 9 حج © تنزيل من الرحمن الرحیم 
© کتاب فلت ...4 إلى قوله: «فَإِن أعرضوا فقل آنذرتکم صاعقَة مغل صاعقة عاد 
وتّمود 4 (4». فوضع عتبة يده على فم النبى» وناشده الرحم أن يكف . 

والقرآن كله عل هذا الاعسجاز من البناء والترکیب ع فانظر آیها العاقل الصف» 
وسل نفسك د! فاذا تتظر بعد؟ ۱ 


(١)الحاكم‏ في الستدرك (۰)۳۸۷۲ والبيهقي في الشعب (۱۳4) بسند جيد (تعلیق الذهبي في التلخيص)» 
وصححه الألباني في صحیح السيرة النبوة (۱/ ۱۵۸). 

(۲)الدثر: (۲۲-۱۱). 

(۳)دلائل النبوة للبيهقي (۵ 0۰). 

() فصلت : (۱- ۱۳). 
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المّصل الثالث 
صدق النبوءات 

إن من أعظم دلائل نبوة رسول الله َم من القرآن والسنة ما وقع فيهما من 
إخبار عن الاحداث والاحوال قبل بعثة النبى یه » وإتحبار عن آحداث وقعت فى 
زمان التبی ماشه واخبار عن أحداث وقحت بعد موته 4 مخز راد 
تقع قبل قيام الساعة» وهذا من أدلة صدق النبی ويم باخباره بالغيب» سواءً كان 
غيبًا لاحقًا أم سابقًا أم حاضرا. 
أولأ - ما قبل بعثة النبى نيكم : 

|خباره عن الأمم السابقة مع کونه أميّادما قراً ولا کتب ولا اشتغل بدارسة مع 
العلمای بل تربی في قوم کانوا یعبدون الأصنام ولا یعرفون الکتاب وکانوا عارین 
عن العلوم العقلية» ولم يغب عن قومه زمتّا يمكن له التعلم فیه» ولم یثبت أنه التقی 
بعلماء من آهل الکتاب إلا بورقة بن نوفل» والثابت أنه لقيه مرة واحدة عندما جاءه 
الوحى» ثم مات ورقة قبل الرسالة» وكذلك بالراهب الذی رآه وهو شاب صغير أثناء 
رحلته مع عمه للتجارة ونصح عمه بأن یعود به إلى بلده ؛لأنه یخاف عليه من الیهود 
أن یقتلوه» ولم یلقه مرة أخرى. 

وقد آخبرنا النبى ايم عن آخبار وأحوال للأمم السابقة وذلك من خلال 
القرآن كما جاء في قول الله تعالی : « ذلك من آنباء الغیب نوحیه إليك وما كنت لدیهم إذ 
فون آفلامهم میک مریم وه کت ر 

کم جا في قولتعاى: ما قرف مب رم 

وكذلك في قوله تعالی: «( ذلك من أنباء الغيب نوحیه إِلَيّك وما كنت لدیهم إذ آجمعوا 
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هذه أمثلة قليلة ما ورد في كتاب الله من الإخبار عن أحوال ما كان في الأمم 


(۲) هود: (۱۰۰). 
(۲) یوسف: (۱۰۲). 


۳ لحت 


حك البابالثاني:دلائلالنيوة ‏ سس 
السابقة» وقد ذكر الله فى الآيات التى ذكرناها أن هذا إخبار عن طريق الوحى لرسوله 
ع لمایکن اللاي إلا بالوحي. وهذا من أثبت الادلة والبراهين الال اة 
ونبوته ل . 

كما أنه قد ورد من خلال كلام رسول الله يدم أخبار كثيرة عن أحوال حدثت 
في الزمن الماضى» مثل بيانه لقصة ذي القرنين الذى طاف مشارق الأرض ومغاربها 
كما جاء فی کتاب الله تعالى في سورة الکهف : یسك عن ذي القرنین قل سأتلو 
علیکم مه را 9 إن مكنا له في الأرض واه من کل شم سينا 69 قتع سب 4 حتى قوله 
تعالی : لقال ها رحمة من ريي اذا جاء وعد ريي جع دکاء وکان وعد ري حا 4“ فبين لنا 
القرآن المتلو على النبي وه قصة ذلك الرجل» وکذلك بيانه لحال الشلاثة الذين 
دخلوا - E DLE‏ الصخرة 
علیهم وخرجوا كما جاء في الحديث الصحیح عن ابن عمر في قال : سمعت رسول الله 
ا يقول: لق لذ شمشک جک أ اميت إلى ارقو 
فانحدرت ضخرة من ابل نت لتم العا تقالو لا ینجیکم من هذه الصّخرة ة إلا آن 
تذعوا له بصالح أعَمَالكُم. ۰ احدیث(۰)۲ وایضا ار عن خبر الثلائة : الابرص 
والاقرع والأعمی من بنی إسرائيل وابتلائهم بالك الذی جاءهم فسأل کل واحد عن 
حاجته. فأجابهم الله تعالی بأن عافی كل واحد منهم وآمده بالنعمة حتی إذا تنعموا 
بالعافية والال جاءهم مك مرة آخری يسألهم الصدقة فتنکروا الا واحذا منهم» 
فحرم الله الاثنين الآخرين من النعمة» وابتلاهما مرة آخری وهما الاقرع والأبرص 
وبارك للذى كان أعمى في عافيته وماله؛ لأنه شکر لنعمة الله كما جاء في الحديث 
الصحيح: أن أبَا هريرة قله سمع رَسُول الله ميم يَقُول: إن لاله فى بنى إمسرائيل 
برص وآفع وأضعى بدا له عر وجل أن یم تیم رهم ملكا...» میت ۳ 

والامثلة لا تكاد تحصی لتنيبت آن رسول الله ميم ما كات ينطق عن الهوی وآن 
اخباره من خلال القرآن أو السنة من الادلة الدامخة على صدقه ونبوته یه . 


(۲) رواه البخاري (۰)۲۲۷۲ ومسلم (۲۷۳). 
(۳) رواه البخاري (۰)۳418 ومسلم (۲۲۷۵). 


حسم ع aan‏ هذا هو النبي محمد یه ححح 
ثانيا - في زمن النبي ار : 

- فمن ذلك ما آخبربه النبي وم عن نصر بدن وأن الله وعده احدی 
الطائفتین : إما العير القافلة من الشام وکان على رآسها آبو سفیان بن حرب؛ وإما 
قریش التی خرجت لتحمی تجارتهاء وتحارب رسول الله یه وقد وقع النصر في 
بدر كما حدث به رسول الله ميد بکل تفاصیله وجزئياته» فقد حدتهم النبي مه 
فى آخر الأمر وقبيل المعركة بقليل بنتائجهاء وكيف أن فلائا المشرك سيقتل هنا في هذا 
ا وفلانًا يقتل هناء وفلانًا سيقتل هناء وقد وفع الأمر كما حدث به ام فإن 
آحدا من القتلی لم يجاوز مکانه الذی آشار إلينه رستول الله و ثم إن النبي 
تت یک آمر بجمع قتلی الشرکین حيث آلقوا في قلیب واحد. وقال لهم مناديًا إياهم 
باسمائهم : «یا فلان» ويا فلان» هل رأيتم ما وعد ربكم حمًا؟ فإنى قد رأيت ما وعدنى ربى 
مه اه نی اله ميتم اسر يوم بدو ری 
وعشرین رجلا من صتاديد 4 فریش ققلفوا فى طوي من أطوآء بدر خیث مخبث. 
وکان ذا ظهر على رم آقام بالعرصة ثلاث لیال اکان در اليو لالت E‏ 


ا اا ر ی و ل 0 7 متا ری يلق إلا لض 
حاجنه حتی كام على نة الركي قجعل ينادم بأسمائهم رانا نیم ليا لان بن 
فلان ويا لان بن فان رگم ام ام الله ورس ول فإ قد وجا ما دنا رتا حا قل 
جع اوعد ريم حقاه قال: ال عمر: با سول الها ما تكلم من اجناد لا آرواح 
لها. ال رسول ال تا فا او وی بت بو 

وکانت بدر آية وبرهانًا على صدق النبي 4 من وجوه كثيرة منها: 

- |خباره بما كان فيها ثم وقوع الامر كما آخبر به له . 

۲ أن فئة قليلة لم تخرج لقتال وإنما لغنيمة باردة (غير ذات الشوکة) فإذا بها 
تفاجأ بجيش يفوقها ثلاث مرات» جاء ليقاتل مفاخرا بقوته» مستندا إلى خبرته ورجاله 
الأشداء التمرسین ثم كانت النتيتجة عکس ما يتوقعه التوقهون وعلى خلاف العادة 
الجارية في أن الكثير يخلب القليل» والقوی یغلب الضعیف. فخرق الله عز وجل 


() رواه البخاري (۳۹۷7)» ومسلم )۲۸۷٤(‏ عن آنس یا 


= الباب الثاني دلاشل النبسوة 6 ع 
العادة لأهل الإسلام وجعل الضعيف يغلب القوى» والقليل يهزم الكثير» وغير ذوى 
الخبرة في القعال من صبية.الأنصار يقتلون الصناديد.من المشركين» فقد قُتل أبو جهل 
بأيدى غلامین صغيرين لا یتجاوز عمر الواحد منهم خمسة نان وهما معاذ 


ومعواذ اننا عفراء!! 

- وکذلف حدث الرسول زم بما یکون في أحد من الکسرة فقال: ارآیت في 
رژیای آني هززت سیشّا فانقطع صدره» فإذا هو ما أصيب من الومنین يوم آحده ثم هززت 
آخری فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت فیها بقراء والله 
خير فإذا هم الومنون يوم آحد۱۷ واذا الخير ما جاء ال به من الخير وثواب الصدق الذی 
آتانا الله به بعد یوم بدر. 

- كلما اخبتر النبی و اصنحابه بدخول مکة معتمرین: فدخلوها في السنة 
السابعة» ووقع صلح الحديبية الذی ظنه السلمون أعظم هزيمة لهم» فقد ظنوا آنهم 
قبلوا بالدَیّ وهی آن یتخلوا عمن هاجر الیهم من السلمین ویردوه إلتئ الكفار» 
وا مر لت لین والعرب لا ترضی أن یسلم العربی جواره ویفرط فیمن 
يستغيث به ويلوذ إليه» ولكن النبي ايم آخبرهم أن هذا الصلح هو أعظم فتح في 
الإسلام» وقد كان» فل یکن فشخ اکبرآمنه» قال تعالی : وإ قحا لك فا میا ) 
رل اله ما قم من بك وما تخر ويم َه يك يديك راط مستقيما 0© وينصولة 
الله نصا عزیزا (0g‏ . 

وقال جل في غلاه: قد صدق الله رسوله را باحق لحان اْمسجد الحرام إن شاه 
الله آسین محلقين رءُوسكم ومقعرین لا تخافون فعلم ما تما فجعل من دون ذلك فشحا 
را ۵6). 

- وكذلك اخبر النبی م صحابته آنهم یفتحون خیبر وأن غنیمتها تکون أن 
خرج معه في غزوة الحديبية فقطء وقد وقع الأمر كما حدث به رسول الله يكم تماما 


() رواه البخاري (۰)6۰۸۱ ومسلم (۲۲۷۲) عن أبي موسى ا . 
وي الج ا 


(س) القصة بتمامها رواها البخاري (۲۷۳۱ - 6۲۷۳۲. 


)4( الفتح : (۲۷). 


قال تعالی : ظسَيَقُولُ لْمُحَلْفُونَ إذا انطقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا شعکم 4 . والمغانم 
هنا: فتح خيبر» وقد آخبر الله تعالى رسوله بم بذلك قبل أن يتوجه إلى خیبر» 
وآخبره با سيقوله المخلفون وعاذا يرد علیهم» ووقع الأمر كما حدث النبي ام قامًا. 

وقد أخبر يكم بفتح خيبر على يدي علي بن آبي طالب به ثم إخراج اليهود 
منها. 

سل بو الأكو عاضا یف قال: کان علی فاه تلف عن الي يده في! خَييرً» 
وَكَانَ به رمد قَقَالَ: آنا اتخلّف عن رسُول الله مه خرچ علي فلحو بال 
۳ اكان ا ليله ی تتحها في صَبَاحَهَاء قال رول الل له : 
«لأعطين الراب أو قال: لخدن غ رجل بحبه الله مرول از وال : يبحب و 
یم الل یه ها تحن بعل وما ترجوه فَقَانُوا : هذا علی تاحطاه سول الله اه 
تم الله عليه . 

وما ذکر هثل القلیل مما نبأ به رسول الله ایم في زمانه فوقع كما نبأ به تماما . 
ثالثا - بعد موت النبی يه : 
«الاخبارعن حال الخلافة بعد النبى يكم : 

لقد أخبرنا رسول الله یه بحال الخلافة بعده إلى ما شاء الله تعالى» وقد حدد 
رسول الله مز مدة الخلافتي فعن سفينة ناه مولی رسول الله وم قال: قال 
رسول الله رم : «الخلاقة فی آستی لاون سنك ثم مب ذلك ثم قال لي سیر 
انك خلاقةآيي بكر ثم قال: وخلاقّة عم وخلاقّة عَثْمَانَ ثم قال لى :رأمسك 
خلاقة علي قال قوجدناها ثلاثين بر وقد فسرها سفينة بأن خلافة ا 
سنتين» وعمر عشراً» وعثمان اثتتي عشر» وعلي ستا. 
«الاخبارعن حوادث سوف تكون بعد وفاته .يكم ومنها: 

۱- إخباره يدم عن حدوث الطاعون في بلاد الشام: 

فعن عوف بن مالك تاك قال: أتيت النبى يكم في غزوة تبوك وهو في قبة من 


(۲) رواه مسلم (۱۸۰۷). 
(۳) رواه آبوداود (47167) ۰ والترمذي (۲۲۲۳) وصححه الالباني فى صحیح الجامع (۳۳۶۱). 


۷ عد 


ححد ی ی ع 
آدم فقال: «اعدد سا ین دی السّاعة E‏ تشد يكم 
کشناص الق نم اسعقاضة امال ی یی رل مان بر یل ساخطاه ثم فا لا يى 


و و مي يرع هروه سوام رهق سا وم 2.4 
یت من المرب إلا ملك لم هه رة ن بتکم وین بتي الأصفر؛ قبفدرون فوتكم تخت 


ص 


تمانین غَايةٌ تحت تخت کل عاي انا عفر ال . 

ويلاحظ قول البي يليم «فیکم) ؛ إذ فيه إشارة إلى أن هذا الموت سيكون في 
جيل الصحابة رضى الله تعالى عنهم» وقد حصل ذلك فعلاً. 

وقد حدّث عوف بن مالك ناته عام عمواس بهذا الحديث معاذ بن جبل قبل 
موته به» وأنه قد تحقق ثلاثة ما ذكره» وال تعالى أعلم. 

۲- إخباره يدم ا ا 

فعن سفیان بن آبي زهیر اله أنه قال: سمعت رسول الله ا يقول: فج امن 


رل ل اد قي ووو 
یی قوم یسون تبون بأطلهم ومن أطاعهم والمديئة بر هم لو کانوا یعلمون وتفتح 
2 2 دسم 2 و ری واک کن کک جت 


السام یی شوم یسون تون بأهليهم ون هم اي خر هم لو انوا یمین 


رف پر “و aT‏ ۵ و و 


SSS 


وها لاا عد 


. 
ون این هريرة ناه آن رسول الله تسه قال: «یاتی عَلَى الاس زمان: بدعو عو الرجل ابن 


TOS‏ ی ول کار بر وی قبي 


بيده لا يخرج منهم آحد رَغبة نها لا لف الله فبها حبرا من ألا إن المديتة کالکیر تخرج 


4 رو 


الخبیث لا شوم الساعة ی نفي امد شرارها كما يفي الكير یدید( . 

۳ اخباره عا بأن دينه سیعلو على کل الادیان وأنه سینصر وأن أمته 
ستفتح العالم» وتفتح لها کنوز الارض: آخبر النبی مه وهو في مكة في فئة 
مستضعفة أن دینه سیعم الجزيرة كلهاء يون ی E‏ شکوتا إلى 


رسول الله يي وهو متوسد بردة له فى ظل کج َقَلنَا: آلا تستنصر لا آلا 


و وو 


۳ 1 5 
تدعو لنا. ققال له : قد کانمن بكم بود لرجل یر له فى الااض تیجمل فبا 
(۱) رواه البخاري (۳۱۷۲). 
(۲) رواه البخاري (۰)۱۸۷۵ ومسلم (۱۳۸۸). 
(۳) رواه مسلم (۱۳۸۱). 


حت ۸ ححح هذا هوالنبي محمد م ححح 


ا بالمنشار تیوضع على رآسه فيخعل نصقيْن ويْْشط بمسَاط الحديد ما دون تضمه 


وعظمه مي یی ری ءَ إلى 


حضرموت لا یاف إلا الله والب على عنمهولکتکم نجل ن . 

وقد وقع هذا الأمر في حياته ايم فدانت لجزيرة كلها بالإسلام» وأمن الناس 
فيها من أقصاها إلى أقصاهاء وكان تصور هذا ضربًا من الخيال؛ فقد كان القتل وقطع 
الطريق والإغارة والنهب والسلب في كل ركن من أركانها إلا السجد ارام فقط 

4- إخباره ايم بفتح جزيرة العرب ثم فارس ثم الروم» ووقوع الأمر كما 
حدث به تماما . 

ن خابر بن لقره و ات ات ننه قال: كنا مع سول الله م في غزوة» 

00 


قال : فاتی التبی یم رم من قبل امب علبي اب الصوف قراطو عفد أك 


م مع و وه رم روا ه رە رو 


انهم لبم ورسول الله ميم قاعدء قال ات لئ تفسئ e‏ ول 
لا يَعْتَالُونَه قَال: ثم فلت لعل تجی مهم شیم فشنت ينهم وينه قال : فَحَفظت 
منه آریع کلمات آضدهن فى یدی قال اه : «تفزون جزيرةالعرب فَيَقتَحْهَا لل ثم 
ارس قحا لفون الروم تب لل مون الدج يهال( 

وقد وقع ثلاث منهن» ویبقی فتح الدجال» وسيقع الامر کما تحدت رسول الله 
ميم تمامّاء لیکون ذلك آية أخرى لمن يشهدها في وقتها. 

ه-وكذلك أخبر رسول الله 4 بفتح كنوز كسرى وقيصرهء وذلك في أثناء 
حفر الخندق في غزوة الأحزاب» حيث كاد المسلمون أن يهلكوا فيهاء وفي أثناء هذة 
الحنة يبشرهم رسول الله ايم بهذا حتى ظن المنافقون والمشركون عندما أخبر بذلك 
رسول الله ام أن هذا هروب إلى الأمام» ودغدغة للعواطف والاحلام» وكان 
الامر یقیّا صادقاء وحكماً' فاضا وردد السلمون منذ ذلك الوقت وعبر العصور:؛ 
(۷ له الا الله عز وجل وحده» صدق وعده ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم 
الأحزاب وحده) 20 
(۱)رواه البخاري .)۳٦۱۲(‏ 


(۲)رواه مسلم (۲۹۰۰). 
(۳)انظر: سيرة ابن کثیر (۱۸۰/۳). 


ست الباب الثاني :د لائل النبسوة ۹ سححد 

5- نفاق كنوز کسری وقيصر في سبيل الله تعالی: 

لقد آخبر رسول الله سكم أن کنوز كسرى وقیصر ستفتح» وآنها ستلفق في 
سبیل الله عز وجل »ذلك لانه ره قد آعطاه الله تعالی الکنزین» الأحمر 
والأبييض» وأنها ستنفق كلها في سبیل الله تعالی» وقد كان كذلك» حيث فتحت 
كنوز كسرى في زمن عمر ياه » وأنفقت في سبيل الله تعالى على المسلمين» كما 
فتحت الشام في أواخر زمن أبى بكر وأوائل زمن عمر فإكثاء وأنفقت في سبيل الله 
تعالى في المسلمين. 

قمن وبان نضی له عالی جنه مولق رسول الله يم قال: قال سول الله مولي : 
1 الله 4 وی لى الأرض ریت مشارقها وسفاربها؛ وان ی سل ملکها سا زوی لي من 
یت اکن شمر والأتض» اي سات رتيلسّیآن لک بت هرا 


وده کے دنه 22 ول 1 د ته “ست 


يلط علهم عدوا من سوی سیم فس ينضتهم؟ ون ري ال E‏ ی صن 
ضام اه لا يرد ونی ی آخطیت لأسّتك أن لا آهلکهم بستة عامة وأ لا أسلّط لبهم عدوا من 


سوی اشم بس تیم رز اج عبرم ال من بين آفطارها حتّى 
يكون بخضهم هلك بنضا ويسبِي يضم باه ۱ 

وعس تال مر عر که فص لأن الغالب عندهم كان الذهب» وبالابیض عن 
كنز کسری؛ لان الغالب عندهم كان الفضة والجوهرء وقد ظهر ذلك في زمان الفتوح 
في خلافة عمر؛ فانه سيق إليه تاج کسری وحلیته» وما كان في بيوت آمواله» وجمیع 
ما حوته ملکته على سعتها وعظمتها. وکذلك فعل الله تعالی بقیصر لما فتحت بلاده. 

وهذا تين لا اغیوبه رشول اه يلك بفتح قصورهما وأخذ ما فیها من 
الكنوز. 

فعن جابر بن سمرة اة قال: سيعت زیر ۵ الله ام يقول: فحن عصابة من 
السللمین و من المؤمنين کنر آل کسری اذى فى الا یضٍ» (۱). 

۷- النبى له وت با سوه 

عن أبى قبيل قال: کنا عند عبد الله بن عمو بن الْحَاصٍ فلك وسل آی الْمديتتين 


(۱) رواه مسلم (۲۸۸۹). 
(؟) رواه مسلم (۲۹۱۹). 


0 


هذا هوالنبي محمد ب د 
اولا القسطنطينية أو روم قدعا عبد ال بصندوق له حَلَق قال: فاخرج منه کاب 


22 بد 


ی الد الله: : ات حول سول الله اه تنب e‏ 


a 


تم آو 


یه : آي مین نتم الا قطي تفل آز رو تالاو سو لاله ولك !:. « 


هرقل تتح ولا يعني : قُسطَنْطينية10) . 


۸- إخباره يدم بغزو أمته في البحر: 
وقد أخبر النبي الم أن أمته ستغزو في البحر. فحن َس بن مالك فلك أنه 


1 سمعه یقول : 6 الله ا 5 علی 0 بت ملْحَانَ ۳ همه وکانت 
1 حرام جح تاد 3 الصّامت فال عل الارن ال 09 E‏ ف 


ثقلى مه ام رسول الله يلتم م مق رف یا باکت بتوفات» وم 


یضحکك یا 0 الم قال : ناس من ی عرضوا علي را فى سَبيل اله یر بون یج 
مس وکا هل الابيد آو : سمل اموك على الأسرة» فك اٍسحاق 2 قالت: 


لت با رسول الها ادح الله أن على منهم» ا 0 E‏ 


عق اوتا اماه ےا ريل رد 2 0 : 


رأسه ثم استيقظ وهو یضحك» ففات: وما یضحکك یا رسول اللّه؟ قال: 


ّي عضو لیوا فى سیل اله كم ال فى الأول قالت: فَقلت يا رسول الله 
ادع الله أن على معيو قال : أت من الأولين» ركيت البحر فى زمان سا 


أبي سيان فَصرِعت عن دابتا حين ) حرجت من , البحر هلکت. 

وقبر أم حرام بنت ملحان مظع معروف بجزيرة قبرص إلى اليوم . 

9 إخبارة هبح مصصرة 

عن أبى َر يلك قَال: قال سول الله سم : متشون مصر وهي رض يُسَى 
فيا قیرط موه قاحسا إلى أله ان هم ذمة ورحد اه : ذم وتصهرا - 
مد ریت رجلین بختصمان فیها فى موم ۹ 2 فاخرج منهاه ال : وایت صو الر نمی 


(۱) رواه أحمد في المسند (۲/ ۲ - 55168) وغيره» وصححه الالباني في الصحيحة (4). 
(۲) رواه البخاري (۰۲۷۸۸ ۰6۲۷۸۹ ومسلم (۱۹۱۲). 
(۳) رواه مسلم (۲۵۳). 


ححد الباب الثاني :دلائل النيوة ۷۱ ححص 


رابعا: مع آخر الزمان: 
لقد أنبآنا النبى ام عن علامات آخر الزمان» وأعطانا أماراتهاء وكأنه يصف 
لنا انتهاء الحياة کاب أمامه يقرأ ما واوصف:لنا:فیه کید وفوعتها». وور هذه 
الكيفية» وهذه العلامات تنقسم إلى : صغرى» ووسطى» وكبرى. 
« ومن العلامات الصغرى: : 
عن بي هريره تا أن رسول الله 
الحجاز ت تضيء ء عناق الابل ببصرَى000, 


وعن أبى هريّرة هل قال الي م : الا تقوم الساعة حتی يقبض العلم ونکفر 


مكالم واد و حي م 


الرلازك قارب ان وتظه ر تن ریک الهرج وونل حى یکشر فيكم المال 
فیفیض» (. 0 
ون بی هر و قال: قال اي مه : لا تقوم اس حى یک فيكم الما 


0 


ا قال: لا تقوم الساعة حتی تخرج تارمن آرض 


rS Sa‏ ره 


يفيض حت يهم رب لمال من قبل صدکته وت يض ول اذى عرض له لا آرت 
ل 
14 حل و ا قاض و 


وعن أبى هريرة ناك أن سول ام قل: «لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل 


رع عل EO‏ 


من دعب يفل اشاس علب قیفتل من کل ماه تمه ونون وتول كل رجل منهم: 
لع أكون 5 اذى آنجو»). 
ع امو 


عن أبى هرت بش عن ای کم تال «ولا تقوم الساعة حى يبعت دجالون کذابون 


اباد ا 20 
عن أبى هريرة زف تى أن رول الله كلك ی قال: :ل تقوم مالاع 2 بقاتل لاون 


ہر رہ ووو ود د( وم و 
وو او نم ی لوی س راء الجر از مر 
با سم یاعد للها هذا بهودي َي تال لا لد اه من ف شجر البهوده 0). 
(۱) رواه البخاري (۰)۷۱۱۸ مسلم (۲۹۰۲). 

(۲) رواه البخاري (۱۰۳) . 

(۳) رواه البخاري (۰)۱8۱۲ ومسلم (۱۵۷ ۰ ۱۰۱۲). 

.)۲۸۹4( رواه البخاري (۰)۷۱۱۹ ومسلم‎ ) ٤( 

(ه) رواه البخاري (۹ ۰0۳1۰ ومسلم (۱5۷). 

)٩(‏ رواه البخاري (۲۹۲) ۰ ومسلم (۲۹۲۲) واللفظ لسلم. 


عد ۷۲ هذا هوالنبي محمد بل حح 
ه ومن العلامات الوسطی: 
- ظهور الهدی عليه با 1 
فمن أ سم برش كلت : سمعت رسول الله ام یقول: «المهدي من عثرتي من 
ولد قَاطمة13) ۱ 


ا الخذری بات ال: قال رسول الله ۸ : «الْمَهْدِي می؛ أَجْلَى 
الجبهت أف ی ات ين از قط وعدا کم مت ورا وله بطلل سبع نین . 


و مو 


وعن على زب ميق تال كال سارل م : «الْمَهْدي سل یت يصْلِحَه الله في 
له( . 


وم هد ال و ال قال رسول بام : «لا تهب لیا حتى یلك العرب رل 
من هل بيني یواطی مه اسنمي 80 . 
۰ ومن العلامات الکبری: 

النبوءة بالسیح الدجال وغیره من الایات» وقد جاءنا عن رسول الله 4 في ذلك 
أحاديث کثيرة لا تکاد تحصی؛ في ۱ وعن وصفه والتحذیر منه. 

ومنها ما ثب ثبت عن حذيفة بن أسيد الغفاري ك يرك : اطع ای له عليتا وحن 
اک تال اما ذاکرون». قالوا: تذکر الساعة. 'قال: «إنّها آن تقوم حَتَى ترون تلا 
عق ریات قذکر الان الجن ولد ووم الس من میا ول ی ان میم 
ب 350 واج ولا خسوب: خسف بالمشرق» وخف ' بالمفرب. وف 
بجزيرة َه العَرّب» وآخر ذلك نار تَخْرج من اليمن تطرد التاس إلى محشرهم»(9. 

وعن ی هری یف قال قال رسول له : «لا 7 وم الساعة حى نط نی 
من مضربهاء وذ رها الاس آم من ها الا حن لیقع تفس یال تكن متا من 
بل( 


() دواه آبو داود (۰)4۲۸۶ وصححه الألباني في صحیح الجامع (0۷4۳). 


() رواه أبو داود (475)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٩۷۳١(‏ 
۳ رواه ابن ماجة (4۰۸۵ وأحمد (۱/ ۸٤‏ - 160 وحسته الألباني في الصحيحة (۰)۲۳۷۱ 
ری دواه الترمذي (۲۲۳۰)» وصححه الألباني في الجامع الصغیر (۷۲۷۵). 


رم) رواه مسلم (۱ ۰6۲۹۰ 
(ب) رواه البخاري (40۳7) ومسلم (۱۵۷). 


۳ حححد 


جحت الباب الثاني :د لائل الشب‌ ود 


وعن ان عم خش قال: م رسو الله يتم في التاس فَأنى على الله بما هو 
وو هله ثم کر الال ال ی لانذرکموهوما من تبي إلا أنذره شوه لد لذو توح قوم 
لك ار تفن تقو انو رل یب 0 

E‏ : آلذر أمته 


وعن آنس بن مالك يله قال: ال الله تت ابي ی ابدام 


NG lL 


2 


يجريان دنا رأي تن ماء ا الا ری ) الْعين 3 ِن ك لیات 
هر الذي 1 ES‏ ثم م لبط رنه مه قرب مه قانه ما ارت ون الدَجَالَ منی 


رت 2 تور زر وو و وه 


ال علب عقر ليظة مکو ب ينح اف بره کل من کلب وق کاب 
وعن عبد الله بن عمرو جه قال: قال رسنول له م 


ر عا وس | 
اين لا أذري رن بآ سین عر ا نس عام فيص اله حيسى لبن مریم اه 
و رو و م و رہ ووو رو وو و2 رو و ت و و 


عرو بن سنعود, یه دک لیمکت الاس سبع سن یس نان عداو 

ون أبى الدرداء فلك خاش آن التبى م قال: 0 
عصم من نجل . 

وأنبأنا ال ايس عن نزول السیح من السماءء وأنه سینزل في الشام» ومتی 
ينزل» وأنه سيصلي في بيت القدس بصلاة المسلمين» وأنه سيقتل الدجال» كما آخبر 
أن ات سيحكم الأرض 0 الإسلام . 

فعن (التواس بن سمعان وا قال "ددن رسول الله یت الدجال دات غداة 2 

فيه ۽ ورف حت نتاه فى طائقّة الل E‏ ۳ عرف ذلك فيا ققال : ما سالگ 


ت سرت و 


ّا : رل ۳ وكرت ا له فضت فیه ورمت کی مناه في طائقة 


ووو روه 


نحل | َر الدجال َخوئي علیکم إن یروا فيكم اتا حجیجه دونگم؛ وان 
)١(‏ رواه البخاري (۰)۳۰۰۷ ومسلم .)١59(‏ 

(۲) رواه البخاري (۰6۷۱۳۱ ومسلم (۲۹۳۳). 

(۳) رواه مسلم (۲۹۳4). 

(6) رواه مسلم (۲۹4۰). 

(6) رواه مسلم (۹ ۰۸۰ 


سحت ۷ مسحب تست هذا هو التبي محمد يكم مد 


یفرح ولت فیکم مرو حجیح تسه وله حلیفتی عَلَى کل سل اه شاب قطط عینه طَافئة 


يب مد الى بن عن تم ذرکه نکم ليأ عليه واتح سره لیف حارج 
َل ن شام والعراق تما یمین وت شالا يا عبد للها اوه > قَلنًا: رسول الله 


وما له 3 الأرض؟ ا «اربعون یوم و یت ويوم ک کشهی ویو کجسعت وسائر آیمه 


ر و 


SAHE‏ ۳ فلك الوم لذي کستة أتكفينا فيه صلاة یوم؟ ال 
«لا افدروا له قذره»! نعي برل الله وما إسراعة في الأرض؟ قال: «کالفیّث 


مره ری نیاق تشه ومون به عيبن یار لاء شنط 
والازض تنبت فتروح عَلَيْهِمْ سارحتهم ثم طول ما كانت )واه روط رنه خواصره م 
انی الق شوه ردو عله وه تمرف عنم سب ون سحلي لس بادیم ی 

من آموالهم ویمر بالخربة ول لها آخرجی کنوزك عه کنوزها کیسیب التّخل» ثم يدعو 
رالاس تخب در مق فت رتیل وه لمكتو ی ن رها وه 1 
بضحك» ماس هقی بت با 1۵ کر که ری 


او و سم و و دس ملق مس کاس و 


دمشق بين مهرودتین واضما که على أجنحة ملين إذا طاطا رآمه قطر وذ رفعه تحدر مه 


۱ 


TS‏ ود 


Cd Ss 
آخرجت عبد ى لا أن لأحد بقلم محر عبادى إلى الطورء ريمت الل باوج وماجوج‎ 


وهم من کل حذّب ينسلون» يمر أوائلهم على بُحيرة E‏ 
ف آق ان باه ا کے ا ) الور 
لأحدهم خر من مائة ديتار ر دک البو قرعب تي الله عيسى وآصنحابه سل الله عليه 
اف في رايهم یعون قرسي ک موت تنس وأحدق نم بط ي اله یی واصنحاه إلى 
الازض قلایجدون في الأرْض مضع شب إلا ماه رصم وی کر تیاه من 
محا إلى اله رن را تاعاق لنت ق خم ام تعره حنست عا ثم 


#4 ما2 


سل الله مرا لا يكن من ینت در ولا وبر سل الأرض حتی رکه كالركقة ثم بقل 


حت الباب الثاني :«دلائل النبيوة 2 >- ۷0 س 
عو 2 


للأَرْض: أنبتي تمرتك وردى بركتك» وم تال العصابة من اه ويَسْتَظلُونَ قحف ياء 
روہ 2 


ركفي الل حت ن الفحة من الإ کي الام من الاس والح من امقر تکني 
لقي من الاس والأفحة من العم ني الخد من لتاس نم ذلك بت اله ريا 


ETT و‎ ET 
َة اخم شح تآباطهم قق ری کل مون وکل نل وی ش رار اناس‎ 


ا ان رم مرخ او 


یتھارجون فبها تهارج a‏ ماس . 

وعن آبي هريرة نله أن رسول ایم قال: «والّذی تفسى بيّده! موشکن آن ینزل 
یکمن مریم حکنا مقطا تیک الصلیب وَل این ويش اليك وفيض الع 
حّی لا یله ۳۷ . 

فانظر آیها العاقل! إلى هذا الاخبار الاعجازي عن غیبیات لا یعلمها الا علام 
الغیوب. فهل یعقل أن ينبأ بها بشر من عند نفسه؟! والّه! لا یکون ذلك إلا لنبي 


یوحی إليه» فمتی نقر باق ونتبعه؟ 


3 3 83 
2 2 2 


(۱) رواه مسلم (۲۹۳۷). 
(۲) رواه البخاري (۲۲۲۲)» مسلم (۱۵۵). 


کت |۷ مح 


الصل الرابع 
الد لاثل العلمية 
(الاعجاز العلمي) 

ونعنی بذلك النصوص في الکتاب والسنة التعصلقة بالعلوم الدنيوية التي لم 
تكتشف وتعرف إلا في الأزمنة المتأخرة» والتي اصطلح عليها موخر] ب (الإعجاز 
العلمى فى القرآن والسنة) . 

فلقد ظهر الرسول ايم في أمة ليسوا من أهل القلم» بل كانت الجهالة غالبة 
علیهم. ولم يتفق له الاتصال بأهل العلم في زمانه. فإذا نبت في هذه البيئة ثم بلغ 
في معرفة الله وصفاته وآفعاله وأحكامه هذا البلغ العظيم» وجاء بکتاب يحتوي على 
حقائق مختلف العلوم ما يعجز الأذكياء من العلماء أن يحيطوا بها - فإن ذلك يحمل 

كل ذى عقل سليم وطبع قويم على الاقرار بأن هذا العلم الفذ لا يتيسر لأحد من 
البشر إلا بتعليم إلهي خاص. والقرآن يقرر أن تلك العلوم لم يكن بوسع النبي ام 
ی ا أو رها لا بل ارآ بها فيقول: ظ تلك من 
انب نوج يك ما کت تمه أنت ولا قومك من هذ في الاق م2116 , 
وتأمل في قوله تعالى: « وما كنت تتلو من له من كتاب ولا تخطه بيَمِينك إذا راب 
المطلون 204 . 

فهذا يبت با لا شك فيه أمنة الرسول یه فهو لا یعرف الكتابة صا ولا 
يقرأ الا ما ينزل عليه من الوحي بتلقین من الّلك» ولم يثبت تعلمه للقراءة أو 
الکتابت ولو ثیت شيء من ذلك لتناقله آعداژه ليتوصلوا به إلى الطعن في الکتاب 
النزل علیه ولکنه مي لا يقرأ ولا يكتب؛ ومع ذلك يتلو على الناس كتابًا يحوي 
علوم الأولين والاخرین» ویعجز ذوي العقول والالباب وآرباب البلاغة والبيان أن 
يأتوا بشيء من مثله؛ ما يدل دلالة قاطعة على أن هذا الكتاب من عند الله تعالى» 
وأن النبي مم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 


(۱) هود: (59). 
(۲) العنکبوت: (1۸). 


حح الباب الثاني :دلاثئل النيوة ۷ :عد 

ولقد سبق القرآن الكريم والسنة النبوية العلم الحديث بذكر حقائق علمية كثيرة لم 
يكتشفها العلماء إلا في العصر الحديث» فتعالوا لنعيش مع أمثلة لهذه الحقائق والایات 
وذلك من خلال: 

١‏ - آيات في النفس والخلق. ۲ - آيات في الكون. 
آولا: آیات فى النضس وا لخلق: 

قال تسالی: ۳ سریهم آياتا في الآفاق وقي سهم حى یبن لهم أنه لحق أو لم يكف 

وقال تعالی: «وفي أنفسكم ألا تبصرون 4 . 

إذا نظر الانسان إلى نفسه وتفکر في بنيته واعضائه وحواسه. ثم تساءل: كيف 
خلق؟ وکیف بلغ ما هو علیه؟ لوجد العجب العجاب في عظمة هذه الخلقة كيف 
سويت وکیف تتم العملیات العقدة العظيمة داحله وخارجه؟! ولذلك فان الوقوف 
علی آیات الله في النفس والخلق کفیل بالتسلیم بقدرة وعظمة الخالق» وله در من 
قال: نظرك فيك يكفيك! 

فتعالوا معا ف رحلة داخل الانسان؛ لنستخلص منها دلائل دامغة وأدلة راسخة 
على أن النبى م ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحی. 

- الجنين وأطواره : 

ولنبدأ هذه الرحلة بمثل عظيم» ألا وهو الجنين. فتعالوا للتعرف على الجنين وآطواره؛ 
وکیف تخبط العلماء والباحثون في هذا المجال في نظريات خاطئة حتى بلغوا إلى الحقيقة 
الثابتة بالمشاهدة والبحث. . E‏ مذا؟! كان منذ أقل من قرن واحد فقط!! 

وعلى الجانب الآخر نرجع إلى ما ورد عن رسول الله يم من القرآن والسنة 
حيث آخبرنا بهذه الحقائق من أكثر من أربعة عشر قرئًا. 

لنبدأ بنبذة عن تطور الأجنة فى الجانب البحثي : 

لقد كان الاعتقاد السائد لأكثر من آلف وثلاثمائة بت 2 عصر الرسول, بقل 
أن نمو الأجنة يقوم على نظريتين: 


(۱) فصلت : (۵۳). (۲) الثاریات: (۲۱). 


حت هذا هو النبي محمد ا مح 

النظرية الأولى: نظرية الخلق المسبق» والتي تعني أن الجنين إنما يكون على هيئته في 
رحم الأم من البداية ثم يكبر حتى اكتمال نوه. 

النظرية الثانية: نظرية الخلق التفرد» أي أن الجنين إنما ينشأ من أحد الأبوين لا من 
كليهماء وانقسم القائلون بهذه النظرية إلى فريقين: 

الفريق الأول: قال بأن المنشأ يكون من الأم ودور الأب فقط هو تنشيط النموء 
وأصحاب هذا الفريق اختلفوا على ثلاثة أقوال: 

. أن المنشأ يكون من دم الحيض‎ -١ 

۲- آخرون قالوا بن الجنين يوجد على هيئته في بويضة الأنثى ثم يبدأ في النمو 
بسبب الرجل (قال بهذه النظرية العالم مليسجى ١۷١٠م).‏ 

۳ طائفة ثالثة قالت بنظرية أن الجنين هو من إفراز رحم الأم (قال بهذه النظرية 
العالم هاريفي ١170م).‏ 

آما الفريق الثاني: من أصحاب نظرية الخلق المتفرد فقالوا بعكس ما قال به الفريق 
الأول حيث قالوا: 

بأن الرجل وحده هو مصدر الجنين ثم يكبر في رحم المرأة(وتبنى هذه النظرية 
العالمان هارمان وواينهوك 2۱۱۷۷) حيث تخيلا أن الجنين يوجد على هيئة قزم صغير 
في رأس الحوين النوي - الحيوان المنوي - وأن رحم المرأة كالأرض الزراعية ينبت 
ويكبر فيها الحوين المنوي . 

ثم كان أول من أشار إلى أهمية كل من الحوين المنوى للرجل وبويضة المرأة في 
عملية تخلق الإنسان هو العالم سبالانزانى (2۱۷۷۵) (۱۱۷ه). 

وبعد ذلك توالت الاكتشافات العلمية والتي أثبتت دور كل من الرجل والمرأة في 
كرون عو لك E MG SN‏ 
الالکترونی» حتى توصل العلماء منذ أقل من قرن فقط إلى الحقيقة العلمية الشابتة 
بالمشاهدة والدراسة والمتابعة وهی تشمل ركتين أساسيين هما: 

-١‏ أن الجنين يخلق من كل من الرجل والمرأة. 

۲ أنه يمر في تخلقه بأطوار ومراحل؛ طور بعد طور» ومرحلة بعد مرحلة 


وشكل بعد شكل . 


حد الب اب الثاني :دلاتل التيوة ۷ حححد 
وبعد فهذه الحقيقة التي وصل إليها العلماء مؤخرا قد نقلها لا رسول الله ميك من 
خلال القرآن والسنة النبوية بدقة متناهية وتفصیل دقيق وتعبیر معجزء وذلك منذ آکثر من 
آربعة عشر براه ولا عجب نف ذلك لأنه هو الحق الواضح الذى ذكر في القرآن والسنة 
كما سنبین لاحقّاء وهذا الحق کان وحبًا يوحى به إلى رسول الله ایم ولیس بکلام بشر. 
وتعالوا لنقف مع بعض ما جاء في في القرآن الكريم والسنة المطهرة ة عن هذه الحقيقة 
العظيمة : 

۱- الركن الأول من هذه الحقيقة وهو أن تخليق الجنين یکون, من كل من الرجل 
والمرأة قال الله سبحانه عنه في قرآنه الکریم : يا یا النّاس ان خلقناکم من ذکر 
وی 2104 وقال تعالی: واه خلق الروجين الذکر وال 9 من نف إذا تمتی 04 . 

وقد ورد ذلك أيضًا في السنة النبوية الطهرة 5 في قول رسول الله که : «وإذا سبق ماء 
الرجل ماء المرأة نزع الولد. وإذا سبق ماء المرأة نزعت»(۲۳. والایات والاحادیث التي تدل 
ع RG‏ 

۲- الرکن الثاني لهذه م اقيقة والتعلق بخلق الإنسان اطوارا: الل « ولقد 
سا من ا ل کر ر ن ا ا 
خلت َة مص فلا اة عظَامًا فَكَسَوْنَا العظام لضما م ناخ آخر فاك اله 
أحسن الْحَالقين 4( . 

وقال تعالی: وقد خلقکم أَطْوَارا 4 وقال تعالى: ل يخلقكم في بُطُون أُمهاتكم حَلْقَا 
من بعد خی في طلمات ثلاث 4( . 

وبهذا يقرر لنا القرآن الکریم في آکثر من موضع حقيقة أن الانسان یخلق أطواراء 
وتعالوا لنعيش مع تفاصيل هذه الأطوار بدقة وتعبیر معجز بحیث لا یمکن الاستعاضة 


(۱) الحجرات: (۱۳). 

.)٤١ ۰ ٤٥( النجم:‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (41۸۰). 

(4) محاضرة عن تاريخ علم الأجنة» أ.د/ مجاهد آبو الجد - الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة» وعضو 
الهيئة العالية للاعجاز العلمي بمكة الکرمة. 

(ه) الومنون: (۱۲ - ۱8). 

(5) نوح: (۱6). 

(۷) الزمر: (7). 


هصح 000000 هو النبي محمد ا حت 


حت ۸۰ 


عنه بتعبير آخرء وذلك مع آيات سورة «المؤمنون» التى ذكرناهاء حيث بينت الآيات 
هذه الأطوار ووصفتها على النحو التالي: 
أ- طور التططة: 

قال تعالى: تم جعلناه نطفة في فرار مکین 4“ والنطفة تطلق كما قال علماء اللفت(۳) 
على : 

-١‏ الماء القليل ولو قطرة وقد أطلقت على مني الرجل ومنى المرأة. 

۲- وتطلق النطفة كذلك على امتزاج ماء الرجل والمرأة وهى ما سماها القرآن: 
النطفة الأمشاج كما جاء في قوله تعالی: إا لقنا الإنسان من تفه ماج" وهذه 
هى البويضة بتطوراتها العديدة. والتى لا تزال تأخذ شكل قطرة الماء ولها خاصية 
الحركة الانسيابية كقطرات الاء مانا وهذا ما يسميه علماء الأجنة بالزیجوت والتى 
تعني بترجمتها الحرفية اللقيحة» وانظر إلى عظمة التعبير القرآنی لهذه اللقيحة بالنطفة 
الأمشاج» حیث إن كلمة أمشاج مشتقة من الشج وهوالشيء المختلط بعضه ببعض 
كما قال ابن كثير في تفسيره ونقل قول ابن عباس نغ في قول الله تعالی: »لخن 
الانسان من نله انتاج 4 أي: من ماء الرجل وماء الراة إذا اجتمعا واختلطا ١‏ فانظر 
إلى إعجاز القرآن باستخدام هذا اللفظ ؛ فمن الذی علم نبینا محمد عم ؟ ذلك؟! 

وينتهي هذا الطور بتعلق الكيسة الاريمية ببطانة الرحم في نهاية الاسبوع الأول 
من التلقیح بعد تضاعف خلایاها أضعافًا مضاعفة وتغلیفها (النطفة الأمشاج أو 
اللقيحة) بکیس؛ ولذلك سمیت بالكيسة الاریمیق وعند تعلقها ببطانة الرحم تفقد 
حرکتها الانسيابية وتتحول إلى طور جدید هو طور العلقة» وهذه الحقيقة الثابتة الدقيقة 
التي نقلها لنا القرآن الكريم هي التي توصل إليها العلماء موخرا. 

ب- طور العلقة: 


.)۱۳( المنون:‎ )١( 

(۲) ابن منظور في لسان العرب مادة نطف بتصرف . 

(۳) الانسان: (۲). 

(4) انظر: تفسیر ابن کثیر (4/ ۲ سورة «الانسان» انظر: تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۲۲) سورة «المؤمنون». 
(۵) المؤمنون: (۱6). 


ححد الباب الثاني :دلائل النبوة ١‏ سه ۸۱ عد 
لهذا الطور عدة أشكال منذ بدئه حتى نهايته» وكلمة علقة مشتقة من علق» وهی 
كما قال المفسرون وعلماء اللغة تعنى: 

-١‏ الالتصاق والتعلق بشيء ماء وهذا ما يتوافق مع تعلق الجنين ببطانة الرحم 
خلال الأسبوع الثاني . 

۲- يطلق العلق على الدم عامة» وكذلك الدم الجامد» وعلى الشيء شديد 
الحمرة؛ وهذا أيضا یتوافق مع شکل الجنين في هذا الطور» حيث تتکون الأوعية 
الدموية المقفلة والممتلئة بالدماء خلال الأسبوع الثالث من التلقیح. 

۳- وتطلق العلقة كاسم لدودة في الماء قتص الدم» وتعیش في البرك وتتغذى 
على دماء احیوانات التي تلتصق بهاء وجمع علقة علق. 

ویقول ابن كثير - رحمه الله تعالی - في قول الله تعالی: « نم حَلَقْنا الفة علق ۱(4) 
أى: سیرنا النطفة علقة حمراء على شکل العلقة الستطیلت وقال بهذا القول غیره من 
الفسرین» وهذا یتوافق مع الشکل الأخير لهذا الطور» حیث يأخذ الجنين شکل 
لدودة التی قتص الدمات وتعیش فى الماء. ويشترك اين معها فى قوة تعلقه بعائله, 
واحصول على غذائه من اما دمائه» والمدة الزمنية انار هن من بداية 
لأسبوع الثاني وحتی نهاية الأسبوع الثالث من التلقیح. ۱ 

فانظر إلى دقة وعظمة التعبیر القرآني عن هذه الحقيقة التي ذکرها ولم یتوصل 
إليها العلماء الا منذ أقل من قرن فقط» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

ج- طور الضفه: 

قال تعالی: ظ فَحقنا العلقة مضفة 4 . 

في بداية الاسبوع الرابع وبالتحدید في الیوم الثاني والعشرین يبدأ القلب في 
النبض وینتقل إلى طور جدید وهو طور المضغة. 

والضغة كما يقول أهل اللغة والتفسیر ومنهم ابن کثیر - في تفسیره - حيث یقول: 
مضغة: آی: قطعة کالبضعة من اللحم لا شکل فيها ولا تخطیط ۳ قدر ما یمضغ 


الاضغ . وهذا يتوافق مع الجنين في أول هذا الطور حيث يتراوح حجمه من حبة 
(1)()) المؤمنون: .)١5(‏ 
(۳) انظر تفسير ابن کثیر (۳۲۲/۳) سورة الومنون . 


SSSI 


~= ۸۲ هذا هوالنبي محمد بر ححح 
القمح إلى حبة الفول ٩,۳(‏ مم) وهو القدر الذي يمكن مضغه» ویبدو سطحه من 
الخارج وقد ظهرت عليه النتوءات أو الكتل البدنية والرأس والصدر والبطن كما تتكون 
معظم براعم أعضائه الداخلية» مع احتفاظه بالشكل الخارجي المشابه للمادة المضوغة 
بحيث يصدق عليه أنه مخلق وغير مخلق» وسبحان اللّه! الذى وصفه هذا الوصف 
الدقیق المتناهي في الدقة» في قوله تعالى في سورة الحج: لم من مضغة مخ وغير 
مخ ین كم 4 لنبين لكم أي: لتشاهدوهاء كما قال ابن كثير وغیره 

وفي هذا النص دلالة على أن التخليق يبدأ في هذا الطورء وهذا ما يتطابق تماما 

مع ما توصل إليه علماء الأجنة مؤخرًا إلى حقيقة أن التخليق يبدأ من أول الأسبوع 
7 ولو اطلع البشر على ما جاء في القرآن وبحثوا فيه لاختصروا الكثير من الزمان 
زر هه :امامالقافق الثابتة فسبحان من خلق الخلق» وقال جل جلاله: ألا يعم من 
حَلَقَ وهو لیف یر 4 (۲. وينتهي هذا الطور قبل نهاية الأسبوع السادس حيث يبدأ 
الطور التالي في التخلیق» وهو طور العظام. 
د - طورالعظام: 

قال تعالى: ط فَحَلَقنَاالْمُضْعَةَ عظَامًا 4 ". 

يتشكل اجنین في هذا الطور على هيئة مخصوصة وتزول صورة المضغة عنه» 
ویکتسب صورة جديدة ؛ حيث يتخلق الهيكل العظمي الغضروفي» وتظهر أولى 
مراکز التعظيم في الهيكل الغضروفي في بداية الأسبوع السابع» فيتصلب البدن وتتحیز 
الرأس من الجذع» وتظهر الأطراف» وقد قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره عن 
هذا الطور: أي شكلها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها». 

فانظر إلى هذه الدقة وهذا الإعجاز في الوصف القرآنى» وهو يصف ما توصل 
إليه العلماء بعد الجهد والمعاناة وطول الزمان» فسبحان الذى خلق فسوى! ثم بعد 
ذلاك یبدا اين الطور الاعیر من التخلیق» وهو کساء العظم بالل . 


(۱) نفس الرجع . 

(۲) اللك : (۱6). 

(۳) زمر ؛ (۱). 

(4) انظر : تفسیر ابن كثير (۳/ ۳۲۲) سورة الومنون». 


ححد الباب الثاني :دلاثل النبوة ا ی ۸۳ 
ه- طور کساء العظم باللحم: 

قال تعالی: فَكَسَوْنًا الم لحم ۱۱ . 

في هذا الطور یزداد تشکل الجنين على هيشة أخص» وقد قال ابن كثير - رحمه 
الله - في تفسيره في قوله تعالی: « فکسوتا العظام لحما4: أى جعلنا على ذلك ما 
تعدو واه يل وكذلك قال الشوكانى: أى أنبت الله سبحانه على كل عظم 
ما على المقدار الذى يليق به ويناسبه. وكذا قال غيرهم. وهذا بدقته وتفصيله ما 
بلغ إليه علماء علم الأجنة موخرا من أن العظام تخلق في نهاية الأسبوع السابع» 
وتكسى بالعضلات في الأسبوع الثامن وتخلق العظام وكساؤها باللحم بعدما سبق من 
آطوار هى الحقيقة الراسخة التى ذكرها القرآن» فسبحان من أحسن کل شىء خلقه. 

وبهذا تنتهي مرحلة التخليق والتي يسميها علماء الأجنة بالرحلة الجنينية» هذا وقد 
أكد علم الفحص بأجهزة الموجات فوق الصوتية أن جميع التركيبات الخارجية 
والداخلية الموجودة في الشخص البالغ تتخلق من الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع 
الثامن من عمر الجنين» كما يمكن أن ترى جميع أعضاء الجنين بهذه الأجهزة خلال 
الأشهر الثلاثة الأولى. 

ثم يبدأ الجنين بعد الأسبوع الثامن مرحلة أخرى مختلفة يسميها علماء الأجنة 
بالرحلة الحميلية» والتي سماها القرآن الكريم من قبل: مرحلة (النشأة خلقّا آخر). 
ولذلك يعتبر طور كساء العظم باللحم الحد الفاصل بين المرحلة الجنينية والمرحلة 
الحميلية . 
و- مرحلة النشأة خلاقا آخر: 

قال تعالى: نم آنشآناه خلقا خر 4 . 

تبدأ هذه المرحلة في الأسبوع التاسع حیث ينمو اجنین ببطء إلى الأسبوع الثانی 
عشر» ثم ينمو بعد ذلك بسرعة كبيرة» وتستمر هذه المرحلة حتى نهاية الحمل. 
وتختص بخصائص من أهمها: تطور ونمو أعضاء وأجهزة اجنین وذلك لتهيئتها للقيام 


() نفس الرجع السابق: 
(۳) المنون: (۱8). 


د ۸ هذا هو النبي محمد يكم سح 
بوظائفهاء وتختص أيضًا بنفخ الروح فیها «کما عند جمهور الفسرین». 

واسمع لابن كثير في تفسیره وهو يعبر عن هذه الرحلة: أي : ثم نفخنا فيه الروح 
فتحرك وصار خلقًا آخر ذا سمع» بعر وإدر اناو احريكة»: واضطراب (۲۱: 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذا في موطن آخر؛ فقال تعالى في سورة 
«الانفطار) : الذي خلقك فسواك دك © في أي صُورة ما شاء ركبك ۲ وكلمة 
(سواك) تعني: جعل الشيء مشر نالو ما :وميا لأداء شيء معين» والتعديل في 
للخة يعني: التقويم» فكلمة طفعدلك4 تعنى: تخیر الشكل والهيئة لتكوين شيء 
محدد» وكلمة صورة 6 تعنی: هيئة أو شكل كما قال علماء اللغة» فسبحان الله! 
لذى ذكره القرآن هو ما وصل إليه علماء الأجنة بدقته» ولكن منذ أقل من ستين سنة 
فقط حيث وصلوا إلى أن حقيقة التسوية تبدأ عقب عملية الخلق في المرحلة الحميلية» 
أي : بعد الأسبوع الثامن حيث يستقيم الجنين وتتهياً أعضاؤه لأداء وظائفه ويتخذ 
الجنين القاییس الطبيعية - التعدیل - كما تتغير مقاييس الجسم وتتخذ ملامح الوجه 
لمقاييس البشرية المألوفة ويكتسب الجنين الصورة الشخصية له - التصویر-؛ فسبحان 
الذى آعطی كل شیء خلقه ثم هدی". 

وبعدما تلمسنا التطابق الدقیق والبالغ بين ما ذکره القرآن الکریم من حقائق متعلقة 
بتکوین ابنین وبين ما بلغ إليه علماء علم الأجنة موژخرا؛ وذلك من خلال البيان الوجز 
السابق» نقف الآن مع ملامح عابرة لبعض آوجه الاعجاز في آیات سورة «الومنون» التی 
وقفنا معهاء والتأمل لهذه الایات سیجد اعجازا بالعًا للتعبیر القرآني الکریم» ومن ذلك: 

۱- استعمال آدوات العطف الناسبة لكل مقام وحال؛ فقد جاء الترتیب والتعقیب 
ب (ثم) والتي تفيد الفصل والتراخی والتباعد في الراحل التي تستلزم ذلك» وجاء 
العطف بالفاء التي تفيد التعقیب الباشر والترتیب والسرعة بمعنى العطف بلا مهلة ولا 
تراعي في الراحل التی تستلزم ذلك» فانظر وتدبر وتأمل إلى ترتیب الایات ونسقها 
(۲) الانفطار : (۰۷ ۸). 


(۳) د. عبد الجواد الصاوي - مدير فرع مکتب جدة للهيثة العالية للاعجاز العلمي ونائب رئيس تحرير مجلة 
الاعجاز العلمي بتصرف . 


حت الباب الثاني :دلائل النبوة ‏ حححححه ۵ عد 
حيث قال تعالی : « ولقد حلا الانسان من سلالة من طين 00 نم جعلناه نطقة في فرار مکین 
© ثم لا اللطفة علقة فخلقا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسوتا العظام لحما ثم آنشآاه 
خلا آخر ارك له حن الخالقین ۱(4). 

۲- استعمال آلفاظ تذل على معان مشتركة كما في قوله تعالی: « نم جعلنه نطفة في 
فرار مکین)» وجعلناه من ا لعل فهو يفيد معنى الوضع. كما يشمل ضمنا معنی الخلق؛ 
فانظر إلى مناسبته بهذین العنیین لاستقرار النطفة في موضعها التی حددها الله تعالی 
لهاء وكما في قوله تعالی: طلم آنشأناه خلقا آخر6. ولفظ النشأة يفيد معنيين هما: 
الاسکان والتمو» وهو ما يتم في هذه الرحلة من إسكان الروح ونمو البدن وترعرعه» 
فسبحان من آنزل على نبيه هذه الحقائق؛ وبهذا الاعجاز البالغ في زمن لم يعرف فيه 
أصل تخلیق الجنين فضلاً عن تفاصیل أطواره» فتبارك الله عز وجل أحسن الخالقين. 

وهذه السنة النبوية تبين لنا أيضًا هذه الأطوار؛ فعن عبد الله بن مسعود ناه 
قال: حدثنا رسول الله يم وهو الصادق المصدوق: «ٍن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم 
يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله. وعمله» وشقي أو 
سعيد:9)؛ بل إن النبى عي يبين لنا مبا الذي يجعل الولود يشبه آباه أو يشبه آمه 
فقال باه : «وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة نزعت(۳ 
ونذكر تعليقات بعض علماء علم الأجنة ومنها: 

۱- ينقل لنا الشیخ الزنداني*) - حنظه الله أنه التقى مع عالم من أكبر علماء 
أمريكا في علم الأجنة» وهو البروفسور (مارشال جونسون)» فذكر الشيخ الزندانى له 
أن القرآن قد ذكر أن الانسان خلق آطوارا» فتعجب تعجبًا شدیدا وقال: لا يمكن أن 
يكون ذلك إلا بوحي من الله( . 


(۱) الومتون: (۱۲ - ). (۲) رواه مسلم .)۲۹٤۳(‏ 

(۳) رواه البخاري (18۸۰). 

(63 الشیخج/ عبد الجید الزنداني : هو رائد منهج الاعجاز العلمي من الکتاب والسنة. وله باع عظیم ومولفات 
عديدة وأبحاث کثيرة في هذا الجال» وهو مرجع فیه» فحفظه الله وجزاه خير الجزاء . 

(۵) انظر: العلم طريق الإيمان للشيخ عبد المجيد الزنداني بتصرف. 


هذا هوالنبي محمد يكم ععحد 
- البروفسور (كيث ل مورس ۱۷100۲5 با ط16610) وهو من كبار علماء الأجنة في 
العالم يثبت بالتجارب العملية دقة الوصف القرآئى للمضنة۱). ۱ 
وغیر هؤلاء الکثیر من علماء هذا الباب الذين آصیبوا بذهول شدید حینما أخبروا 
اا ف ال ان رال ع جه نخان الین فمنهم من شرح الله عز وجل 
صدره للإسلام فأسلم» ومنهم من أقر بالإعجاز في ذلك إلا أنه لم يهد للاسلام. 
وبعد؛ فهذا مثل واحد من الكثير ما تكلم عنه القرآن والسنة النبوية قبل أن يبلغ 
زر حقائقه العلماء التخصصون. 
- د لالات آخری لبعض آیات الله في النضس: 
ولتقف بعد ذلك مع إشارات عابرة عن بعض ما جاء في الکتاب والسنة فيما 
یخص الانسان ذلك من حلال آلوحی آلتزل على نينا محمد عم : 


-١‏ البدانة: 
لقد حذر رسول الله ارم من السمنة والبدانة في مواطن عديدة في الكتاب 
وَالسقة منها: 


قوله تعالی: ‏ وَكُنُوا واشربوا ولا تُسْرِقُوا إل لا يحب المسرفین 4 0©. 

1 يل : ام ملا آدمی وعاء شرا من بطن, بحب ابن آدم أكلات يقن صلب قن‎ CY 
- .۳ کان لا ماله ّث لطامه مه ونث لشرابه ول لتق‎ 

قد توصل العلم إلى أن السمتة من التاخنية الصحية تعستبر خللا في التمثيل 
الغذائى» وذلك یرجم إلى تراکم الشحوم أو اضطراب الغدد الصسماء» والورائة لیس 
لها دور کبیر فق السمنة كما یعتقد البعض . وقد أكدت البحوث العلمية أن للبدانة 
عواقب رلك ةامر جسم الانسان» وقد أصدرت إحدى شرکات التأمين الأمريكية 
إحصائية تقرر أنه كلما طالت خطوط حزام البطن قصرت خطوط العمر. فالرجال 
الذين يزيد محيط بطونهم عن محيط صدورهم یموتون بنسبة أكبر» كما آثبتت 
البحوث أيضمًا أن مرض البول السکری یصیب الشخص آلبدین غالبا آکثر من العادی» 
6 انظر: Keith L. Moor (1985) Developing Human With Islamic Edition‏ . 
(۲) الاعراف: (۳۱). 
(۳) رواه أحمد (6/ ۰0۱۷۲۲۵۹-۱۳۲ والترمذي (۲۸۳۰) وابن ماجه (۳۳۶۰) عن القدام بن معدیکرب بء 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۲۲۵). 


شد الباب الثاني:دلائل النبوة 8 ۷ حححد 
كمكايان البدانة تؤثر في أجهزة الجسم وخصوصا القلب» حيث تحل الدهون محل 
بعض خلايا عضلة القلب؛ نما يؤثر بصورة مباشرة على وظيفته. وصدق رسول الله 
تا ا و الس ل 

وحذرت تلك البحوث من استخدام العقاقير لإنقاص الوزن؛ لا تسببه من 
آضرار» وأشارت إلى آن العلاج الأمثل للبدانة والوقاية منها هو اتباع ما أمرنا به الله 
عز وجل سبحانه وتعالى بعدم الإسراف في تناول الطعام» واتباع سنة رسول الله 
اا في تناول الطعام كما أوضح الحديث الذى نحن بصدده» وجاء تطبيقًا لقوله 
تعالی : «وکلوا واشربُوا ولا تسرفوا له لا يحب امرف توق ا 
وت العلم الحديث منذ أكثر من آربعة عشر قرئا. حيث آرشد إلى آهمية التوازن 
في تناول الطعام والشراب» وحذر من آخطار الاسراف فیهما على صحة الانسان. 
۲- الجلام: 

لقد أثبت علم الطب الحديث أن مرض الجذام من أخطر الأمراض الدية ومع 
ذلك لم يستطع العلم الحديث السيطرة عليه حتى الآن. ومرض الجذام يصيب أطراف 
الأعصاب مثل أطراف أعصاب الذراعين» ويجعل المريض يفقد الاحساس فلا يحس 
بالالم والحرارة والبرودة» بل یمکن أن تدخل الشوكة في قدمه دون أن يشعرء فضلاً 
عن اصابة الریض بضمور في عضلات اليدين والساقین وقروح في الجلد خاصة في 
القدمین والیدین» وتتاکل عظامهما وتفقد بعض آجزاء منهما کالاصابع» ویمکن أن 


۳ 


يصيب القرنية فيؤثر على الابصار. كما أن له آثارًا مضرة آخری. 

ومن عظمة التوجیه لنبوی الشریف اللذين أنكم الله عز وجل علیهم بتعمة الصبحة 
وعدم الابتلاء بهذا الرض قول النبي له : «لا تدیموا التظر ی اْمجذومین»(۱)؛ لان 
الجذوم إذا ری صحيح البدن يديم النظر إليه فتعظم مصیبته وتزداد سر ؟ ومن ثم 
فقد جاء النهي عن النظر إليهم رعاية لمشاعرهم. وأيضا أدرك الرسول یه خطورة 
العدوى من مريض ابذام» فأمر الأصصحاء بالابتعاد عن المصابين به على الفور كما 
يبتعد الشخص عن الأسد المفترس» فقال رسول الله ره : «وفر من المَجذوم فرآرك 
(۱) رواه أحمد (۱/ ۰۲۰۷۰-۲۳۳ وابن ماجه (15147) عن ابن عباس فيه» وانظر الألباني في الصحيحة 

” 


سح ۸۸ 

من الاد ۲ ولا سیما أن میکروب الجذام إذا مکن من الشخص الصحیح افترسه . 

لقد قيل هذا الحديث منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا. ویجی يء العلم الحديث لیوافقه 
وينصح بالتوجيه النبوي الشريف» ی ملع الس E‏ م . 
۲-الحمی: 

قال رسول الله اج له : «لحمی من یج جهنم وها بالماء ٠‏ 

رل عند ذكرت امی فيه رج «لا تیا اھا ذهب خَطَايَا ابن آدم كما 
يذهب الکیر خث الحديد" 

لسن تا عفدو الا معا ای بذاك شاو اشد الب صل الا 
درجة مئوية» والتى وصفها ايم بأنها من فيح جهنم» قد يؤدي ذلك إلى هياج 
شديد ثم هبوط عام وغيبوبة تكون سببًا في الوفاة؛ ولذا كان لزامًا تخفيض هذه 
الحرارة الشتعلة بالجسم فورا؛ حتى ینتظم مركز تنظيم الحرارة بالخ» وليس لذلك 
وسيلة إلا وضع المريض في ماء أو عمل كمادات من الماء البارد والثلج ؛ حيث إنه إذا 
انخفضت شدة هذه الحرارة عاد الجسم كحالته الطبيعية بعد أن ينتظم مركز تنظيم 
الحرارة بالمخ» ويقلل هذه الحرارة بوسائله المختلفة من تبخير وإشعاع وغيرهما ؛ ولذا 
كان الرسول لم إذا حم دعا بقربّة من ماء فأفرغها على رأسه فاغتسل. ولا كانت 
الحمى يستلزمها حمايةٌ من الأغذية الرديئة وتناول الأغذية والادوية النافعة» وفي ذلك 
إغانة على تنقية البدن وتصفیته من مواده الرديتة التی تفعل فيه كما تفعل النار في 
الحديد فى نفی خبثه وتصفية جوهره - كانت آشبه الاشیاء بقار الک القل تصفي 
تیوه شید 

وول "وت لم انه طف الإضانة با نمی ار يد ية ادة (الانتوف وون) لدرجة 
كبيرة» كما ثبت أن هذه الادة التی تفرزها خلايا الدم البیضاء تستطیع القضاء على 
الفیروسات التی هاجمت احسم وتکون أكثر قدرة على تکوین الأجسام الضادة 
الواقیف فضلاً عن ذلك فقد ثبت أن مادة (الأنترفيرون) التي تفرز بغزارة أثناء الإصابة 


هذا هو النبي محمد ا سح 


(۱) رواه البخاري (۵۷۰۷) عن أبي هريرة ا . 
(1) رواه البخاري (۰)۳۲ ومسلم (۲۲۰۹) عن ابن عمر فظنا . 
(۳) رواه مسلم (۲۵۷۵) عن جابر تاه . 


حعد الباب الثاني :دلائل النبوة مه وتو ا ٩‏ عد 
باحمی لا تخلص الجسم من الفیروسات والبکتریا فحسب» ولکنها تزید مقاومة 
الجسم ضد الأمراض وقدرتها على القضاء على الخلايا السرطانية منذ بدء تکوینها؛ 
وبالتالي حماية الجسم من ظهور آية خلایا سرطانية يمكن أن تؤدي إلى اصابة الجسم 
بمرض السرطان؛ ولذا قال بعض الاطباء : إن کثیرا من الامراض نستبشر فیها باحمی 
كما یستبشر الریض بالعافية» فتکون الحمى فيها آنفع من شرب الدواء بکثیر» مثل 
مرض الروماتیزم الفصلي الذي تتصلب فيه الفاصل وتصبح غير قادرة على التحرك؛ 
ولذلك من ضمن طرق العلاج الطبي في مثل هذه الحالات الحمى الصناعية» أي 
إيجاد حالة حمى في المريض بحقنه بمواد معينة. 

ومن هنا ندرك حكمة رسول الله اه في رفض سب الحمى» بل الإشادة بها 
بوصفها تذهب الذنوب كما پذهب الکیر رخ احدید» کما آشار احدیث الشریف 
الذي ذکرناه(۱). 
-الداء والدواء في الذباب: 

قال رسول اله يل : إا وع الذباب في شراب آحدکم يمه ثم له قن فى 
ااخدی جنا داع والأغری شفاء»). 
E a a,‏ التی يجب أن یسجلها له تاريخ الطب بأحرف 
ذهبية» ذكره لعامل المرض وعامل الشفاء محمولين على جناحى الذبابة قبل اكتشافهما 
بأربعة عشر قرنّاء وذكره لتطهير الماء إذا وقع الذباب فيه رتاوت بالجراثيم المرضية 
الوجودة فى أحد جناحيه بغمس الذبابة فى الماء لإدخال عامل الشفاء الذي يوجد فى 
الجناح الک الامر الذی يؤدي. إلى .إبادة الجرائيم الرضية الوجودة بالاء. ۱ 

وقد وصل العلماء مؤخراً إلى العلم بحقيقة ما في هذا الحديث وهو: أنه إذا 
سقط الذباب في شراب أو طعام وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب أو 
الطعام . . فان أقرب مبيد لتلك الجراثيم هو مبيد البكتريا الذى يحمله الذباب في 
جوفه قريبًا من أحد جناحيه» فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه ؛ ولذا فان غمس 
الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجرائيم التى كانت عالقة به وكاف في إبطال عملها. 
رت ولد وه وشن کال میا 
(۲) رواه البخاري (۳۳۲۰) عن آبي هريرة نله . 


٩+ سح‎ 


هذا هو النبي محمد بب سح 
كما أنه قد ثبت علمیٌا أن الذباب یفرز جسیمات صغيرة من نوع الأنزيام تسمی 
باکتسریوفاج - أي مفترسة ابحرائيم - وهذه صغيرة احجم یقدر طولها ب ۲۵-۲۰ 
میللی ميكرون» فاذا وقعت الذبابة في الطعام أو الشراب وجب أن تمس فيه کی 
تخرج تلك الاجسام الضادة فيد ارام إلى تنقلها . 

فهذه الحقيقة التی وصل إليها العلساء مؤخرا قد آخبرنا بها النبي مام منذ أكثر 
من أربعة عشر قرئا. فمن أين جاء بها اللبي محمد يكم ؟! . ۱ 
۵- الناصی 24 (): 

ال تعالى: حلا متس نامه« ایکا ات4( يقول الشيخ 
عبد المجيد الزندانی : كنت أقرأ قول الله تعالى فى هذه الآية» فكنت أسأل نفسي 
وأقول: یا رب اکشف لی هذا العنی! لاذا قلت: و ناصية کاذبة خاطنة 6 وتفکرت 
در سات وان رد الحيرة» إلى أن يسر الله البحث الذي كان عن 
الناصية» دم من أحد العلماء وهو كندي الأصل» ومن أشهرهم في علم الخ 
والتشريح والأجنة» وكان ذلك في المؤتمر الطبي الذي عقد في القاهرة. 

وقال فيه ذلك العالم: منذ خمسين سنة فقط تأكد لنا أن جزء المخ الذي تحت الجبهة 
مباشرة الذي فى الناصية هو الجزء المسئول عن الكذب والخطاًء وهو المكان الذى 
اما عفر کل ويصدر منه الخطأء وأن العين ترى به والآذن تسمع به» فكذلك 
كان هذا الکان الذي يصدر منه القرار» هذا مصدر اتخاذ القرار» فلو قطع هذا الجزء 
من المخ الذى يقع تحت العظمة مباشرة فإن صاحبه في الغالب لا تكون له إرادة 
مستقلة» لا يستطيع أن يختار» يفقد سيطرته على نفسه» مثل شخص تقلع له عيناه 
فإنه لا يرى. 

فسبحان الله إذ يقول: ا لسع بالنَّاصيَة 63 ناصية كاذبة خاطنة» ثم وجدوا أن هذا 
الجزء من الناصية في الحيوانات ضعيف صفیر لأن الحيوان مركز قیادته وحركة جسمه 
أيضًا من هذا الکان» وإلى هذا يشير المولى سبحانه وتعالى بقوله: ما من دة الا هو 
آخذ بناصیتها 4 (۳ وفي الحديث الشريف ما يؤيد هذا حيث قال رسول الله يكم : 


(۱) الناصية: هي مقدمة الرأس. 
(۲) العلق : .)٠١(‏ (۳) هود: (۵1). 


ححد الباب الثاني :دلائل النيوة . ٠‏ ۱ عد 
الم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصیتی بيدك...» الحديث» إذا فالناصية: هي 
مركز القيادة. 

هذه الحقيقة التي وصل إليها العلماء مؤخرا هى ما بلّخنا بها رسول الله يع من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الطهرة. فمن عَلّمَ النبي محمدا بم هذا؟!20. 
ثانيا: آيات في الكون: 

ال تسا سره اها في الاق وی نشوم حك نفک 
برك أنه عل کل شيم شهید 277. وقال تعالى : وقي الأرض آيات للموقين 2494 . 

إن الناظر والتأمل والتفکر في الکون من حولنا یری آیات عجابّا» وآن هذا الكون 
یحوی من الاسرار الکفیر والکثیر» ما وصل العلماء إلى حتف بای كل رت 
قليلة بالنسبة للزمان» والقرآن والسنة تکلما عن هذه الحقائق العلمية منذ آکثر من آربعة 
عشر قرئًا. فتعالوا لنعيش مع بعض هذه العلوم والظواهر التعلقة بالکون من حولنا؛ 
لنعلم يقينًا أن رسول الله ايم ما ينطق عن الهوی إن هو الا وحي یوحی. 

۱ - أكثر منطقة في العالم إنخفاضًا: 

من أوضح الآيات الوصفية في كتاب الله قوله تعالى في سورة الروم: # الم © 
نت الوم في تی لاز وشم ننه هم یوج في بطع سین له لأ می قل 
ومن بعد ویو یفرح المؤمنون 4 . 

هذه الآية الكريمة استخدمها علماء التفسير في الاستشهاد على الإعجاز التنبؤى 
للقرآن الكريم؛ لأنها تخبر عن نتيجة معركة لم تكن قد قامت بعد بين الفرس 
والروم؛ وتخبر بأنها ستحدث بعد بضع سنوات. فهذا إعجاز مستقبلي أو تنبؤي في 
القرآن الکریم . وحدثت العركة بالفعل كما آخبر القرآن الکریم» ففي سنة (۸1۱۳) 
هزمت جیوش الفرس جیش الامبراطورية الرومانية الشرقية على أرض فلسطین» 
O E‏ وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة 

0050 
(۲) الصدر بتصرف يسير من كتاب (وغدا عصر الإيمان) للشيخ عبد المجيد الزنداني. 


(۳) فصلت : (017) . 
(ع) الذاریات: (۲۰). 


حت ٩۲‏ 
واحتلت القوات الفارسية القدس ودمشق ثم مصر بعد ذلك في سنة واحدة (أى في 


هذا هو النبي محمد يك ححح 


سنة 21۱6 وفي السنة الثالثة (715م) غزت قوات الفرس أرض الأناضول وهددت 
القسطنطينية نفسها في سنة (1۱ع)ثم انقلبت موازین القوی بعد ذلك بشماني 
سنوات حين هزمت القوات الرومانية جیوش الفرس ودخلت الأراضي الفارسية في 
سنة (1۲۶م)۰ وهي نفس السنة التي انتصر فيها المسلمون في موقعة بدر الکبری. 

وبالنظر إلى لفظ (أدنى) فى هذه الآية نجده معجزا ومبهراً للغاية؛ لأن (أدنى) 
في اللغة ان بمعنی: آقرب» کما تاي بمعنئ نأك إنخفاضيا: 

فقال الفسرون: «إفي آدنی الأرض 4: هو أقرب الازض من الجزيرة العربية» 
وا معركة وقعت في أرض فلسطين» وهي أقرب أرض للجزيرة العربية فقوله تعالى: 
« آدنی الأرض » هنا تعني: أقرب الأرض . 

ثم تأتي العلوم الجيولوجية لتأكد على أن حوض البحر الميت الذي وقعت حوله 
المعركة» هو أكثر أجزاء اليابسة انخفاضًا على الاطلاق؛ إذ يبلغ منسوبه حوالي الأربعمائة 
متر تحت مستوى سطح البحرء وهو أكثر بقعة على سطح اليابسة انخفاضا على الاطلاق. 

وحوض البحر الميت هو المنطقة التي سكنها قوم لوط الذين عاقبهم الله تعالى 
بالخسف فيهاء فلا يوجد على سطح اليابسة أدنى من حوض البحر الميت (2. 

ومن هنا جاء وصف القرآن الكريم للمنطقة التي وقعت فيها المعركة بين الفرس 
والروم سنة (1۲4م) بهذه الدقة العملية المطلقة: ( أدنى الأرض). 

۲- اهتزازات التربة: 

قال الله - عز وجل- تعالی: وتری الأرض هامدة فاذا انزلا عَلَيهًا الماء اهرت وربت 
بت من کل زوج بهیج ۱۱ 

في المؤتمر العلمي الأول في إسلام آباد تقدم آحد علماء النبات فقال: هناك آية في 
القرآن تخبرنا عن حقائق عرفناها نحن الاآن» ففي عام (2۱۸۲۷) اكتشف 0 
بریطانی اسمه براون أن ماء الطر إذا نزل إلى التربة أحدث لها اهتزازات فتهتز حبیبات 
التربة . . وهی حبیبات صغيرة يبلغ قطر آکبر حبيبة ۳و ٠مم‏ . 
(۱)الرجع الاعجاز العلمي في القرآن الكريم للدکتور زغلول النجار. 
(۲)احج: (0). 


حك الباب الثاني :د لائل النيوة “61 سح« 
هذه الحبيبات عبارة عن صفائح بعضها فوق بعض من المعادن المختلفة» صفائح 
متراصة إذا نزل المطر تکونت شحنات كهربائية مختلفة بين الحبيبات بسبب اختلاف 


هذه المعادن» وحدث تاين (أي تحول إلى اتا والایون هو: ذرة من مجموعة 
ذرات ذات شحنة كهربائية» فإذا نقص عدد الكهيربات فى الذرة أصبحت أيونً 
موجیّا» وإذا زاد أصبحت أيونًا سالبّا ویسمی شطرا). فتهتز هذه الحبيبات بهذا التأين» 
وبدخول الماء من عدة جهات إل تلك انات يحدث لها اهتزاز» وهذا الاهتزاز له 
فائدة عظيمة؛ إذ إن الصفائح متلاصقة بعضها مع بعض» فالاهتزاز يوجد مجالة 
لدخول الماء بين الصفائح» فإذا دخل الماء بين الصفائح نت" وربت هذه الحبيبات» فإذا 
تشیعت بالاء أصبحت عبارة عن حزان للماء يحفظ الماء بين هذه الصفائح؛ كأنها 
خزانات معدنية داخل التربة. 

ولنا أن نتساءل الان: إن النبات يستمد الاء طوال شهرین أو ثلا 
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آین 

وامواب: من هذا اخزان یستمد الما والا لکان الاء یغور فى التراب وینزل الی 
آسفل» ویقتل النبات في آسبوع لکن الخزانات تمده بهذا لا ی 

فمن اکتشف هذا ؟ عالم اسمه (براون) عام (2۱۸۲۷) وسمیت هذه الاهتزازة 
(اهتزازة براون) مع آنها مذكورة قبل أن يولد براون بزمن طویل والذین یژرخون العلم 
عليهم ألا یقولوا: إن آول من ذکر هذا براون وان آرادوا إنصافًا؛ فلیقولوا: إن آول 
من ذکره القرآن كما في الآية الكريمة : فإ وترى الأرض هامدة فذا نا ليها الْمَاء اهتزت 
ورت شب زیم 

والسوال: من الذي نبأ رسول الله يسم بذلك؟! 

۳- الحديد: 

يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الحديد: « وأنزلنا الحدید فيه بأس شدید ومتافع لتاس 
ولیعلم الله من ينصره ورسلَه بالغيب إن الله قوي عزیز 4 قال المفسرون: (أنزلنا) هنا إنزال 
مجازي بمعنى (خلقنا)» أو بمعنى (قدرنا)» أو بمعنى (جعلناک وما كان أحد يتخيل 
بدا أنه إنزال حقيقي . 


23001120707730 هذا هوالنبي محمد يكم صح 

وتأملوا في قوله تعالى: « فيه بأس شدید ومنافع لاس4 حيث ثبت علميًا أن ذرة 
الحديد هی أكثر الذرات التى نعرفها تماسكاء ولا توجد ذرة فى شدة تماسك ذرة 
الحديد؛ ولذلك فإن الحديد ا الخواص الطبيعية والكيميائية المیزة له ما يجعله ذا 
بأس شديد» والحديد هو عصب الصناعات الثقيلة في حياة الإنسان» وعصب توليد 
الکثیر من صور الظاقة .لیس هذا فقط فلولا ا الكتلة الضخمة من الحديد 
في قلب الأرض ما استطاعت أن تمسك بغلافها الغازي ولا بغلافها المائي ولا عختلف 
صور الحياة على سطحها. ولذلك فان وجود الحديد ضرورة من ضرورات جعل 
الارض صالحة للعمران. 

والحديد يموم جزءًا من المادة الحمراء في دماء البشر وفي دماء كثير من الحيوانات. 
كما يشكل الحديد جزء] من المادة ا في أجسام كل النباتات؛ ولذلك فالحديد 
لازمة من لوازم الحياة. 

وقد قال الدكتور (استروخ) وهو من أشهر علماء وكالة ناسا الأمريكية للفضاء: لقد 
أجرينا أبحانًا كثيرة على معادن الأرضء» ولكن المعدن الوحيد الذى يحير العلماء هو 
ادد فذرات دید لها تکوین عیزء إن الالکترونات والتّیترونات فى ذرة احدید 
لکی تتحد فهی محتاجة إلى طاقة هائلة تبلغ أربع مرات مجموع الطاقة الوجودة في 
مجموعتنا الشمسية» ولذلك فلا يمكن أن یکون الحديد قد تکون على الأرض» ولابد 
أنه عنصر غريب وفد إلى الأرض ولم يتكون. 

فصدق الله تعالى إذ قال: ‏ وَأَنلنَا الحديد فيه بأس شدید ومتافع للناس ولیعلم الله من 
بعصرة ورسله باب إن الله قوي عريز 509 ا 00 

فمن أعلم النبى محمدا يدم ذلك ؟!. 

5 - سر الجيال: 

قال تعالى: ظوَالْجبَال أَوتَادًا ۳4 وقال تعالى: طوالْجبَال أَرْسَاهَا ۰۲۵6 وقال 
تعالی : « وألقَى في الأرض رواسي أن تميد بكم 4( . 
(۱) انظر: الادلة الادية علی رجود اه -للشیخ محمد سور الشمراوي. 


(۲) الحديد: (۲۵). (۳) الباً: (۷). 
(؟) النازعات: (۳۲). (۵) لقمان: (۱۰). 


۵ جحد 


ععد الباب الثاني :دلاثل النيوة ‏ مسد 

الجبال:. كتل ضخمة من الأحجار والصخور» توجد على قطعة ضخمة كبيرة هی 
سطح الارض الذي يتكون من نفس المادة» فكتلة هائلة من الصخور تجثم على كتلة 
أخرى هی سطح الأرض» هذا الذي يعلمه الناس عن الجبال. ولكن الانسان عندما 
تعمق ورأى ما تحت هذه الطبقات وكشف الطبقات التي تتكون منها الأرض» وجد أن 
الجبال تخترق الطبقة الأولى التي يصل سمكها إلى خمسين كيلو مترا من الصخور هي 
قشرة الأرض» فالجبل et‏ الطبقة لیمد جذرا له في الطبقة الثانية الحركة 
تحتهاء وتحت أرضنا هذه طبقة أخرى تتحرك» لكن الله عز وجل ثبت هذه الأرض 
على تلك الطبقة المتحركة بجبال تخترق الطبقتين فتشتها كما یثبت الوتد اضيمة 
بالأرضن التی ,تحت الضیمة» وهکذا وجدوا جذرا تعت کل جبل؛ وکانت دهشت 
لھا چ ی _والدارتین فة ام چیک شیرت آذ ھا کله فو سجن في کتاب لاهن 
قبل فقال تعالی : بإ والجبال آوتادا 4 وقالة الل : والجبال آرساها 4ء وقال 
تعالی : < وألقى في الأرض رواسي أن تميد یک ۵4 , 

فکیف بلغ النبي محمد م هذا العلم؟۱. 

ه- فضل مكة على سائر البقاع: 

قال الله تعالى: ۵ لتذر ام القرئ ومن حولها 4( . 

الاكتشاف العلمي الجديد الذي كان يشغل العلماء والذي أعلن في ینایر(2۱۹۷۷) 
يقول: إن مكة المكرمة هي مركز اليابسة في العالم» وهذه الحقيقة الجديدة استغرقت 
سنوات عديدة من البحث العلمي للوصول إليهاء واعتمدت على مجموعة من 
الجداول الرياضية العقدة استعان فیها العلماء بالحاسب الالي . 

ويروي العالم الصري الدکتور حسین كمال الدين قصة الاکتشاف الغریب» فیذکر 
أنه بدأ البحث وکان هدفه مختلفًا تمامّاء حيث كان يجري بحدًا لیعد وسيلة تساعد کل 
شخص في أي مكان من العالم على معرفة وتحديد مكان القبلة؛ لأنه شعر في رحلاته 
العديدة للخارج أن هذه هی مشكلة كل مسلم عندما يكون في مكان ليست فيه 
CD EMD O O‏ (۲) لقمان: .01١(‏ 


(4) انظر: وغدًا عصر الإيمان - للشيخ عبد المجيد الزنداني . 
(6) الشوری : (6۷. 


حت ٩۲‏ هذا هو النبي محمد يكم ححح 
مساجد تحدد مکان القبلة» أو یکون في بلاد عرزي کما بخدث ات الالاف من 
طلاب البعثات في الخارج . 

لذلك فکر الدکتور حسین کمال الدين في عمل خريطة جديدة للكرة الأرضية 
لتحدید اتجاهات القبلة عليهاء وبعد أن وضع الخطوط الأولى في البحث التمهيدي 
لاعداد هذه الخريطة ورسم علیها القارات الخمس» ظهر له فجاة هذا الاکتشاف الذي 
آثار دهشته. 

فقد وجد العالم الصري آن موقع مكة الکرمة في وسط العالم» وآمسك بيده 
فرجارا (برجلاً) وضع طرفه على مدينة مكة» ومر بالطرف الآخر على آطراف جمیع 
القارات فتأكد له أن اليابسة على سطح الكرة الارضية موزعة حول مکة توزیعا 
منتظمّاء ووجد مكة - في هذه الحالة - هي مركز الارض اليابسة. وأعد خريطة 
العالم القديم- قبل اكتشاف أمريكا وأستراليا - وكرر الحاولة فإذا به يكتشف أن مكة 
هي أيضًا مركز الأرض اليابسة» حتى بالسبة للعالم القديم يوم بدأت الدعوة 
للاسلام. 

ویضیف العالم الدکتور حسین كمال الدين: لقد بدأت بحثي برسم خريطة تحسب 
أبعاد کل الأماكن على الارض عن مدينة مكة» ثم وصلت بين خطوط الطول 
المنساوية؛ لاعرف كيف يكون إسقاط خطوط الطول وخطوط العرض بالنسبة لمدينة 
فكة؛ وبعد ذلك رسمت حدود القارات وباقى التفاصيل على هذه الشبكة من 
النطوط واحتاج الأمر إلى إجراء عدد من المحاولات والعمليات الرياضية العقدة 
بالاستعانة بالحاسب الالي؛ لتحدید السافات والانحرافات الطلوبت وکذلك احتاج 
الأمر إلى برنامج للحاسب الالي لرسم خطوط الطول وخطوط العرض لهذا الاسقاط 
احدید » فوجدت أن جمیع خطوط الطول تنحرف عن مركز الكرة الارضية حتی خط 
جریتش بنسبة مُعيئة» الا خط طول مكة الکرمة وجدته متطابقًا مصه.. ثم اکتشفت 
أنني أستطيع أن آرسم دائرة یکون مرکزها مدينة مکة وحدودها خارج القارات 
الأرضية الست» ويكون محيط هذه الدائرة يدور مع حدود القارات الخارجية. مكة 


إذن - بتقدير الله - هي قلب الأرض» وهي بعض ما عبر عنه العلم في اكتنشافت 


ححد الباب الثاني .دلائل النيوة ۷ مححد 
العلماء بأنه مركز التجمع الاشعاعي للتجاذب الغناطيسي. يوائمه ظاهرة عجيبة قد 
تذوقّها كل من زار مكة حاجا أو معتمرا بقلب منيب» فهو يحس أنه ينجذب فطريا 
إلى كل ما فيها: أرضهاء وجبالهاء وكل ركن فيهاء حتى ليكاد أن يذوب في كيانها 
مندمجا بقلبه وقالبه» وهذا لحساس مستمر منذ بدء الوجود الأرضی. ۱ 

والأرض شأنها شأن أي كوكب آخر تتبادل مع الكواكب باي قوة جذب 
تصدر من باطنهاء وهذا الباطن يتركز في مركزها و يصدر منه ما يمكن أن نسميه 
إشعاعاء ونقطة الالتقاء الباطنية مي كي وصل إليها عالم أمريكى في علم 
الطوبوغرافیا بتحقیق وجودها وموقعها جغرافیا. وهو غير مدفوع لذلك بعقيدة دينية» 
فقد قام في معمله بنشاط کبیر» وواصلاً لیله بنهاره وأمامه خرائط الأرض وغیرها من 
آلات وأدوات؛ فإذا به یکتشف - عن غير قصد - أن مركز تلاقی الاشعاعات الكونية 
n‏ ۰ 

0 الروك اه علی, قول الله تعالى:‎ NEE 
أوحيتا يك قُرآنا ربا درام القرئ ومن حولها وتنذر يوم اْجمع لا ريب فيه فريق في الجنة‎ 
التعرف على الحكمة الإلهية في اختيار مكة‎ a وفریق في السَّعيرٍ 2704 ومن نّم‎ 
بالذات ليكون فيها بيت الله الحرام» واصطفائها لتكون نواة لنشر رسالة الاسلام للعالم‎ 
کله(۲۲.‎ 

فمن ذا الذی آبلغ رسول الله اوشم ذلك؟!. 

-٦‏ جزيرة العرب: 

قال رسول الله ميلم : «لا تقوم الساعة حتی يكشر الال ويفيض؛ حتی یخرج الرجل بزكاة 
ماله فلا يجد آحد) يقبلها منه» وحتی تعود آرض العرب مروجا وأنهار) 29 . 

قول الشيخ الزنداني: إن العالم البروفسيور الفرید کوروز - من آشهر علماء 
الجيولوجيا في العالم - حضر موقر) جیولوجی في كلية علوم الارض في جامعة اللك 
عبد العزیز فقلت له: هل عندکم حقائق أن جزيرة العرب - آرض العرب - کانت 


(۱) الشوری: (۷). 
(۲) انظر: الاعجاز العلمي في الاسلام والننة النبوية - لحمد کامل عبد الصمد. 
(۳) رواه مسلم (۱۵۷) عن آبي هريرة نه 


حت ٩۸‏ هذا هوالتبي محمد ب ححح 
بساتين وأنهار؟ هذه الصحراء التى ترونها كانت قبل ذلك بساتین وحدائق؟ فقال: 
نعم! هذه مسألة معروفة عندنا» وحقيقة من الحقائق العلمية وعلماء الجيولوجيا 
یعرفونها؛ لأنك إذا حفرت في أية منطقة تجد الآثار التي تدلك على أن هذه الأرض 
كانت مروجا وأنهاراء والادلة كثيرة» وعلى سبيل المثال قرية الفاو التي اكتشفت تحت 
0 

وهناك أدلة كثيرة في هذا. قلت له: وهل عندك دليل على أن بلاد العرب ستعود 
مروجا وآنهارا؟ قال: هذه مسألة حقيقية ثابتة نعرفها نحن الجيولوجيين ونقيسها 
ونحسبهاء ونستطيع أن نقول بالتقريب متى يكون ذلك» وهي مسألة ليست عنكم 
ببعيدة. قلت: لاذا؟ قال: لأننا درسنا تاريخ الأرض في الماضي فوجدنا أنها تمر 
بأحقاب متعددة» من ضمن هذه الأحقاب المتعددة حقبة تسمى العصور الجليدية. وما 
معنى العصر الجليدي؟ معناه: أن كمية من ماء البحر تتحول إلى ثلج وتتجمع في 
القطب المتجمد الشمالي» ثم تزحف نحو الجنوب» وعندما تزحف نحو الجنوب تغطي 
ما تحتها وتغير الطقس في الأرض» ومن ضمن تغيير الطقس تغيير يحدث في بلاد 
CEA‏ اس آکدبلاد العا ار نها 
وکنت اربط بين السیول والامطار في منطقة آبها وبين تلك التی تحدث في شمال 
أوروباء وأنا أتأمل فیما یقول قلت له: توکد لنا هذاء قال: نعم! هذه حقيقة 0 
منها! قلت له: اسمع. لقد آخبر النبي محمد له بذلك فهذا كله مذكور في 
الحديث الذي ذکرناه آنشا. فمن قال للنبي ايم أن أرض العرب كانت مروجًا 
وأنهارا؟! ففكر وقال: الرومان.. فقلت له: ومن أخبر بأن أرض العرب ستعود مروجا 
وأنهارا ؟ ففكر طويلاً ثم قال: (فيه فوق!!)» وهنا قلت له: اکتب» فكتب بخطه: 
لقد أدهشتني الحقائق العلمية التى رأيتها في القرآن والسنة ولم نتمكن من التدليل 
علیها إلا في الآونة الأخيرة بالطرق العلمية الحديثة» وهذا يدل على أن النبي محمداً 
يم لم يصل إلى هذا العلم إلا بوحي علوي. 

ثم يستطرد الشيخ الزنداني ويقول: ما أسعدنى وأنا أرى علماء العالم الکبار ما إن تقؤم 
لهم الحقائق حتى يسلموا! ليس فقط يسلموا بل ينشروا ويكتبوا في كتبهم دون مواراة. 


کا ایا اتی ۵1 لحان شون وت تسس 1 متسد 

إن هذا العصر عصر خضع کل شيء فيه للعلم» ولکننا في بدایات عصر خضوع 
العلم للاسلام وللقرآن؛ لانه الق كما قال الله تعالى: سنریهم آياتنا في الآقاق وقي 

۷- آیات في البحار والأنهار: 

تال تعالی: لمات في بحر جي یفشاه موج من فوق موچ من فوقه سحاب ات 
عیاقو باس أخرج يده ا یه وم لم نتر لل له نووا فیا ین ۳ 

کون البحار في صورة موج من فوقه موج حقيقة تم الوصول البها بعد اقامة 
مئات من الحطات البحرية» والتقاط الصور بالاقمار الصتتاعة» والذي قال هذا الکلام 
هو البروفسیور شرایدر» وهو من آکبر علماء البحار بألانیا الغربية» كان یقول: لذا 
تقدم العلم فلابد أن يتراجع الدين؛ لکنه عندما سمع معاني آيات القرآن بهت وقال: 
إن هذا لا یمکن أن یکون کلام بشر . 

ويأتى البروفسیور (دورجاروا) آستاذ ۳ جیولوجیا البحار لیعطینا ما وصل الیه 
العلم في قوله تعالی : أو کظلمات في بحر لحي يفشا موج من فوقه موج من قوقه سحاب 
ظلمات بعضها قوق بعض إذَا احرج يده لم یکد يراها ومن لم یجعل الله له نورا فما له من تور 4 . 
فیقول : لقد كان الانسان في الماضي لا یستطیع أن یغوص بدون استخدام الالات آکثر 
من عشرین مترا» ولکننا نغوص الان فی آعماق البحار بواسطة العدات امديثة فنجد 
ظلامًا شدیدا على عمق مائتي متر» الآية الكريمة تقول: بحر لح . 

كما أعطتنا اکتشافات أعماق البحار صورة لعنی قوله تعالی: و ظلمات بعضها فوق 
بعض )»۰ فالمعروف أن آلوان الطيف سبعة» منها: الاحمر؛ والأصفرء والأزرق» 
والأخضرهء والبرتقالي إلى آخره» فإذا غصنا في أعماق البحر تختفي هذه الألوان 
واحدا بعد الآخرء واختفاء كل لون يعطي ظلمة» فالأحمر يختفي أولا ثم البرتقالي 
ثم الأصفرء وآخر الألوان اختفاء هو اللون الأزرق على عمق مائتي مترء كل لون 
يختفي يعطي جزءًا من الظلمة حتى تصل إلى الظلمة الكاملة. 


2 انظر: العلم طريق الإيمان - للشيخ عبد المجيد الزنداني. 
ار 


حت ,۱۰ هذا هوالنبي محمد يك عد 

آما قوله تعالی: لإ موج من فوقه موج 4 فقد ثبت علميًا أن هناك فاصلاً بين الجزء 
العميق من البحر والجزء العلوي» وأن هذا الفاصل مليء بالأمواج» فكأن هناك 
أمواجًا على حافة الجزء العميق المظلم من البحرء وهذه لا نراهاء وهناك أمواج على 
سطح البحر وهذه نراهاء فكأنها موج من فوقه موج» وهذه حقيقة علمية مؤكدة؛ 
ولذلك قال البروفيسور دورجاروا عن هذه الآيات القرآنية: إن هذا لا يمكن أن يكون 
علمًا بشریا(۱). فمن أين يكون هذا العلم للنبي ی ؟! 

8- البرزخ البحري: 

قال تعالى: : مرج البحرين يَلتقيان 0 بينهما برزخ لا يغيان 04 إن الصور الحديثة التى التقطت 
للبحار قد أثبتت أن بحار الدنيا ليست موحلة التكوين؛ بل هي تختلف في الحرارة والملوحة 
والكثافة ونسبة الأوکسجین» وفي صورة التقطت بالأقمار الصناعية ظهر كل بحر بلون مختلف 
عن البحر الآخر: فبعضها أزرق قاتم» وبعضها أسود» وبعضها أصفرء وذلك بسبب اختلاف 
درجات الحرارة في كل بحر عن الآخر» وقد التقطت هذه الصورة بالخاصية الحرارية وبالأقمار 
الصناعية ومن سفن الفضای وظهر خط أبيض رفيع یفصل بین كل بحر وآخر. 

قال تعالی: : مرج الحرین یأتقیان 09 بِينهما برزخ لأ يبغيان 4 . نجد أن وسائل العلم 
الحديث قد وصلت إلى تصوير البرزخ بين البحرين. . وبینت معنی »لا ييغيان 4 بان 
مياه أي بحر حين تدخل إلى البحر الآخر عن طريق البرزخ» فلا تبغي مياه بحر على 
مياه بحر آخر فتغیرها. فمن آخبر النبي محمد مونم بذلك؟! 

4- اتساع الکون: 

قال تعالی: . لإوالسماء بنيتاها ید وا لموسعون 4(. 

كان آهم اکتشاف في سنة (۸۱۹۲۹) أن الکون يتسع» وکان وقعه کالقنبلة عندما 
نشر في الاوساط العلمية» فحتی تلك اللحظة كان الاعتقاد السائد أن الجرات تسیر في 
حركة عشوائية تشابه حركة جزئیات الخازات بعضها في تقارب والبعض الاخر في 
تباعد» ولکن هذا الاکتشاف قلب ذلك الاعتقاد رأسًا على عقب . فلقد اکتشف (مابل) 


(۱) انظر : (الادلة الادية على وجود الله) - للشیخ الشعراوي. 
(۲) الرحمن : (۱۹). 
(م) الذاریات: .)٤۷(‏ 


۱ حح 


ععد الباب الثاتي :دلائل النب‌وة 
أن کل هذه اللایین المؤلفة من الجرات في ابتعاد مستمر عن بعضها بسرعات هائلة قد 
تصل في بعض الاحیان إلى کسور من سرعة الضوع وكذلك بالنسبة لنا فكل الجرات 
التي نراها حولنا - ما عدا الأندروميدا وبعض الجرات الأخرى القريبة - في ابتعاد 
مستمر عناء ولنا الآن أن نتساءل عن معنی هذا الاکتشاف: |ذا كانت وحدات الکون 
كلها فى ابتعاد مستمر عن بعضهاء فان ذلك لا يعني الا شيئًا واحداء وهو آن الکون 
في قاتا وق دا اتساع مستمر! فانظر إلى قوله تعالی: ظوَالسّمَاء بتيتاها بأيد ون 
لَمُوسعُونَ 074 قد تبدو الآن معانی الآية الكريمة قريية إلى آذهاننا بعد توصل العلم إلى 
حقيقة أن الكون له بداية يتسع منها ويتمدد 9وإنًا لموسعون4 قول لا يحتمل التأويل» 
وهذا ما يحدث للكون الآنء بل منذ بلايين السنين» اتساع وتمدد مستمر» وأصبحت 
هذه النظرية حقيقة علمية؛ إذ لم يظهر حتى الآن ما قد يعارضها أو ينال من صحتها 
فأصبحت حقيقة اتساع الكون كحقيقة دوران الأرض حول الشمس أو كروية الأرض. 

فمن أخبرالنبى محمدا ايم بهذه الدقائق؟ من أخبره بأسرار البحرء وباطن 
الأرض» وطبقات الفضاء العلياء وأسرار السمای وأسرار بداية الخلق؟ من أخبره 
بذلك؟ أليس هذا القرآن هو أكبر معجزة موجودة؟ 

إنك إذا رأيت عصا موسى عليه السلام تتحول إلى حية تسعی» فأنت ترى آية 
واحدة أما هذا القرآن فكله آيات» وكل آية فيه تدل على آنها من عند الله عز وجل» 
وکل آية فيه تشهد بصدق رسول الله 4 . 

وبعد. . فهذه امثلثة قليلة عن آيات الله عز وجل في النفس» وفي الكون من 
حولنا؛ والتی تقود کل صاحب فطرة صحيحة وقلب سلیم وعقل سوي إلى الایمان 
برب هذا الکون العظیم» ولا لا وهو الذي آمرنا بالنظر والتفکر؛ فقال تعالی: 
تیم افیا قي سیم نب ی له اف أو مف بك أن على کشا 
شهید ۲۹ فنبحانه من علق الق ودلهم ا رصاق الله علی خر من ايلم عن 
ربه وعلی آله وصحبه وسلم. 


(۱) الذرایات (۶۷). 
(۲) فصلت : (۵۳). 


هذا هو النبي محمد ب حححد 


المْصل الخامس 


التشريع (الاعجاز التشریعی) 

إذا كان الغربیون یتباهون بأن حضارتهم كانت أول حضارة سبقت وآعلنت حقوق 
الانسان رسميًا في مختلف دولها لأول مرة في التاريخ» ويتفاخرون بأنهم في القرن 
العشرين وضعوا الإعلان العالي لحقوق الإنسان» ويعتبرونه النموذج الشالي لهذه 
الحقوق - فإنهم نسوا أو تناسوا أن القرآن الكريم قد قرر كرامة الإنسان وحقوقه منذ 
أربعة عشر قرنًا بأسمى مبدأ للبشرية جمعاء. 

يقول تعالی: یاه لاس خلقنکم من ذکر وأنتئ وجعلتاكم شعوباوقبافللتعارفو إن 
آکرمکم عمد الل کمن اله عليم خی ۱ . 

وامخطاب في هذه الاية موجه للناس جمیعا» وآنهم خلقوا - على اختلاف أجناسهم 
وألوانهم ودياناتهم - من رجل واحد وامرأة واحدة» وأنهم متساوون في الميلاد والأصل» 
والقرآن بهذه الآية يركز على وحدة الجنس البشرى ولا فضل لأحد إلا بالتقوى. 

وقد اشتمل القرآن على كثير من المبادئ السامية التى تدل على عظمته وأصالته» 
ومنها: 

-١‏ مدا حرية العقيدة والرأى: فى قوله تعالی: « لإ إكراه في الدین قد بين الرشد من 
اي وقوله تعالی : لب الکافژون © لآ ما دون 0ح ولا شم عابدون ما 
َد ولا نا اد ما عم ج ولا نم عابدون ما اعد © لکم دینکم ولي دين 4 . 

مع بيان أن الحق الذي ارتضاه الله تعالى للبشر ولا يقبل غيره هو الإسلام» قال 
تعالى : ط إن الذين عند الله الإسّلام 4 ” 0 روم غ عير الإسلام دين فلن یل من ۳ 

۲- قواعد عادلة في المعاملات: في قوله تعالى: يا أيه الدينآسُوا أرفرا 
بالعقود 6 ۱ E,‏ روا بعهد اله إذا عاهدم ولا تقضرا الأيمان بعد 
توکیدها 4( وقوله تعالی: «١‏ الّذينَ کون ربا لا یقومون لا كما یقوم الذي یتخبطه 


(۱) احجرات : (۱۳). (۲) البقرة: (۲۵۲). 
(۳) الکافرون: (5-1). (4)آل عمران: (۱۹). 
(۵) آل عمران: (۸۵). (7) الائدة: (۱). (۷) النحل: (۹۱). 


حت الباب الثاني :دلاثل التنيوة © سسس ۱۱۷۲ مححد 
الشَیطان من امس ذلك باهمقالو نم ای مغل الربا وأحل الله بیع وحرم الربا فمن جاءه موعطة 
من وه فاك فل ما سلف ور إلى الله وم عاد هوك آصحاب ار هم فيها خَالدُونَ ا 
وقوله تال این وا تام بدن إلى أجل سس ابوه رکب نکم اب 
بالْعدل ولا يأب کاتب أن یکتب كما علمه الله فليكتب ولیملل الذي عليه الحق ولیّی الله ره ولا 

۳- قوانین الأحوال الشخصية: وهي فواعد عادلة ومستقرة؛ لتعلقها بأحوال الانسان 
الشخصية في الأسرة» فوضع الشرع لها نظام تناما مفتصلا في مسافل الزواج 
والطلاق والحمل والعدة والرضاع والنفقة والیراث وحقوق الأبناء وذوی القربی؛ 
وتوسع في أحكامها الكلية وجعلها مرنة وقابلة لاجتهاد الجتهدین من الفقهاء في 
استتباط آحکامها با یسایر الزمان والکان. 

ء - القانون الجنائي: وهو بحق أعظم برهان يدل على عظمة القرآن في تشریعه 
لجرائم الحدود التي بين نوعها» وحدد عقوباتها التي تتمثل فيها العدالة والحكمة 
والرحمة بما فيه الكفاية للردع والزجر بصورة تكفل الأمن والسلام للعباد والبلاد. 
«دعائم الشريعة الاسلامية: 

لابد لكل تشريع من دعائم يقوم عليهاء وتساعد على بقائه ودوامه بين الناس» 
راضين بعدالته ومطمئنين إلى حكمته ومشيه مع مصالح الأفراد والجماعات. 

والشريعة الإسلامية - بحمد الله - لها دعائمها الثابتة وخصائصها التى تجعل الناس 
تنقاد إليها عن قناعة وثقة؛ لأنها تتفق مع الفطرة السليمة ‏ فطرت الله التي فطر الاس علیها 
لا تبديل للق الله ذلك الدين اليم 4 » وهی - كما تشهد لها جمیع الشواهد - شريعة 
تخاطب العقول السليمة» وتحض على العمل» وتدعو للجهاد في سبيل الله وتنادي 
بالتسامح والحرية والمساواة والبر والتقوى. 
« ومن أهم دعائم الشريعة الاسلامية مايأتي: 

۱- أنها شريعة سمحة: لا تكلف الناس فوق طاقتهم؛ لأن تکالیفها كلها ميسرة لا 
( البقرة: 00000 ا 


(۷) البقرة: (۲۸۲). 
(۲) الروم: (۳۰). 


جد ۱۰6 هذا هو النبي محمد يكم عد 
مشقة فيها في حدود استطاعة كل إنسان» ويقول الله تعالى في وصفها: وما جعل 
بک لا كما يقول ستّحانه: : طلا يكلف الله نفسا رل وسعها 204 . 

۲- آنها جاءت شريعة عامة: لا نظر فيها إلى حالات فردية أو جزئية أو شيخصية . 

۳- آنها سنت للناس رخص عند الضرورة: رفعًا للضرر ومنعًا للمشقة» فمثلاً 
فرضت الشريعة الصيام؛ ولكنها رخصت بالفطر لبعض الناس كالمسافر والریض؛ 
وغير ذلك من الرخص . 

٤‏ - قلة تكاليفها: لأنها امن على ا الخمنسة:وما“/نتصل بها. ففی 
الحلدينةا :رحن ابن عباس نيع أن نت فلت بعث ا إلى ليم قَقَالَ: : «اذعهم إلى 
شا ان لا إل لا الله رآ سول الل رز 000 
مهم نی رات في كلو ولب ی م اعاعا لت قطنم ان اله ترض علوم 
صه فى آنوالهم تخد من آفیانهم ورد عی تراهم( . 

3 ه- التدرج في الأحكام: لانها عاحت العادات الذميمة المتأصلة في النفوس بالتدرج 
في استتصالها شيئًا فشيئّاء من غير تشديد ولا تعقيد في النهي عنها وتحريمها. 

فمثلاً في عادة شرب الخمر جاء الإسلام بالأحكام متدرجة في تحريمهاء بأسلوب 
حكيم لم يشعر الناس معه بغضاضة أو حرج أو مشقة. 

-٦‏ مسايرة مصالح الناس: وذلك أنه شرع بعض الأحكام ثم نسخها إذ كان في ذلك 
المصلحة العامة» كما حدث في بعض الأحكام الخاصة بالوصية وآيات المواريث» وكذلك 
تحویل القبلة من بيت القدس إلى الكعبة بمكة المكرمة» كما أن بعض أحكام السنة نسخت» 
فقد روى عن رسول الله ِا أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»(۲۹. 

۰ آهم المبادئ التى جاءت بها الشريعة الإسلامية: 

جاءت الشريعة الإسلامية بالبادی الآنية: 

۱- مبدأ التوحید: فقد جمع الناس على اله واحد» قال تعالی : طقل یا اهل الکتاب 
(«) اج :(6۷۸. 

(۲) البقرة: (۲۸). 
(۳) رواه البخاري (۰)۱۳۹۵ مسلم (۱۹). 
(ع) رواه مسلم (۹۷۷). 


سد الباب الثاني :د لائل النبوة ۵ مح 
تعالَوا نی کلمة سوام بیتا نکم ألا ند رال ۲۱۸ . 

؟- مدا الاتصال الباشر له دون وسباطة: ‏ فقال: «وقال ربكم ادعوني أستجب 
کم ۷ » وقال جل شانه: فاي قريب أجيب دغوة لداع إذا دعان ۱۳۸ 

۳- مبداً التخاطب مع العقل: فالتشریع الاسلامی یعتبر العقول مناط التکلیف؛ 
خحصوصا فیما یتعلق بأمور الدنیا وععرفة الخالق» لقوله: ل فاعتبروا یا ولي الأبصارٍ 4 
وقوله : ألا تعقلون 4 . 

4 - مبدا:إحاطة العقيدة بالأخلاق الفاضلة: لقوله تعالی : «وعّاد الرحمن الْذين يمشون 
على ال رض هون ودا حَاطَبَهُم انجاهلون فوا سلاا ۲۹۷ . 

وقول رسول الله ۸ : «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من 8 حسن, وان 
الله ليبغض الفاحش البذيءا“ 

۵- مبدأ التآخى بين الدين والدنيا في التشريع: فقد جاءت أحكامه بأمور الدين 
والدنيا ودعا إليهما مصدائًا لقوله تعالى : رابغ فيما تاك لالز الآخرة ولا تس نصيبك 
من ای 004 . 

1 - مبدأ المساواة والعدالة بين الناس جميعا: لقوله تعالى: وای اام 
من ذکر نی وجعلناکم شونا وقبائل تعارفوا إن آکرمکم عبد الل نکم ۰۲۳ وقول رسول 
الله اوشم لابنته : : يا َاطمَة بت محمد! سليني ما شفت من مالي» لا أغني عنك من اللّه 
شی . 

۷- مبدأ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر: وهو في الحقيقة دستور نولي 
الإصلاح . قال تعالی: ظ كم خیرم أخرجت لئاس تأمرون باْمغروف وتنهون عن المنکر 
تشون باه رلو امن هل الكتاب لكان يا لیم مهم موس رأخترهم الفاسفوَن ۲۳6 
فجعل الله مقومات الخيرية في الامة ابتداء في آمرها بالعروف ونهیها عن النکر . 


(۱) آل عمران: (18). (۲) غافر: (1۰). 

(۳) البقرة: .)۱۸١(‏ (؟) الفرقان: (1۳). 

(۵) رواه البخاري في الادب الفرد (416) والترمذي (۲۰۱۳- ۲۰۰۲) مقطعاء والالباني في صحیح الجامع 
(1۰۵0). 

(5) التصص : (۷۷). (۷) الحجرات: (۱۳). 


(۸) رواه البخاري (۲۷۵۰۳). )٩(‏ آل عمران: (۱۱۰). 


حت ۱۰۲ arana‏ هذا هو النبي محمد کل کک 

۸- مبدأ الشورى: لقوله تعالی  :‏ وَشاورهم في مر ١‏ 

4 - مبدأ التسامح: : وهو أسمق وأهم مما يعرف اليوم مدا التعايش السلمي» و 
آمرنا وحضنا الله على ذلك فقال: رش سر یه تسه 180 

كما قال تعالى : طون جَنَحُوا للم فاح لها وت ول عَلَى الله إن هو السميع لیم ۳ 
وقال تعالى : © فاعف عنهم واصفح إن اله يحب المحستن 4 )٩‏ 

۰- مبدأ الحرية: لقوله تعالی : « لا إكراه في الدين 4 ۲٩‏ 

۱- منبداً التكافل:الاجتماعي: فقد جعل الله عز وجل الزكاة فيها حق الفقیر في 
مال الغني ولیست تفضا من الأغناء علل>الفلتزنات ياككناني وقوله حال بے فا كينها 
لين ون ويؤثون الزكاة وَالّين هم بآياتنا يؤمنون 4 ) وكذلك قوله تعالی : اما اليتيم 
فلا تقهر ( واه السائل فلا تتهر 4 (۷) 

ولقد حضنا على ذلك وأمرنا به رسول الله یسم كما جاء في حديث ابن عباس 
بل قال : لا بعث الل وك معاذ بن جبل خلققه: إلول نحو آهل الیمن قال له : «ّك 
دم على وم من آهل الكتاب؛ فلیکن آول ما ندضوهم لین بو ال یقن عر فوا 
لك قاخبرهم نله قرض علیهم مس صلوات في یمهم وليلتهم» فا صلوا؛ تآجرهم 
أن الله اتر ض علیهم زكاة نيآنولهم تخد من غبّهم قد عّیفقسرهم» فَإِذَ را بذلك ؛ 
َخذ منهم وتوق كرائم م وال الّاس» 00 

وهذه البادی تدل على متانة بناء التشریع الاسلامی وقوة آرکانه» وصلاحیته 
للأحكام ل زمان ومكان بين جميع الأجناس؛ ویدل على ذلك أن الأمة 
الإسلامية ازدهرت وقويت شوكتها حينما كانت تخضع في جميع شؤونها للشرع 


(۱) آل عمران: (۱۵۹). 

:)١5( التخاین:‎ )۲( 

(۳) الانفال: (۱۱). 

(4) الائدة: (۱۳). 

(۵) البقرة: (۲۵۲). 

(5) الاعراف: (۱۵7). 

(۷) الضحی : (۱۰). 

(۸) رواه البخاري (۰)۱۳۹۵ وسلم (۱۹). 


حت الباب الثاني :دلائل النبنوة اسمس ةك كد ۳7۳ مجح 
الإسلامي» وأنها ضعفت وتفككت حينما انصرفوا عن شريعته وجمّد الفقهاء وركنوا 
إلى التقليد» وحاولوا أن يخضعوا التشريع لأهوائهم وشهواتهم» وأدى ذلك إلى 
الاستعانة بالقوانين الوضعية »على اعتبار أن الفقه الإسلامي لم يعد يتفق مع التطورات 
الحالية وما تقعضیه الدنية ندیه من مجاراة الدول القوية الغنية ؛ 

وقد جاء التشریع الاسلامي بحلول جذرية لكثير من الجرائم التي كانت منتشرة» 
وآوجد لها الحدود التی تکفل القضاء علیها . 

وبعد. ۰ فانظر ی اللصف إلى هذا التشریم الذي جاء بحلول جذرية وقوية 
وشاملة وکاملة وتامة لحفظ الدين والنفس والعقل والال والعرض» ولیضم بذلك 
حلولاً ناجحة لكل مشاكل البشرية فى كل زمان ومكان» االات الم 
نمي مدا لير رار اور ادنیل تمه رت تمزه مجليقاء؟! . 

آلیس هذا التشریع دليلاً على صدق نبوة من جاء به يلم -؟ 7 . 


(۱) هذا الفصل مستفاد من کتاب القرآن واعجازه التشريعي : تألیف الاستاذ حمد إسماعيل إبراهيم ولزید من 
التفصیل یراجم الکتاب ففيه نفع إن شاء الله . 


هذا هو النبي محمد یه ححجح 


المْصل السادس 
تأييد الله تعالی ونصرته 

إنه من غير القبول أن یکون هناك رب خالق ملع قادر على کل شيء یقبل ادعاء 
من يكذب عليه ویترکه يمضي هکذا؛ حاشاه وکلا؛ بل ان له تعالی قد. توعد من 
کذب علیه؛ فقال: وو قول لیا عض الأقاويل © لا مه یمین © م قطن منه 
ارت( ما سکم من آحد عَنْهُ حاجزین 17 وقال: فال هم موس ویلکُم لا تفتروا على 
اله نا سکم بعذاب وقد خاب من اف 4 ٩۳‏ والواقع ينطق بإقرار الله - عز وجل- 
لنبيه مضه وتأییده ونصرته له. 

واقرأ معنا هذا الکلام القیم للامام ابن القیم في مناظرة جرت مع يهودي ینکر 
نبوة محمد دگل : 

قيل للیهودی: |ذا قلتم : إن مسحمدا لیس رتولا من عند ال وفك اقام لاا 
وعشرین سنة يدعي النبوة والرسالة» ويدعي أنه یوحی إليه» وآن ما یقوله وحي من 
عند اللّه» N NES‏ 

إما أن تقولوا: إن الله تعالى لا يطلع على ما يقول ويفعل محمد له » وبهذا 
تكونوا قد نسبتم إلى الله أقبح الجهل وادعيتم أن من علم ذلك أعلم منه» وحاشاه 
سبحانه . 

وان قلتم: إنه يعلم ويطلع» ما آن كرن ادا عل ال وم ذلك ار الا 
یگون. 1 

فان لم يكن قادرا فقد نسبتم إلى الله سبحانه أقبح العجز النافي للربوبية» وإن كان 
قادرا ومع ذلك آقره وأيده» وأجرى على يديه المعجزات التي تتجاوز الالف» ونصره 
على آعدائه» وأجاب دعاءه؛ فقد ادعيتم على الله الظلم والسفه - والعياذ بالله - 
والذي لا تلیق مه الیل اعد من العقلات "فلگ عن زب الارشاوالسماء ٩‏ 


(١)الحاقة:‏ (۱ - .)٤۷‏ 
(۲)طه: (1۱). 
(۳)هداية احیاری (۱/ ۸۷) لابن القيم (بتصرف) . 


حت الباب الثاني «دلائل النيوة کو سح 

نعم! لو كان النبي ام كاذبًا - وحاشاه - كيف يتركه الله تعالى يكذب عليه؛ 
وينسب إليه سبحانه ما لم يقله» وفوق ذلك يسدده ويؤيده وينصره على كل من 
عاداه» وعلی كل من آذاه» وكيف يجيب دعاءه؛ بل أحيانًا تأتى الإجابة بعد الدعاء 


مباشرة! 

فی حین أنه ما من كاذب يدعي النبوة كذبًا الا والله سبحانه یفضحه ویخذله؛ بل 
ویهلکه کما کان من کب الذی ادعی النبوق وإثبانًا لادعائه الکاذب وضع 
يده على عين مریض زعمّا منه أن عين الریض ستشفی» وإذ بالعین السليمة یصیبها 
العمى» وکذلك غیره من عرفهم التاریخ وانتضحوا على الفورء بل إن هذا من 
معجزات النبي مارم أنه أخبر أنه سيظهر ثلاثون كذابًا يدعون النبوة» حيث » 
تة تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الل . 
و التأييد بإجابة الدعاء: 

كان النبي يم لا يكاد يدعو بدعاء إلا استجاب الله سبحانه له في الحال» 
والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 

أنه يكم قد أتاه رجل يوم ابحمعت وسأله أن يدعو الله سبحانه لانزال المطرء 
فدعا النبى له » وما أن أنهى الدعاء إلا ومطر شديد ينزل من السماء» في حين أنه 
قبل آن يدعو كانت السماء صافية» وظل الطر ینزل حتی الجمعة التی ام إلى أن 
0 ِ وی E‏ 


جع ی کی فم 


ل كَائماء 2 تال یا ول الله ! e EYEE‏ هرد قادع 5 
ییا قَال: فرقع رود الله اه یدهم قال: للم قالخا للم تا 


ال ات ولا واللّه! ما ری فى السّمَاء ء من ساب ولا رة وما یا وبين سلم من 
بیت ولا قال: مت من ورائه سح ابه مثل الثرس» فلت شاه 


مر مر مر و اد 


یشرت َم أمطرت. قَالَ: تلا واللّه! ما رأينَا الشمس سبتا. قَالَ: ثم دحل رجل من 


. رواه البخاري (۹ ۰6۳۹۰ مسلم (۱۵۷) عن أبي هريرة نله‎ )١( 


ee‏ يد حح 
ذلك الاب فى الْجْمحَة المقبلة ورسول مه فلم یخطب فاستقبله قائماه فَقَالَ: 


يا َو !کت الأوال وانقطمت سل اع الله یسکع ال 3 
رتسول الله یه يديه ثم قال: هم حون ولا عليه هم على الآكام والظراب وبطون 
الأودية ومتابت الجر قالقلعت وخرجنا نمشی ف E‏ 

لدب کر تن ری فعن عمر بن 
الطاب فة قال: ما كان يوم بدر نَظر رسول ؛ الله اه ای لش کین رم لي 


روو رت ااا 0 مر ره 


مت م ونم عقر ره تفیل کی اله م للق ر من 


E 


حت ۱۱۰ 


مس سس 92 


فجعل بهتف بربه : : الهم آنجزلي ما وت لمآ ما ردتي له إن لك هه 
المصابة من هل الإسلام لا م في الأررض» فما زال یهتف بریه ماد يديه قبل القبلة 
تى سقط رداؤه 06 متکییه اناه بو بكر فد رداءه ماه عَلَى کت مارم 
من ورآئه وقال: نيال 3 فاشدتك ريك له يجن لك ما وع فانزل الله 
سا اتيف ماس لكأن ين سین نند رب 0 
فانظر كيف تضرع النبی یه إلى ربه سبحانه؛ فکانت الاستجابة على الفور 
حيث أنزل الله الملائكة لتؤيده ومن معه. إلى غير ذلك من الأدعية الكثيرة» التي 
استجابها الله لنبیه فی الحالء وهذا لا تمكن آن یتیسر لکاذب» بل لا يكون إلا 
لصادق مؤيد من الله تعالى ! ! 
«التأييد بخذلان الأعداء : 
وهذا باب عظیم يقبت با لا يدع مجالاً للشك صدق ونبوة رسول الله مي 
حيث إن الله عز وجل كان يسارع في رد کید من كادوا لنبيه وم صطفاه ٠‏ يكم ٠‏ بل 
كان يخذلهم شر خذلان» ولم لا وهو نبيه وصفيه من خلقه مه ٠‏ ولذلك یقول الله 
با BE‏ له دقع عن این نوا اله ا حب کل وان کفور 2704 » فكيف يكون 
دفاع الله تعالى عن نبيه ره وقد قال له: : ( فسیکفیکهم له وهو السّميع الْعَلِيم 4404 
ورقال له" لإا کفیناك المستهزئين ۳ وقال له: وال يعصمك من النّاس 30 . 
(۱) رواه البخاري (۰)۹۳۳ وسلم (۸۹۷) عن أنس فلك . (۷) رواه ملم (۱۷۹۴). 


(۳) الحج: (۳۸). (6) البقرة: (۱۳۷). 
() الحجر: (۹۵). (5) الائدة: (۲۷). 


حد الاب الثاني :دلائل النيوة 2 حب ۱ حححد 
ومن أمثلة ذلك: 
١‏ - ما رواه. أننس خاش حيث قال: کاب رجل تصرانیا قأسلم وكرا ابره ول عمرآن» 


فَكَان يكتب لس رلم عاد تصرانیاء فکان قول : ما يدري محمد إلا ما کت لَه 


فأما و لو : هذا فعل محمد وآصحابه لم 
ق وای واا وسن رمان لتر المنجتر وا عدر ا اصح وقد لت 
الارض . فَالُوا: هذا فل محم وَآصحَابه وا عن صتاحبا ما هرب منهم a‏ 


ر مرو مس و هو 


روا له واعمقوا له فی الأرض ما استطاعوا ا ی ود لفط الارض فعلموا أنه 
رح من الا اوه ۲۷. 
2 اه ارو ا 2 سات عد زر وار عا ED‏ 2 


۲ - وعن أبي هريرة ده قال: ال آبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين 
وورة لا و عه 


اطهرکم؟ ال فقيل نعم. قَقَال: واللات وَالْمرّى! لين رت یل ذلك لاان عَلَى 


رقبته : الأعقرن وهه في التراب. ال: فاتی سول اللّه یه وهو بصلي زعم 
لا على رقبته قال: فعا فجتهم من 0 سيا ا عقبيه ويي بيديه . 
قال : قق له ما لك؟ فقال: و لخلقا من تار وهولا واجنحة. تما 
رسول الله له : «لو دتا مني لاختطفئة المّلائكة عضا ی 

“- ما حدث لزوجة يك قف لمعف ل بت لعزا اة لدل وتروي لنا 
ذلك آسماء بنت آبی بکر له قالت: لا نزلت تت يدا آبي لهب رتب 4 اقبلت 
العوراء أم جمیل بنت حرب ولها ولولة» وفي يدها فهرء وهي تقول: مذما أبينا» 
ودینه قلینا» وأمره عص تا والنبی ات جالس فی السجد ومعه آبو بکر فلما رآها 
آیو بکر قال: یاارسول اللّه! قد تيكل وآنا اف ان تراك . فقال رسول الله يكم : 
«إنها لن تراني» وقرأ قرآئا فاعتصم به. فوقفت على آبی , ع رس وتو ل 11 
م . فقالت: يا أبا بکر ! انش آخبرت أن صاحبك هجانى . فقال: لا ورب هذا 
(۱) رواه البخاري: (7711)) مسلم (۰)۲۷۸۱ 
(۲) هل يعفر محمد وجهه: أي يسجد ويلصق وجهه بالتراب. 
(۳) فجتهم : أي : بغتهم . 
(4)ینکص على عقبیه: أي: رجع يشي وراءه. 
(6)رواه مسلم: (۲۷۹۷). 


حح | | سس سح هنا هو النبي محمد بكر عد 
البيت! ما هجاك. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سیدهال۱). 

6- وفي العصر الحديث أمثلة كثيرة منها: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله E‏ أحوال تحدث مع من تسول لهم أنفسهم أن یستهزئوا برسول الله 

لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة 
الشهر أو أكثر من الشهر وهو متنع علينا حتى نكاد نيأس» إذ تعرض آهله لسب رسول الله 
مام والوقيعة في عرضه فعجلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يوم أو يومين أو نحو 
ذلك» ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة: قالوا: حتى إن كنا لنتباشر 
بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غیظا با قالوه فيه مضه 29. 
« التأييد في الهجرة: 

خرج النبي عي وصاحبه أبو بكر الصديق مهاجرین إلى المدينة النبوية» واختفيا 
في غار ثور ثلاثة أيام» وصعد المشركون إلى الغار بحنًا عن النبي عي وأبي بكرء 
فحمى الله نبيه وأبا بكر منهم قال أبوبكر: لت للنِي متو ونا فى الا لوأ 
آحدهم نَظر تحت قدميه لابصرکا. فَقَالَ : هما طك ا أب بكر بان ن اله ا 

وآشار القرآن إلى ذلك فقال تعالی: ۲( تصروه فقد تصرة ال ذ آخرجه الّذين کفروا 
اني این ذهما في الْعار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأتزل الله مکیته عليه وأيده بجنود 
م توا وجعل لم این ا اس تلم الل هي مي ولعي حكيم) 19 
« نصرة الله لرسوله بالريح الشديدة في غزوة الأحزاب: 

يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها اين آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم إِذ جاءنكم جنود 
د لما ع اا او و 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك (۲/ ۳ - ۰0۳۳۷۲ وهو صحيح (تعليق الذهبي في التلخيص)» وصححه 
الالباني في صحيح السيرة (۱۳۷). 

(۲) الصارم المسلول (۱/ ۱۲۳). 

(۳) رواه البخاري 0 ) مسلم (۲۳۸۱). 

.)۱۰۰ ٩( : الاحزاب‎ )۵( .)٤١( التوبة:‎ )٤( 


حك الباب الثاني :دلائلالنبوة = ۳ د 
الأحزاب من الكفار لقتال النبي» وكان عددهم نحواً من عشرة آلاف» وتحالفوا مع 
الیهود القاطدين في شرق الدينة علی حرب النبي مه واصحابه. وآشتد الخال على 
د الذين حفروا ند بينهم وبين الكفار» واستمر الکفار قربا من شهر وهم 
يحاصرون المسلمين في المدينة . 

َا رس ول الله بي على الأخراب فقاد: «اللّهُم مزل الکتاب سریع الحسّاب هزم 
الأحراب» للم اهرهم وژلزلهم۱) 

فاستجاب الله تعالی دعاء رسوله یه وارسل على الأحزاب ريحًا شديدة 
اقضّت مضاجعهم. وجنودا زلزلتهم مع ما آلقی الله سبحانه بینهم من التخاذل 
فأجمعوا آمرهم على الرحیل وترك الدينة النبوية . 

ولو كانت هذه المعجزة لم تقع لتشكك السلمون في القرآن» وربا ارتدوا عن 
دينهم» وقالوا: كيف نصدق ما لم يقع؟! 

سود اه شبخانه لرمية رتوله ۸ : قال تعالی: وما رمیت لد رمیت ولكن الله 
رمی ۲(6) . 

يقول الله تعالی لنبیه ام في شأن القبضة من التراب الستی حصب بها وجوه 
الکافرین یوم معركة بدر حين خرج يدم من العريش بعد دعائه وتضرعه فرماهم بها 
وقال: «شاهت الوجوه» فلم يبق أحذ منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال 
اله تعالى : وما رت رت ولکن اله نی . أي: هو الذي بلغ ذلك إليهم وکبتهم 
بها لا آنت۳)" 

ولو لم تکن فلك الزميتة من الرسول قد حدفت لسارع السلمون والومنون 
بتکذیب الآية واتهام الرسول صلوات الله رسلامه کارب واخانان» 

وقد جاءت رواية عند مسلم بوقوع نفس الآية في غزوة حتينء ويروي لنا ذلك 
یاس ابن سَلَمَة قال: حَدَئِى أبى قال: رونا َم مول الل تم حي اواج 


العدو تقدمت فاعلو3: نيه فاستقبلني وج من العدو ر فأرمیه ۾ بس فتَوارى عنى قما 


ی سس تس س 
(۱) رواه البخاري (۲۵ ۰6۳۰ ومسلم (۱۷6۲) عن عبد الله ای أبي آوفی له . 
(۲) الأنفال: (۰)۱۷ 

(۲) انظر: تفسیر ابن كثير (۲/ ۳۹۱) سورة الأنفال . 


عحه  f‏ | | سح هذا هو النبي محمد يك حح 
OS‏ ي ونظرت ی الْقَوم فلا هم قد طَلَعُوا من َة أخرى فالتا هم 
وصحابة الت يم قوی صاب الى ا وأرجع منهزما وعلي بردتّان متررا 
يإحداهُمًا ری بالأخرى فَاسِيَطلقَ إزاري GE‏ جميعًا e‏ 8 رسول الله 
بت منهزم i‏ بَغلته الشهباء فقال رسول الله ر : القدركى ابن کوج 
ره ل شرا ول له رل عن له ثم قب قبْضَة من ثاب من 
الارض 0 استقبل ب به 4 وجوهیم فقال: «شاهت الوجوه» عم كل الله منهم | نيان إلا 
ماهبا تایه لض ولوا مدبرین» فهرمهم اللهعز وجل ا الله 
تت شمه رین ا 
۰ التأييد بالمواساة والتثبيت وتسخير الأعوان: 

فقد آیده الله بزوجه خديجة بنت خویلد له في آول الدعوة» وأيده بعمه الذی 
كان فى کنفه» وکان عمه على الشرك بل مات علیه؛ ولکنه حال بینه وبین, قریش 
شرت حمزة نله الذي آمن به ووقف ند وحصنا منیعا له. وآیده بعمر بن 
الخطاب ناته استجابة لدعائه عم . 

ثم حینما مات عنه عمه وزوجه وآساه ربه هب عنه بمعجزة عظيمة وهي رحلة 
الاسراء وا معراج. وکانت من أعظم العجزات الدالة على مکانة النبي ايم عند ربه» 
وبین |خوانه امن الانبیاء» وکذلك مکانة الصلاة؛ حیث فرضست من.فوق ,سكيع 
ی 

وبعد فهذه ملامح يسيرة موجزة عن إقرار الله تصالی وتأییده ونصرته لحبيبه 
ومصطفاه د اهن شلقه وا مخودد کي فول قل نان یکوت هذاالاقرار 
والتأييد والنصرة إلا لرسول ونبيی؟! 

فصلی الله على خبر خلقه وخاتم رسله وعلی آله وصحبه وسلم. 


(۱)رواه مسلم (۱۷۷۷). 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام (/۲) طبعة دار الحديث محققة . 


۵ صح 


ححص الباب الثاني :د لاثل النيوة ا 


الفصل السابع 
العجزات الحسية 
قد بينا أن الله - عز وجل- قد أيد نبيه محمدا ره بالمعجزة الخالدة الباقية 
المحفوظة في كل زمان ومکان» وهو القرآن العظيم » وما جاء فيه من نبوءات» 
ودلالات علمية» وتشريع» ومؤيدات» وهی تغنی عن أية معجزة أخرى. ومع ذلك 
فقد أيده الله بالمعجزات الحسية التى لا تكاد تحصى تحضى» نذكر بعضًا منها فيما يلى: 
-١‏ تكثيرهالماء ونبعه من بين أصابعه الشريطة: 
نورك من فاضي کین اد 425 يم نذكر طرفا منه: فمن ذلك ما رواه جابر بن 
عبد الله 3 یه قال : ع طش التاس يوم الحديية ورسول الله هه بين يديه رکوة فتوضا 
منها 3 i.‏ لاس تحرف فال شولك الله ا : هما تکم؟ قَلُوا: فا سول لك لیس 
عد ما توب ولا رب إلا ما فى کون قَال: رف الى مله ده فى فى الركوة 


مجعل الماء ور من ين أصابعه کال العيون قال : 0 وتَوأنا تقلت لجابر: كم 


مق بطم 


کم یوسد؟ ال : لو کت ما آلف ل مق 

وتذکن أن هذه الات آقربها الوید والخالف» وا ادعاء لتراجع عن 
الایمان به المؤيد قبل الخالف. 
۲- تكثير الطعام القليل ليشبع العدد الكثير: 

وها هو شم يدعو جيثمًا كاملاً ليتناولوا الطعام عند جابر» وما هو الطعام؟ شاة 
واحدة! حتی طن الصحابي أنه سيفضح» ولكن ببركة ومعجزة النبى ايم أكل 
الجميع حتی شبعوا وتبقی طعام لأهل جابر. 

ویعبر لتا جابر عن ذلك كما جاء في الحديث فیقول: جاح و 
عجینتنا فبصق فيها وبارك ثم عمد إلى برمتنا(۲) فبصق فيهاء وبارك ثم قال ۸2 : 
«ادعى خابزة فلتخبز معك؛ و عي اد وهم آلف فأقسم باللّه! لأكلوا 
حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي ۲۳ 


(۱) رواه البخاري (1۱۵۲)- (۲)برمتنا: القدر الذي يطبخ فيه اللحم . 
(۳) رواه البخاري (۱ ۰64۱۰ ومسلم (۲۰۳۹) عن جابر فاه . 


تن ا مدا شوالت 2 لكين كك حصت 
؟- النبى .يم يبارك نم رجابرين عبد الله حتى يوفي منه ديّنه! ويبقى 
التمركما هو كأن لم يؤخذ منه شيء؛ . 

عن جابر به قال: ٿوي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين فاستعنت اللي 
ی ی غرمانه ان یضرا من دنه للب" اي ام الیهم فلم يفَعَلُوا مَقَاَ لي 
لبي له : اذه قصتّف تمرك أَصاا العحوة ة على حدة وعذق زید على حدة م آزسل 
ليه قعل ثم لت إلى اي قجاء تجلس علی امد اي وتان 


ر کف مر ر 


قال : «کل للقَوم؛ فکلشهم حتی أو سوك اَي لهم وبقي تمري كأنه لم ينص مه 


-٤‏ النبي .يلم يسقي أهل الصّمّة " جميعاء وهم نحو سبعين رجلأ من قداح 
واحد من حليب. 

فعن آبي هريرة نله قال: 7 ال ۷ إن لا هرازه كنت کین کدی ای 
الأرض من الجوعء وان كنت لک الْحَجَرَ على بطني من الجوعء وَلقَلفعذت" 5 
علی طریقهم الذي بخرجون منه فد ابو بکر ا عن ا من كتاف الله ا ساق 


الا ليشبعتى قمر ولم يفعل» تم مر بی عمر قسالته عن آي من کتاب الله ما له إلا 


رر رر هس ررر 6 م2 ائ جا ما ره 


ارا لا مر بی ا ا حین یو ما في 
سي وا في وجهي نم َل : ا با مره قلت: بيك یا رَسُول الل قال : «الحق» 


2 12192422 مات و 


ومضی قتبعته فدخل فَاستَادن ¿ فاذن لى فدحل فوجد لبتّا نی كلد : «من آین هذا 
ال قَالُوا: آهداه لك فلات أ فلانة» قال: باهر لت : کت E‏ الل 


قال: «الحق إلى هل ا ت قادعهم لي»» قال: وخا ا شاف الاسلام لا اون 
زلی آهل ولا مال ولا علی اد ا ميدق بعت بها بي وم كال منها نی 
وإ كمه هدیا ارسل هم ا من وأشركيم فيها قساء‌ني ذلك لت : وما هذا 
الین فی مل ال كنت لجن نا آذ آصیب من ل کے ری يما 51 جله 
آمرتی فکنت أنَا آعطیهم وما عَسى أن یی من هتا لب ولم یکن من طَاعَة الله 


(۱) رواه البخاري (۲۱۲۷). 
(۲) أهل الصفة هم فقراء من الصحابة آقاموا بجوار السجد. 


ححد الباب الثاني :دلائل النيوة ۷ حححد 


رطاعة رسوله مي بد اتيم فدعوتیم فانبلو قاستَأذنوا اذ لیم وأخذوا 
مَجَالسَهُم من الت ل «یا با هر فلت: بيك یا رسول الل قال :+ ا 


EE,‏ و روك را 


قَأعطهم) » ال : فلت قح فجعلت أعطيه الرجلم یشرب حتی پروی ثم يرد عَلَى 


دح فأعطیه ريل فيب خی پروی ثم برد على اق قرب حتی پروی ثم 
برد فل بالق ی ابت إلى اي ناه وقد دیع الوم كلم فاد الق 


وضع على يده قر إلى عم ققال: دبا هرا تلع + كه ورل الله ال 


ابقيت آنا وانت» فلت: ا الل قال : «افعد قاشرّب»» قدت كرك 
فَال: «اشرب» ریت قَمَا رال بل ا ت لا وَالّدى بعك بالحق! 8 
جد له مسگا ال : افأرنى) فأعطيئة لدم فحمد ل وس 23 رز 
۵- اتشقاق القمر: 

ومن معجزاته بم انشقاق القمرء فقد سأل أهل مكة الرسول ام أن يريهم 
آية» فآراهم القمر شقتین حتی رآوا حراء 5 ويل كان ار اوا ر 

ولدكة ی او 0137 « افتربت الساعة وانشق ى مر © وان یروا 
آي يعرضوا وَيَقُونُوا سحر مُستمر 4 (۳۳. وقد آثبت العلم الحديث وجود خط يدل على آثر 
انشقاق فى القمر قدیما. 
- حنین الجذع: 

فعن جابر بن عبد الله لك قال كان جذع ۳ یه ی ل لا وضع لَه | المتبر 
معنا للجذع مل آصوات العشّار حى رل الي له را وضع يده عليه . 
۷- تسليم الحجر: 

فعن ابر بن سكير ب قال رسول اللّه دم : ای لاغرف حجرا بمکة کان 
و روو عله ةله 3 


سم على بل آن بت ی لارفه الآن» . 


(۱) رواه البخاري .)1٤٥۲(‏ 

(۲) رواه البخاري (۰)۳۸۲۸ مسلم (۲۸۰۲). 
(۳) القمر: (۰۱ ۲). 

(4) رواه البخاري (۹۱۸). 

.)۲۲۷۷( رواه مسلم‎ )٥( 


حت ۱۱۸ 
۸- شفاء بعض أصحابه على يديه بإذن الله: 


هذا هوالنبي محمد كك ححح 


EN la ا ل‎ ETL 
فعن يزيد بن آبي عبيد ناف قال: رأيت أئر ضربة في ساق سلمة فقلت: ا‎ 
سلما ما هذه ال ف فال دی ادوه ادت یوم ابی اففال الا ارابك‎ 


ده راو 


مامت عا تیه التي یا طم : فقث فيه ثلاث نات فما اشتکیتها حتی السّاعة ۷ 

وکان أبو رافع 2 رس الله و ويعين علیه» فقتله 1 الله بن 
عتيك؛ إلا أنه في طريق عودته إلى النبي مضه کسرت ساقه» فَانتَهَى إلى التي 
بویت قحدکه كال :. «ابسط رجك» فط رجلي EE‏ ك آشتکیا رك 

وهذا علي خلت يشتكي من عينيه فيجري الله تعالی مسعجزة حسية من جنس 
معجزات عیسی عليه السلام في إشفاء الرضی» حيث یبصق النبي یه في عين 
علي لله فتبرأ بإذن الله . ۱ 

ويروي نا هذا سهل بن سعد نيك فيقول: إن رمبول اللّه وم قال : «الأعطيّن ری 
عدا رجلا یت الله له قال سعد ناه يق .غیت الئاس يدوكون ليلتهع كلهم يروجون أن 
یعطاها فقال : «أين علي بن أبي طالب؟» فقالوا: يشتکي من عینیه» قال: «قأرسلوا یه 
وني به* فلما جاء بصق في عينيه» ودعا له قير حنی کأن لم یکن به وجع ۳ 5 
انا تیک لأمررسول اه 

عن أنس تنه قال: صعد ای يتم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعلمان فرجف» 
فقا :سکن لد - اه ضریه له - یس مك إلا بیوصت وشهیدان» ۵ 
استجاب الجبل لأمر رسول الله 3 وصدقت نبوءته فقد مات عمر وعشمان 
شهیدین . 
۰- بركة عصا النبى ال : 

عن جابر بن عبد اه قال: كنت مع لین فى غزاة و ایا ول بل ری 
فاتی علي اي یه فقال: «جابرگ قلت : عم قال: اما عائك» فُنت: بط 
(؟) البخاري (۳4 i Re‏ بن عازب ته . 


(۳) رواه البخاري (۳۷۰۱). 
(4) البخاري (۳5۹۷). 


۷ الال و21 إهداء من شيكة الذلوكة Www.alukah.net‏ 
سد الباب الثاني :دلائل النيوة 8 حح 


ر ا ل مج ام 28 


أكنه ن ُو الا م .ال 

كن الله! 1 المجهد الضعيف البطيء» بعدما جذبه النبى ايم بعصا 
ترتد إليه العافية والقوة بقدرة الله» ويُسرع حتى يكاد يسبق ناقة رسول الله ميتم » 
وجابر هو الذى يجذبه ألا يفعل. 

وبعد. . فلنجمع قلوبنا وعقولناء. ولتق صدورنا بعد هذا التطواف مع الإعجازء 
مع الآيات؛ مع الرسالة» مع البلاغ» مع الجهادء مع الرعاية» مع الاصطفاء؛ مع 
خليل الرحمن النبی المصطفى يم لنعلم أنه مبعوث”من الحق بالحق» لبلاغه وبيانه 
للبشر» بل للعالمين إنسهم وجنهم» فماذا ننتظر بعد؟! 


(۱) رواه البخاري (۲۰۹۷). 9 


جحت aaa | Y4‏ هذا هو النبي محمد يكم ححد 


الفصل الثامن 
تبشيرالكتب والأنبياء 

ه مقدمة: 

الإسلام هو خاتم الرسالات؛ فهو الجامع لا قبله» الناسخ لما سبقه» الذي لا دين 
بعده فيه من الأخلاق ما يضمن صلاح العباد» ومن التشريعات ما يضمن صلاح 
الدنيا والآخرة . 

إن الذين عند الله الاسلام وما اخَْلْف الّذينَ أوتوا الكتا ب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغي 
تیم ر کل پاات لل يلعالاب 1606 رو موا نبالا ا ۰ 

والدين الذى يملك صفات الكمال لا تنقصه شهادة تأتيه من خارجه» لكي تثبت 
صحة رسالته» وسلامة عقيدته» وصدق حامله للعالمين الرسول الكريم محمد 
عام ٠‏ الذى أخرج به الله تعالى الناس من الكفر والضلال إلى الإيمان بالّه وحدهء 
ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الواحد الأحدء ولا يعوزه شهادة تأتيه من خارج دينه» 
لكي تثبت أنه خاتم الأنبياء» أو أن رسالته هي آخر الرسالات. 

إن رسول الله رجا الذی عم رجلا بدويًا يئد البنات ی بن الخطاب اه ؛ 
حتی صار بعد الاسلام قائدا للبشرية» وحاكما للعالم» ومن أعظم قادة التاریخ» لا 
یحتاج لمن يشهد له! 

إن رسول الله ام الذی أحيا الله تعالی به أمة باکملها من موات الجهل والظلم 
والفوضى والوثنية» وحولها من رعاة للغنم إلى قادة للأمم؛ لا يحتاج لمن يشهد لب 
كيف والله تعالى يقول: ظ لكن الله يشهد بما آنزل (ليك آنزله بعلمه والملائكة یشهدون وکفی 
الله شهید 4( . 9 

ویقولآیضا: ربوم بعث في کل شهيدا لهم من أنفسهم وَجننا يك شهيدا على هؤلاء 
ترتع الكتاب تيان لكل شيء زهدی ورحمة وبر المي )0 . ۱ 


(۲) اللساء: (۱17). 
(۳) النحل : (۸۹). 


حح الباب الثاني :دلاثئل النب‌وة ۲۱ ححصم 

فالنبي یه الذي فتح الله سبحانه به عيوثًا عميّاء وأسمع انات صماه, وشرج 
به قلوبًا غلفًا؛ لا يحتاج لمن يشهد له من خارج رسالته» أو من خارج الكتاب الذي 
أنزل إليه؛ إذ أن رسالة النبى محمد ع ما كانت تستمد قوتها من شهادة السابقين» 
إنما كانت تستمدها من ذاتهاء وتحمل في نفسها الشهادة بصدقهاء والبيانات الناطقة 
بأنها الحق». وأنها من الله تعالی . 

ونحن.إذ نتحدث عن بعض البشارات التی وردت في التوراة والإنجيل تبشر بالتبي 
الكريم» فإنما یدفعنا إلى ذلك ما يلي: 

الدافع الأول: أن ما جاء في الکتب السابقة من الإخبار عن النبي يدم ووصفه 
وهو في حد ذاته وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم الذي جا نيا محمد كك 
حيث ذكر القرآن ذلك فقال تعالى: ورد ا وناو اتن طيذ) © 
وذلك على لسان عیسی عليه السلام» وقال تعالی: ط اي المي الذي یجدونه مکتوبا 
عدهم في الوا رال( 

آما الدانع الثاني: فانه ینبع من حبنا احم» وشوقنا الکبیر لصاحب الرسالة العظمی 


۳ 


کیف لا وهو آستاذنا ومعلمنا وزعیمنا وقائدنا؟! 

وهل أعطانا بشر مثلما أعطانا رسول الله عم ؟! 

وهل لمخلوق على مخلوق فضل مثل فضل رسول الله یه علینا؟! 

فما لنا إذن لا نتلمس خطاهء ونقتفي أثره» وننقب عنه في كتب الأولين وفي 
كتب الآخرين؛ فتسعد بذكره قلوبناء وتنشرح به صدورناء وتقر به عیوننا. 

وأما الدافع الثالث: فهو ما نصبو إليه من هداية الضالين» وتثبيت المتشككين» 
وإرشاد التائهين» من داخل هذا الدين ومن خارجه. 

بهذه الدوافع نقف مع بعض البشارات التي وردت في كتب الأنبياء السابقة وعلى 
آلسنتهم علیهم السلام. 


(۱) الصف : 1 . (۲) الاعراف: ۰۱۵۷ 


جد ١‏ | متسس سس تححححححححححت هذا هو التبي محمد يك ححح 
« البشارة برسول الله يكم في العطد القديم (التوراة): 

لقد بشر الأنبياء السابقون عليهم السلام برسول الله رام ودليل هذا قوله 
تعافوة !- لإ وفع له میفاق ایی ناکم کتاب وحکمة تم جاءکم سول ممق لتا 
معکم لتؤمئن به ولتصرئه قال آآفررتم وآخدتم على ذلکم ٍصري قالوا آفررتا قال فاشهدوا وأنا 
معكم من الشّاهدين 4( . إن الله أخذ العهد والیشاق على کل نبي لئن بعث محمد 
يدم في حياته ليؤمان به ويترك شرعه لشرعه» وعلی ذلکم فان ذکره موجود عند 
کل الأنبیاء السابقین . 

فهو دعوة إبراهيم يم : وقد آخبرنا الله تعالی أن خلیل الرحمن إبراهيم ۸ 
وابنه إسماعيل ره کانا يبنيان البیت ارام ويدعوان» ومن دعائهما ما قصه القرآن 
فى سورة البسقرة»: قال - عز وجل : ربا وابعث فیهم رسولاً منهم یتلو علیهم آياتك 
ویطمهم الکتاب والحكمة ويركيهم نك آنت اریز الحكيم 904 . 

ولا تزال التوراة الوجودة اليوم - على الرغم من تحریفها - تحمل شيئًا من هذه 
البشارة فنجد فیها أن الله تعالی استجاب دعاء إبراهيم في إسماعيل علیهما السلام فقد 
ورد في التوراة في سفر التکوین في الاصحاح (۲-۱۷): «وآما إسماعيل فقد سمیت 
لك فيه» ها آنا آبارکه وآئمره واکثره كثيراً جدا. اثنى عشر رئيسًا یلد وأجعله آمة 
عظيمة كثيرة) . 

وهذا النص ورد في التوراة السامرية بالفاظ قريبة جد والترجمة الحرفية للتوراة 
العبرانية لهذا النص : «وأما (سماعیل فقد سمعت لك فيه» ها آنا آبارکه واکثره بمأدمأد) . 

النص العبرانی (مأدماد) صریح في اسم الرسول يك فالترجمون ترجموه (جدا 
جد أو كثيرا كثيرا)» والصواب هو: محمدء لانها تلفظ بالعبراني (مودمژد) واللفظ 
العبرانی قريب من العربی . 

وهو بشارة موسی یه : قال تعالی: این عون سول النبي المي الذي یجدونه 
مکشوباعندهم في الوراة الیل أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويل هم اطیبّات 
(۲) البقرة: (۱۲۹). 


۴ ححد 


ختد الباب الثاني:دلاتلالنی ود . مححححححه 
یرم هم لحبانت رح عم رهم والأطلال ابي كانت عَم فان موه وعززو 
وتصروه او اور الذي أنزل معه وت هم المقلحون 4 . 

وقد بقى من هذه البشارة بقية في التوراة» ففي سفر التثنية الإصحاح (۱۷ -1- 
4) على لسان موسی: «قال لى الرب: قد أحسنوا فيما تکلموا» آقیم لهم اتيا من 
وسط آخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بکل ما آوصیه به» ویکون أن 

عامقا للم حا ی بكري 
وسط أخوة بني إسرائيل » وأن هذا النبي سيكون مثل موسى» و لس انا 
الذي لا يتبع هذا النبي ولا يسمع لكلامه؛ فان الله تعالى سوف یعاقبه . 

إن البشارة تشترط شرطين: الأول أن ذلك النبى من وسط إخوة بني إسرائيل» 
والثاني أنه مثل موسى . 

والشرطان السابقان لا ينطبقان إلا على رسول الإسلام ميم ؛ فهو من أبناء 
إسماعيل ابن إبراهيم 35 السلام» وأبناء إسرائيل (یعقوب) هم آبناء إسحاق بن 
إبراهيم» لذلك فالنبى ميلم من وسط أخوة بنى إسرائيل. 

وکذلك فان موس ما ومحمّدا ا كليهما كان صاحب شريعة جديدة» 
ورسالة مستقلة» وبذلك فان شرط الثلية وقرب الکانة بين ذلك النبی وموسی علیهما 
الام متحقق في اال وتللك ررد نی سآن فی سوره الانعتاف: ۵ فلرا با 
O E me‏ وال طبر 
0 
ستفيو) ۳ 

وهذان الشرطان لا ينطبقان على يوشع بن نون» ولا على المسيح عليه السلام» 
لأنهما كانا من بنى إسرائيل وليسا من وسط إخوة بني إسرائيل» ولو كان الراد واحدا 
منهما لقال الله: (أقيم لهم نيا منهم)ء بل لم يكن هناك داع لتحديد من أين يخرج 
ذلك النبي؛ لأن خروجه من بنى إسرائيل هو أمر مألوف لا يحتاج لتوضيح أو تحديد. 

وكذلك ولد كل من موسى ومحمد عليهما السلام نتيجة لحمل طبيعي . 
(١)الأعراف: .)١69(‏ 
(۲)الاحقاف: (۳۰). 


وأيضا جاء موسى عليه السلام من بيت اختص بالخدمة الدينية وهم بنو لاوي» 
وكذلك جاء محمد مَك من بیث اختصی بامخدفة الدينية حیث كاك بنى عبد مناف 
یقومون علی الرفادة والسقاية . 

وکان كل من موسی ومحمد علیهما الصلاة والسلام رجل حرب. 

والکتاب القدس ()نفسه ينفي أن بني إسرائيل قد قام فیهم نبي مثل موسی بعده؛ 
فقد جاء في سفر التثنية الاصحاح (۱۱:۵-۳4): (فمات هناك موسى عبد الرب في 
یعرف إنسان قبره إلى هذا الیوم. وکان موسی ابن مائة وعشرین سنة حين مات ولم تکل 
عینه ولا ذهبت نضارته. فبکی بنو إسرائيل موسی في عربات مواب لائین يومًا فکملت 
أيام بكاء مناحة موسی. ویشوع بن نون كان قد امتلاً روح حكمة إذ وضع موسی عليه 
يديه فسمع له بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موسى. ولم يقم بعد نبي في بني 
إسرائيل مشل موسى الذي عرفه الرب وجهًا لوجه. في جميع الآيات والعجائب التي 
آرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه) . 
يخرج منهم نبي مثله» فكيف يدعي بعد ذلك أهل الكتاب أن النبي الذي وصفه الله 
تعالى بأنه مثل موسى عليه السلام قد خرج من بني إسرائيل؟ !! 

(وأجعل كلامي في فمه) ورسول الله بام هو الذي جعل الله كلامه في فمه 
AES‏ نامض 

- الديارالتي سكنها قيدار: 

قيدار هو الجد الأكبر لقبائل مکة. وهو من أبناء إسماعيل عليه السلام كما تخبرنا 
الصادر التاريخية» وكما یخبرنا أيضًا الكتاب القدس في سفر التكوين الاصحاح 
(۱۲-۲۵): وهذه أسماء بنی إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم: تبكايوا تبكر 
إسماعيل وقیدار وآدبائیل ومبسام. 


(۱) هذا باعتبار ما يطلقونه عليه» والا فهو من کتابات البشر» كما آقروا هم بذلك» فنحن ننقله كاسم علم عرف به: 


حح الباب الثاني ؛دلائل النبوة ae‏ د 

وقيدار بن إسماعيل ينسب له العرب المستعربة» والتي تسمى أيضًا بالعرب 
العدنانية نسبة إلى عدنان الذي انحدر.من صلب قيدار NT‏ عليه السلام. 
وسيدنا محمد بن عبد الله اه هو من نسل قيدار. 

والديار التي سكنها قيدار هي الديار التى سكنها إسماعيل» وهي الديار التي 
سكها البى بام » وهي مكة المكرمة. ٠‏ به كاد 

هذا هو ا الذي انحدرت منه القبائل التي سكنت مكة» ولا تزال 
تسكنها حتى الآن» ولكن ما هي سالع؟ 

- سالع هي جبل سلع بالدينة النورة, وهو جبل یقع غرب المسجد النبوي على 
بعد( 0٠ ٠‏ مترا) تقريبًا من سوره الغربي» يبلغ عرضه ما بين (۳۰۰- ۸۰۰مترا) 
وارتفاعه(۸۰ متر)» ولهذا الجبل أهمية تاريخية؛ فلقد وقعت على سفوحه أو بالقرب 
منه عدة أحداث هامة أهمها غزوة الخندق التي تجمع فيها المشركون في جهته الغربية» 
وكان يفصل بينه وبينهم الخندق» وكان سفح جبل سلع مقر قيادة المسلمين إذ ضربت 
خيمة لرسول الله ايم ورابط عدد من الصحابة في مواقع مختلفة منه» عند قاعدة 
الجبل سكنت منذ العهد النبوي قبائل عدة» وفي العهد العثماني أقيمت على قمته عدة 
أبنية عسكرية ما زالت آثارها باقية حتى الآن» وفي عصرنا الحالي أحاط العمران 
بالجبل من كل ناحية وصار جزءًا من حدود المنطقة المركزية للمديئة النورة. 

- ولكن ماذا يقول الكتاب القدس عن الديارالتي سكنها قيدار وعن سالع؟ 

ورد في سفر أشعياء الإصحاح :)١۷:١-٤۲(‏ 

:)١-47(‏ «هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي» وضعت 
روحي عليه فيخرج الق للامم» . 

(۲-4۲): «لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته". 

(۳-4۲): «قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفأ إلى الأمان يخرج 
احق». 

(4۲-): ”لا يكل ولا ینکسر حتی یضع الق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته». 

(0-47): «هکذا یقول الله عز وجل الرب خالق السماوات وناشرها .باسط 


حت ۱۲7 
الأرض ونتائجهاء معطي الشعب عليها نسمة والساكنين عليها روحا». 

(1-4۲): «أنا الرب قد دعسوتك بالبر وا بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا 
للشعب ونورا للامم» . 

(۲)-۷): «لتفتح عیون العمی لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن 


سس .هذا هو الذبي محمد رسد 


الجالسين فى الظلمة». 
(۸-4۲): «أنا الرب هذا اسمى» ومجدى لا أعطيه لاحن ول تسبي حى 
للمنحوتات».. 


(4-4۲): «هوذا الاولیات قد أتت والحديثات آنا مخبر بها قبل أن تنبت آعلمکم بهاا . 

(۱۰-4۲): «غنوا للرب أغنية جديدة تسبيحة من أقصى الأرض أيها المنحدرون 
في البحر وملؤه والجزائر- جمع جزيرق وسكانها» . 

(۱۱-6۲): «لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار لتترنم سكان 
سالع من رءوس الجبال ليهتفوا» . 

(؟4-:7١):‏ «لیعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر» . 

(1-47): «الرب كاللجبار يخرج كرجل حروب ينهض غيرته يهتف ويصرخ 
ويقوى على أعدائه) . 

(۱4-6۲): «قد صمت منذ الدهر۷) سكت تجلدت كالوالدة أصيح أنفخ وأنخر معا . 

(۱۵-4۲): «آخرب الجبال والآكام وأجفف كل عشبها وأجعل الانهار يبس 
وأنشف الاجام». 

(15-41): «وأسير العمي في طريق لم يعرفوها في مسالك لم يدروها أمشيهم 
أجعل الظلمة أمامهم نور والعوجات مستقيمة هذه الأمور أفعلها ولا آترکهم». 

:)۱۷-٤۲(‏ «قد ارتدوا إلى الوراء يخزي خزيا المتكلون على المنحوتات القائلون 
للمسبوكات - أنتن آلهتنا» . 

من هو عبد الله ومختاره الذى يتحدث عنه النص السابق؟! 
(۱) في النسخة الليزية : (سکت سلامي ميل زمن طویل) ويقول القاموس الإنجليزي للكتاب المقدس إنها 


مکتوبة في اللسخة العبرية (شیلامیم)؛ ومن العلوم أن حروف كلمة شیلامیم أو شالوم بالعبرية هي نفنن 
الحروف التي تشتق منها كلمة الاسلام . 


ححد الباب‌الثاني :دلائل‌النبوة ٠‏ » ۷ کس 

التص السابق لا یمکن آن ینطبق الا علی النبي یه » فهو عبد الله ومختاره 
الذي آخرج الحق للأمم وانتظرت الجزر شريعته» ولم يكل ولم ینکسر حتی وضع 
الق في الأرض وآرشد الناس إلى جميع الحق» فهو صاحب الشريعة الكاملة التي 
أتمها الله عز وجل في عهده. ولم يقبضه إلا بعد اكتمالها (لا يكل ولا ینکسر حتى 
یضم الق في الأرض)ء ولذلك يقول الله تعالى في سورة المائدة: الوم أكملت لکم 
دینکم وأَنْمَمْت علیکم نعمتي ورضیت لَکُم لسلام ديا 4 . والنبي ميم هو الذی آخرج 
الحق لكل الأمم فهو صاحب الرسالة العالية میم آهل الأرض؛ ولذلك یقول الله 
تعالی للنبی في قرآنه: طقل يا ها الناس إتي رسول الله إليكم جميعا 2114 . 

یو ایا ادلی . 

وهو الذی عصمه الله عز وجل من الشرکین حتی بلغ رسالته. وآدی آمانته 
(فأمسك بيدك وأحفظك واجعلك عهدا للشعب ونور للأمم)» ولذلك یقول الله عز وجل 
فى قرآنه مخاطيًا نبيه: ظ وله يعصمك من الاس )۳۷ . 
ز والنبى يكم هو الذي أخرج الناس من ظلمة الشرك وعبادة الأصنام والمنحوتات إلى 
عبادة الله الواحد» (أنا الرب هذا اسمى ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات). 

ل ل الست ره الذي لم يد أ ez‏ 
الحق للأمم؛ بل قال قبل رحيله: «إن لي آمورا كثيرة آیضنا لأقول لكم لكن لا تستطيعون 
أن تحتملوا الآن» وأما متى جاء ذاك روح الق فهو يرشدكم إلى جميع الحق»» كما ورد 
في إنجيل يوحنا. كما أن المسيح أخبرنا أنه لم يأت إلا لهداية بني إسرائيل كما جاء في 
إنجيل متى : (لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة). 

وکلمة: (وضعت روحی علیه) تعنی النصرة والتأیید من الله عز وجل وهي عامة 
میم الأنبياء» و بی ار مق 6 درف وکال لك ما جاء في الکتاب 
القدس: (وکان روح الله على عزریا بن عودید) وأيضًا ما جاء في الکتاب القدس 
في سفر العدد : (يا ليت كل شعب الرب کانوا آنبیاء إذا وضع الله روحه علیهم). 

ومن العلوم أيضًا أن دعوة السیح عليه السلام لم تظهر في الدیار التی سکنها قبدار 


(۱) الاعراف: (۱5۸). (۲) الأنبیاء: (۱۰۷). (۳) الائدة: (۲۷). 


RE EER yes‏ ه25 هذا هو النبي محمد ركم ححح 
وهي مكة!! ولا رفعت بها الصحراء صوتها!! كما أنها قد ظهرت في بني إسرائيل» 
وهي آمة کتايية لیست من عبدة الاصنام مثل آهل سکة الین بعث فیهم اي ا 
بل إن السیح عليه السلام قد بعث في بني إسرائيل في وقت کانوا قد تخلصوا فيه من 
الوثنية وعبادة الأصنام تماما . ولو افتترضنا أن النص یتحدث عن السیح عليه السلام؛ 
فهو بذلك یثبت أن السیح هو عبد لله ولیس ابا له أو شريكًا معه في الالوهية (هو ذا 
عبدي الذي أعضده) . 

والفاجأة التی وجدناها فى النص عند قراءته فى النسخة الاجليزية - وما أکثر 
الفاجات عند مقارنة النسخة العربية بالنسخة الإنجليزية هي أن كلمة (الامم) الواردة 
في النص ليست ترجمة لكلمة ۲۵۷009۳" كما هو متوقع» ولكن الكلمة الواردة في 
النسخة الإنجليزية "۳0004169 وتترجم بالعربية إلى الأميين. 

ويقول قاموس الكتاب المقدس عن هذا اللفظ: إن اليهود يستخدمونه على الأمم 
الأخرى من غيرهم» فهم يعتبرون آنفسهم حملة الرسالات وشعب الله المختار. 

ويقول أيضًا: إن اليهود يستخدمونه کم صطلح لاحتقار الأمم الأخرى من غير 
اليهود باعتبارها أمم وثنية» وبالطبع يرفض النصارى هذا التقسيم باعتبارهم أيضًا من 
أهل الكتاب. 

وهذا هو الحق عند المسلمين وهو أن هذا اللفظ كان يستخدم لوصف الأمم من 
غير أهل الكتاب قبل ظهور الإسلام كما يخبرنا القرآن الكريم: 

بط فل لین أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم فإن آأسلموا فقد اهتدوا 4 (۱). 

وی کاب من ام رهق رف رارقا 
دمت عليه نما ذلك باهمقالو یس علینا في امین سبیل 4 (0). 

وهم الذين بعث فیهم النبى يم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم تلو علیهم 
ات رگم ری الكتاب والحكمة 4 ۳ 

مط الّين يتبعون الرسول النبي الم الذي یجدونه مکتوبا عندهم في لرراة والإنجيل 4 9). 
(۱) آل عمران: (۲۰). (۲) آل عمران: (۷۵). 
(۳) الجمعة: (۲). (4) الاعراف: (۱۵۷). 


ححح الباب الثاني :د لائل النيوة مج مج سس مس سس جج میم جح ج عمج سس مج جج مه هه ۷۵ ححح 
« فامنوا باللّه ورسوله التي المي الذي يؤمن باللّه وكلماته واتّبعوه کم تهندون 4 (۱). 
والصفات السابقة هی تقريبًا نفس الصفات التي وردت في إلنصض الذی:وواه عطاء 
م 


ابن یسار قال: : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فق قلت: ۲ آخبرنی عن صفّة 
مول ال مم في التورآد. قال: أجل وال إنه لَمَوْصوف فى التوراة ببعض صفته 


فى القرآن: «يا أيها النبي إنا آرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا امین انت 
عبدي ورسولي» ميك الو کن ی بقظ ولا:علیظ ل سبلا فى الأسواق» ولا 
يدم له اس 25000 نبا اله حى يم به الم ترجه 
بان یلوا لا الا الله ویفتح بها أعينا TOE TG FE E‏ 
دهي التقبييهه اتج یعاة التيل من زقس الأرشله 

نها (علان برسالة جدیدة» وکلمة من آقضی الارض تشیر إلى الشرق الاقصی 
إذ إن أقصى القدس جزيرة العرب» وأقصى جزيرة العرب القدس» لذلك یقول الله 
تعالی في کتابه الکریم: ‏ سبحا الذي أسرئ بعبّده لیا من المسجد الحرام إلى اْمسجد 
الأقْصا الذي بارکنا حوله لتریه من آیاتا 4 (۳). 

ما هي البرية ومدنها» وما هي الدیار التی سکنها قیدار» ومن هم سکان سالع؟ 

البرية هي الصحراء والدیار التي سکنها قيدار هي مكة» وسکان سالع هم سکان 
جبل سلع بالدينة المنورة «لتترنم سکان سالع من رءوس البال» . 

من هم العمي الذین ساروا في طریق لم يعرفوهاء وکان الله معهم ولم یترکهم؟ 

إنهم الومنون بالدین الجديد» ومتبعوا الرسالة» الذین آبصروا في نور الاسلام» 
بعد أن کانوا عمیّا فى الجاهلية التی زاغوا فیها عن التوحيد» وارتدوا فیها إلى الورای 
وعبدوا المنحوتات» 5 لي كع آنتن آلهتنا . 

وکیف ترفع البرية صوتهباء_ وتخبر بالتسبیج في الميزائر؟ نما يكون ذلك برفع 
الأذان» والنداء - الله آکبر الله أكبر یسمعها سکان الصحراء وما حولها. 

ما القصود بقوله: «الرب كالجبار يخرج کرجل حروب؟). 

إنها عشرات اطروب التي تم خوضها لإخراج الناس من الکشر إلى الاسلام؛ 


(۱) الاعراف : (۱۵۸). (۲) رواة البخاري (۲۱۲۵). (۳) الاسراء: .)١(‏ 


ت | << 
ولیس أدل على ذلك من أن صاحب الرسالة قد وصل عند الغزوات التي خرج إليها 
بنفسه ايشم سبعًا وعشرین غزوة في سبع سنوات فقط من أجل نشر التوحید وإعلاء 
الحق في الأرض . 

وماذا يكون شيلاميم الذي أمسكه الله تعالى منذ زمن طويل؟ 

إنه دين التوحيد - الاسلام - الذي بعث الله تعالى به جميع الأنبياء إلى البشرء 
فزاغوا عنه» وأشركوا مع الله آلهة آخری؛ فكان لابد من بعثه ونشره مرة أخرى بعد 
ضلال الناس عنه» وانقطاعه من على الارض زمتّا طويلاً!!. وحمل الكلمة على 
(الإسلام) هو الأظهر للنص» والأوضح للمعنی» ولا يستقيم السياق إلا به؛ فالله 
تعالى يقول: أمسكت الإسلام منذ زمن طويل وغاب التوحيد عن الأرض» لذلك 
سأخوض الحروب وأخرب الجحبال والآكام من أجل إظهاره مرة أخرى» وأما حملها 
على (السلام) فإنه يكون مناقضًا للمعنى » ومخالفًا للنص؛ فكيف يقول الله تعالى إذن 
أمسكت السلام منذ زمن طويل لذلك سأخوض الحروب وأخرب الجبال والآكام؟ !! 

وإلا فمن الذي قد أخرج الحق للأمم وانتظرت الجزر شریعته» وحفظه الله تعالى 
وعصمّه من الناس حتی وضع الق في الأرض» وقضی على عبادة الأصنام 
والنحوتات وجعله الله تعالی نور للأمیین وخرجت دعوته من الصحراء» في الدیار 
التي سکنها قیدار وهي مكة» ورفعت بها الصحراء صوتهاء وهتف بها من الجبال 
سکان سالع بالدينة بعد أن عبدوا الأصنام والنحوتات. واشتهر بکثرة حروبه وغزواته 
غير النبي محمد م ؟! 

وقبيل وفاة موسى عليه السلام ساق خبرا مباركًا لقومه بني إسرائيل» فقد جاء في 
سفر التعنية (۳:۱-۳۳): «هذه البركة التي بارك بها موسی رجل الّه بتي اسرائیل قبل 
موته» فقال: جاء الرب من سيناء» وآشرق لهم من سعیر. وتلألاً من جبل فاران» 
وآتی من ربوات القدس» وعن يمينه نار شريعة» فأحب الشعب» جمیع قدیسیه في 
يدك» وهم جالسون عند قدمك. یتقبلون من أقوالك» . 

وأكد هذه النبوءة النبي حبقوق. حیث یقول (۳- 1:۳): (الله جاء من تیمان» 
والقدوس من جبل فاران» سلاه» جلاله غطی السماوات. والارض امتلات.من 


سحت الباب الثاني :دلائل النبسوة تسم ۱۲۱ عد 
تسبيحهء وكان لمعان كالنور» له من يده شعاع» وهناك استتار قدرته» قدامه ذهب 
الوبأء وعند رجلیه خرجت الحمى» وقف وقاس الأرض» نظر فرجف الامم. . .۰۷ 

وقبل أن نمضي في تحلیل النص نتوقف مع الاختلاف الکبیر الذي تعرض له هذا 
النص في الترجمات الختلفة : 

فقد جاء في الترجمة السبعينية: «واستعلن من جبل فاران» ومعه ربوة من آطهار 
الملاتكة عن يمينه» فوهب لهم وأحبهم» ورحم شعبهم. وبارکهم وبارك على 
أظهاره» وهم یدرکون آثار رجليك. ویقبلون من کلماتك. اسلم لنا موسی مثلهء 
واعطاهم ميرانًا حماعة يعقوب». 

وفي ترجمة الآباء اليسوعيين: «وتجلى من جبل فاران» وأتى من ربی القدس» وعن 
E‏ لهم» . 

وفي ترجمة ۱۲۲م: «شرف من جبل فاران» وجاء مع ربوات القدس» من يمينه 
الشريعة»» ومعنى (ربوات القدس) أي : آلوف القديسين الأطهار. 

كما في ترجمة ۱ «واستعلن من جبل فاران» ومعه ألوف الأطهار» في يمينه 
سنة من نار). 

واستخدام ربوات بمعنى ألوف أو الجماعات الكثيرة معهود في الكتاب القدس: «ألوف 
لوف تخدمه» وربوات ربوات وقوف قدامه»» ومثله قوله: «كان يقول: ارجع يا رب 
إلى ربوات ألوف إسرائيل»"ء فالربوات القادمين من فاران هم الجماعات الكثيرة من 
القديسين» الآتين مع قدوسهم الذي تلألاً في فاران. 

والنص التوراتي يتحدث عن ثلاثة أماكن تقع منها البركة: 

أولها: جبل سيناء حيث كلم الله عز وجل موسی. 

وثانيها: ساعير» وهو جبل يقع في أرض بيد 57 

والشها: هو جبل فاران وتنبئ المواضع التي ورد فيها ذكر (فاران) في الکتاب 
المقدس أنها تقع في صحراء فلسطين في جنوبها لكن تذكر التوراة أيضمًا أن إسماعيل 


(۷) سفر العدد (۱۰-۳) 
(۳) سفر يشوع .)١٠١-1١6(‏ 


کڪ EGE EEE‏ ل ST Sa‏ هذا هوالنبي محمد يك د 
قد نشأ فى برية فاران()» ومن المعلوم تاريخيا أنه نشأ في مكة المكرمة في الحجاز. 

ی اليهود والنصاری فی هذا النص أنه یی ع ا وة رود يخص 
بني إسرائيل» وآنه یتحدث فا ام مجد الله عز وجل وامتداده لمسافات بعيدة 
قيلت اران وت رساء: 

ويرى المسلمون أن النص نبوءة عن ظهور عيسى عليه السلام في سعير في 
فلسطین» ثم تیه ات في جبل فاران» حيث يأتى ومعه الآلاف من الأطهار 
مویدین بالشريعة من الله عز وجل وذلك متحقق في رسول الله یه لامور: 

أولة: أن جبل فاران هو جبل مكة» حيث سکن إشماعيل» تقول التوراة عن 
إسماعيل: «کان ال مع الغلام فکبر؛ وسکن في البرية» وکان ينمو رامي قوس؛ 
وسکن فى برية فاران وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر»(6۲. 

وقد انتشر آبناژه في هذه النطقت فتقول التوراة: «هولاء هم بنو إسماعيل... 
وسکنوا من حويلة إلى شور»(۳» وحويلة كما جاء في قاموس الکتاب القدس منطقة 
في آرض اليمن» بینما شور في جنوب فلسطین. وعلیه فان إسماعيل عليه السلام 
وابناء» سکنوا هذه البلاد المتدة جتوب احجار وشماله» وهو یشمل آرضلفاران ال 
سکن ابا اب 

ثانيًا: أن وجود منطقة اسمها فاران في جنوب فلسطین لا یمنع من وجود فاران 
أخرى هی تلك التی سکنها إسماعيل عليه السلام» وقامت الادلة التاريخية على آنها 
الحجاز» حيث بنی |سماعیل وأبوه علیه ما السلام الکعبة. وحیث تفجر زمزم تحت 
قدمیه. وهو ما اعترف به عدد من المؤرخين منهم الزرخ (جیروم) واللاهوتي 
(یوسبیوس) فقالا بان فاران هي مكة. 

ثالنًا: لا یقبل قول القائل بأن النص یحکی عن آمر ماض» إذ التعبیر عن الأمور 
الستقبلة بصيغة الاضي معهود في لغة الکتاب القدس یقول (اسبینوزا): آقدم الکتاب 
استعملوا الزمن الستقیل للدلالة علی احاضر؛ وعلی الاضي بلا تمییز کما استعملوا 


(۲) سفر التکوین (۲۱:۲۰-۲۱). 
(۳) سفر التکوین (۱۸:۱-۲۳). 


ات الباب الثاني :د لائتل النيوة 77 كد 
الاضی للدلالة على الستقبل؛ فنتج عن ذلك كثير من التشابهات. 
رابعًا: نسأل فنقول: لم خص جبل فاران بالذکر دون سائر الجبال لو كان الامر 


مجرد |شارة الی انتشار مجد الّه ؟ 


خامسًا: وما يؤكد أن الأمر متعلق بنبوءة الحديث عن آلاف القديسين» والذین 
تسميهم بعض التراجم ( أطهار اللائکة) أي: أطهار الأتباع» إذ يطلق هذا اللفظ ويراد 
به : الأتباع» كما جاء في سفر الرؤيا (۱۷-۱۲) أن: ميخائيل وملائکته حاربوا التنين» 
«وحارب التنین وملائكثه» فمتى شهدت فاران مثل هذه الألوف من الأطهار؟ فما ذلك 
إلا محمد وأصحابه. 

سادسنًا: وما جاء في سفر حبقوق (1:7-1) يؤيد قول المسلمين حيث يقول: 
داللّه جاء من تيمان»: والقدوس من جبل فاران. سيلا جلاله غطی السماوات» 
والأرض امتلأت من تسبیحه» ژکان لعان کالنور. له من يده شعاع» وهناك استتار 
قدرته» قدامه ذهب الوبأء وعند رجليه خرجت الحمى» وقف وقاس الأرض» نظر 
فرجف الأمم» . . . .» فالنص شاهد على أنه ثمة نبوة قاهرة تلمع کالنور؛ ويملا 
الآفاق دوي أذان هذا النبى بالتسبيح (وتيمان) كما يذكر محررو الكتاب المقدس هي 
كلمة عبرية معناها: (الجنوب) ومن هذا كله فالقدوس التلالی في جبال فاران هو نبي 
الإسلام» فكل الصفات المذكورة لنبي فاران متحققة فيه» ولا تتحقق في سواه من 
الأنبياء الكرام . ۱ 

النبي حبقوق (۲-۳) بقول: «ياءزب قد سمعت خبرك فجزعت: الله جاء من 
تیمان. والقدوس من جبل فاران! وسبب جزع النبي اليهودي آنه علم آن خاتم 
الأنبياء سوف ياتي من نسل إسماعيل (القدوس) من جبل فاران؛ لأن (فاران) هي آول 
أرض سكنها إسماعيل و(تیمان) هي أرض ابن إسماعيل أو هي نسله فلما علم 
النبي اليهودي بأن خاتم الأنبياء وخاتم الرسالات يكونان من نسل إسماعيل عليه 
السلام جزع خوقًا على اليهود وحزنًا؛ لآن النبي الخاتم ليس منهم. 


.)۲١-۲۱( سفر التکوین‎ )١( 
.)۱۳-۲۵( سفر التکوین‎ )۲( 


متحت هذا هو النبي محمد يلم سح 


ححد ۱۳ 
و للذي ببكة مباركا: 

یقول الله تعالى في كتابه العزيز: رل بت وضع لاس لَلّذِي ببكة مبارکا وهدی 
لعالمین © فيه آیات یات مُقام إبراهيم ده کان آمنا وللّه علی الناس ج البيت من 
اسْمَطَاع یه سَبيلاً ومن کفر فد الله غَني عن العالمین 02174 الآية تتحدث عن بيت الله 
وتتحدث عن بكة كمكان لبيت الله الذي آمر الله الناس أن تحج إليه. 

فهل ورد في الكتاب المقدس نص يتحدث عن بيت لله ببكة» يحج الناس إليه؟ 

ورد في (الزمور) (4-84): «طوبى للساكنين في بيتك أبدًا يسبحونك» سلاه - 
سلاه» كلمة تتكرر كثيراً في الكتاب القدس ويقول قاموس الكتاب القدس: إنها تعني 
صمت أو فترة توقف أو فاصل. 

(۸4-۵): «طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم». 

(5-84): «عابرين في وادي البكاء يصيرونه ینبوعا أيضًا ببركات يغطون مورة». 

(۷-۸6: «يذهبون من قوة إلى قوة يرون قدام الله في صهيون». 

ولكن ما علاقة (وادي البکاء) الذى ورد في النص ببكة؟! 

وإذا كان الله تعالى يقول: يرون قدام الله في صهیون» فما علاقة (صهيون) 
بالبيت ارام الموجود في بكة؟! 

أما وادي البكاء وعلاقته ببکة: فان وادي البكاء في النسخة الإنجليزية لنفس النص 
مکتوبة (وادي بکة) ولیس وادي البکاء كما هو في النص العربي؛ ونلاحظ آنها تبداً 
بحرف (بي) کابتال (8)» ما يدل على أنه اسم لعلم لا یمکن ترجمته. 

وأما کلمة صهیون: فمعناها الأصلى الکان المقدسء أو الجتمع الديني الخالص» 
كما ورد في القاموس الانجلیزی للكتاب القدس. والنص كما ورد في النسخة 
الإنجليزية هو هکذا: 
Blessed are they that dwell in thy house .they will be still praising thee blessed is‏ 
the man whose strength is in theein whose heart are ways of them who passing‏ 


through the valley of Bacamake it awell The rain also filleth the pools they go from 


strength to strength every one of them in Zion appeareth before ۰ 


.)4۷ آل عمران: (كق‎ )١( 


ححد الباب الثاني :دلائل النيوة ۵ 

وبذلك فان الترجمة الصحيحة للنص الاجلیزی هي كما يأتي: (طوبى للساکنین في 
بيتك أبدا يسبحونك» طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم عابرین في واد 
بكة يصيرونه ينبوعاء الطر أيضًا يغطيه بالبركات» يذهبون من قوة إلى قوة» يرون 
قدام الله في الأرض المقدسة) . 

وبالمناسبة فان قاموس الكتاب المقدس لم يستطع تحديد أين توجد بكة!!» وكل ما 
قاله عن موقعها: (ربما)! يكون هذا مكان يمر به الحجاج!! 

فهل هناك بكة غير التي يحج إليها المسلمون؟! ولو كان هناك بكة غيرهاء فهل 
ادعى أحد أن بها بيت الله الذي يحج إليه الناس؟ !! 
ه البشارة بالنبي محمد يكم في العشد البديد (الإنجيل): 

فهو بشارة عيسى عليه السلام: أخبرنا الله تعالى أن عيسى عليه السلام بشر برسولنا 
محمد باه : طوَإِذ قال عیسی ابن مریم يا بني إسرائيل إني رسول الل لیکم مصدقا ما بين يدي 
من التوراة وم‌شرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلا جاءهم بالات قَالُوا هذا سحر مبین (0) . 

- بشارات من الإنجيل: 

وني إنجيل يوحنا (۱۵-۱4): «إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من 
الأب فیعطیکم معزیا آخر ليمكث معكم إلى البد» . 

وفی اللغات الأجنبية: «فیعطیکم بارکلی توس لیمکث معکم إلى الابد والعنی 
الحرقي لكلمة (بارکلیتوس) اليونانية هو آحمد وهو من آسماء الرسول ی (0). 

وورد في إنجيل یوحنا الإصحاح (۱۳:۷-۱) على لسان السیح عليه السلام وهو 
یخاطب تلامیذه قبل أن يرحل : «لكني آقول لکم الق إنه خير لکم أن آنطلق؛ لانه 
إن لم آنطلق لا يأتيكم المعزي». ثم يواصل السیح عليه السلام الحديث عن ذلك 
المعزى قائلاً: (إن لي آمورا كثيرة أيضًا لأقول لکم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا 
الآن» وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق؛ لانه لا يتكلم من 
نفسه. بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آنية) . 


.)١( الصف:‎ )١( 
. انظر: (نبي أرض الجنوب) - للعميد م. جمال الدين شرقاوي» بحث حول كلمة (بارقليط)‎ )۲( 


ست 110 هذا هوالنبي محمد ل ع 

فهو ذا المسيح عليه السلام يخبر تلاميذه قبل أن يرحل مباشرة بأنه لم يقل لهم 
كل شيء» وأن الذي منعه من ذلك أنهم لا يستطيعون احتمال هذه الأمور في هذا 
الوقت» وهذا إعلان صريح من المسيح عليه السلام بأن الشريعة لم تكتمل بعد» وأن 
ذلك المعزي هو الذى سيكملها من بعده عليه السلام» وأما متى جاء ذاك روح الحق 
فهو يرشدكم إلى جميع الحق. فمن هو هذا المعزي أو روح الحق الذي بشر به المسيح 
عليه السلام؟ 

إن السیح یقول: «إن ذلك العزي أو روح احق لا يأتي إلا بعد ذهابه إن لم أنطلق 
لا یأتیکم المعزي» . 

والسیح عليه السلام يقر بأن ذلك العزي هو خير منه» ولذلك قال لتلامیه: 
(خير لكم أن أنطلق)» وكلمة (خير) بمعنى أفضل . والمسيح يقول أيضًا عن هذا 
العزي: إنه (يخبركم بأمور آنية) . 

وهذه الصفات تنطبق على النبي له » فلقد آخبرنا بأمور غيبية كثيرة» سواء 
عن الدنيا وما سيحدث فيها بعد وفاته أو عن الآخرة وما بها من بعث وحساب 
وجنة ونار. 

ويقول المسيح عليه السلام عن ذلك المعزي آیضنا: (يرشدكم إلى جميع الحق) وهذا لا 
ينطبق إلا على رسول الاسلام ام > فهو الذي أرشد الناس إلى جميع الحق؛ فعرف 
الناس بربهم الواحد» وأزال الأوهام التي استعبدت عقول الناس من عبادة غير الله 
تارة» والاشراك به تارة أخرى. 

وعلَّم الإنسان غاية وجوده ودوره في او العلاقه اين الوق 
وخالقه» وبين الناس بعضهم بعضا ووضح أصول التشريعات التى فرضها الله عز وجل 
لعبيده لِيَصَلُح بها بنو البشر ويستقيم بها آمرهم في كل زمان ومکان؛ ولذلك یخاطب 
الله نبیه له في قرآنه قائلاً : ظ ونرلنا عليك الکتاب تبيانا لكل شيء وهدی ورحمة وبشری 
للسلمین4). 

والسیح عليه السلام یقول: «لانه لا يتكلم من نفسه بل کل ما یسمع يتكلم به 


(۱) النحل : (۸۹). 


بست الب بالثان ی ۳9937 اوه ۷ حححد 
وهذا ینطبق على الرسول الکریم م الذي قال الله سبحانه وتعالی عنه: وم 
ينطق عن ار © إن هو إلا وحي يوحئ ۰۲ 

من هو إذن ذلك العزي الذي بشر به السیح عليه السلام وهل آتی نبي بعد السیح 
إلا محمد 4 ؟! 

فتعين أن يكون ذلك المعنزي أو روح الق تبشیرا بمحمد عام ؛ إذ فيه تجتمع كل 
الأوصاف كما يتحقق فيه معنى الأفضلية؛ إذ هو خاتم النبيين الذي جاء بشريعة عامة خالدة. 

وإذا كان المقصود با معزي أنه روح - كما زعم البعض - ولیس بشرا؛ فلماذا 
اشترط المسيح إتيانها برحيله؟! 

وهل هذه الروح أفضل عندهم من المسيح عليه السلام حتى يقول: من الخير لكم أن 
أنطلق؛ لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم العزی؟! 

وهل هذه الروح تتكلم با تسمع ولا تتكلم من نفسها؟! وهل تخبر بأمور آثیة؟! 
وكيف تكون الروح القدس لا تتكلم من نفسهاء بل تحتاج إلى أن تسمع ما ستتكلم 
به؟1» أليست لها كما یدعون؟۱) کیت يكون:إلهًا من لا يتكلج من نفسه؟!۲: 

إننا - نحن المسلمين - نزعم أن المسيح عليه السلام بقوله: (إن لي آمورا کثيرة آیضا 
لأقول» لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن» وأما متى جاء ذاك روح الحق هو 
يرشدكم إلى جميع الحق) فا يقصد بذلك أنهم غير مهيئين لتلقي جميع الحق 
واحتمال التشريع الكامل» وأن النبي الذي سيبعث بعده سوف يقوم بتلك المهمة عندما 
يكون العقل البشري أكثر نضجاء والبشرية مهيأة لتلقي تعاليم الشريعة الجامعة. 

وزعم البعض أن الروح القدس قد جاءت وحلت في تلاميذ المسيح بعد عشرة 
أيام من رحیله فهل كانت هذه مدة كافية حتى يتهيؤوا للأمور التي كان يريد السیح 
أن يخبرهم بها ولكن منعه من قولها عدم قدرتهم على احتمالها قبل عشرة آیام؟!! 

كما أن الروح القدس التي يدعون آنها المقصودة بالعزی كانت موجودة قبل أن 
يرحل المسيح تساعده وتؤيده؟ فلماذا يقول المسيح إذن إن لم أنطلق لا يأتيكم؟ !! 

هل هناك أدنى شك الآن أن الذى يتحدث عنه المسيح وس “نت 


EEN : النجم‎ ۱) 


:هاا ب ب ا 


سح ٩۳۸‏ = “هذا هوالتبي محمد گم ححح 

اذا کان يرا شونبیکون یرید تن اللي جاء تمد عسي جلیه یلام 
ولم يأت بعده نبي غیره!! 

والعلوم الم بیط هیام ا ولو فتحنا أي قاموس للكتاب 
المقدس لوجدنا كلمة الفارقليط هي الأصل؛ ذ ففيم الخلاف إذن؟ ! 

والعلوم ایا أن کلمة الفارقلیط مشتمة من آحد کلمنتین يونانيتين وهما 
بر کرو وباراکلیتوس . الكلمة الأولى معناها الذي يحمد أو محمد أو تجح ملان 
والثانية معناها العزی كما ورد فى النص. 

وبعيدًا عن اخلاف بين الباراکلیتوس والبیرکلیتوس!!+ فانه یکفینا ما أثبتناه» وهو 
تبشیر السیح عليه السلام برسول سوف يأتى من بعده» وهو لن یکون أي واحد سوی 
رسول الاسلام ایم . 

وَإِذا کان النبی له ینقول عن نفسه: «آنا خاد تم النبيين ای فقو « تبي 
بعدي» 77 ويقول الله تعالى عنه في قرآنه ا 
آخبر المسيح عليه السلام عن نفسه أنه قد ختم النبوة؟! 

وما جاء في إنجيل متى (۱۵-۷): «احترزوا الأنبياء الدجالين الذين يأتون إليكم لابسين 
ثياب الحملان» ولكنهم من الداخل ذئات خاطفة» من ثمارهم تعرفونهم» هل يجنى من 
الشوك عنب أو من العليق تين؟ هكذا كل شجرة جيدة تثمر ثمرا جيداء أما الشجرة الرديئة 
فانها تلمر ثمرا رزديبًاء لا يمكن أن تثمر الشسجرة اللبيدة ثمرا ردیتّا» ولا الشجرة الرديئة ثمرا 
جيداء وکل شجرة لا تثمر ثمرا جیذا تقطع وتطرح في النار» إذن من ثمارهم تعرفونهم». 

والسیح عليه السلام بهذه الکلمات الرائعة يبين لتلامیذه كيف یفرق بين النبي 
الصادق والنبي الكاذب» ومجرد وضع ذلك المقياس د بين النبي الصادق والنبي الکاذب 
يعتبر دليلاً على إمكانية بعث نبي آخر بعد المسيح عليه السلام» ولو كان المسيح هو 
آخر الأنبياء لكفاه أن يقول: آنا آخر الأنبياء فلا تتبعوا أحدا يأتى بعدي. 
(۱) رواه البخاري (۰)۳۵۳۵ ومسلم (۲۲۸۲ - ۲۲۸۷) عن أبي هريرة نله . 
(۲)رواه آبو داود (۰)6۲۲ والترمذي (۰)۲۲۱۹ أحمد (۰/ ۳۹۲ - ۲ ۲۳4۰) عن ثوبان تیه ؛ انظر: صحیح 


الجامع للألباني (۷۱۸). 
(۳) الاحزاب: (8۰). 


حك الباب الثاني :دلاثل النيوة ٠‏ سس ۱۷۲۹ سح 

وانظروا إلى الثمرة التي أخرجها محمد عيبل » لقد أخرج أجيالاً تعبد الله 
وتوحده» وتسبح بحمده» وتحترم وصایای وتؤمن بكتبه» وتوقر جمیع أنبيائه وتعلي 
من قدرهم. 

أخرج محمد عم أجيالا تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» وتحل احلال» 
وتحرم الحرام» وتنهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

فها هم السلمون يزيدون على آلف مليون من البشر؛ هم آقل أهل الأرض ارتكابًا 
للزني الذى قبحه الله تعالی» وأقل أهلها شریا للخمر الذى نهى عنه الله تعالی وجاء 
بهذا النبي محمد والمسيح عليهما السلام» وأكثر آهل الأرض اتباعًا لوصایا الله عز وجل 
ثم محمد والمسيح عليهما السلام!! 

وهذا أمر لا ينكره إلا جاحد» ولا يستغربه إلا حاقد. وذاك هو حالهم في وقت 
ضعفهم وذلتهم» فما بالكم بهم في عهد عزهم وقوتهم؟!! تلك هي الثمرة!! 
« أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين: 

يقول الرسول إل : إن مشلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيا فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون بالبيت ويعجبون له ويقولون: هلا 
وضعت هذه البنة؟ قال: فأنا اللبنة ونا خاتم النیین»(۲۱. هذا الحديث یجعل النبي في 
ختامه للرسالات ومکانته بين الأنبياء مثل تحجر الزاوية آو اللبنة الاساسية التی لا 
يكتمل البناء ولا يتم حسنه وجماله إلا بها. . 
۰ ما الذي يقوله الكتاب المقدس عن هذه اللبنة أو حجر الزاوية؟ 

ورد في إنجيل متی الإصحاح (۲۱- ۲؟:۳؟): «قال لهم یسوع: آما قرأتم قط في 
الکتب امحجر الذي رفضه البناژون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب» كان هذا 
وهو عجیب في آعیننا. لذلك آقول لکم: .إن ملکوت الّه يتزع منکم ویعطی لامة 
تعمل آثماره ومن سقط على هذا الحجر يترضض» ومن سقط هو عليه یسحقه). 

وهذه الكلمات قالها المسيح عليه السلام لجماعة من اليهود بعدما وبخهم على قتل 
الآنبياء عليهم السلام» وإنكار الرسالات. . 


(۱) رواه البخاري (۰)۳۵۳۵ ومسلم (۲۲۸۲ - ۲۲۸۷) عن أبي هريرة تشه . 


عحد ۱ هذا هوالنبي محمد حب ححص 

والنص یوضح إخبار السیح عليه السلام لليهود باستبدال الله بهم أمة آخری تحل 
محلهم في القيام بأمر الدين وأداء رسالته «لذلك أقول لكمء إن ملكوت الله ینزع 
منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره». . ويخبرهم المسيح عليه السلام أيضمًا عن ذلك 
الحجر الذي سيصير رأس الزاوية «الحجر الذي رفضه البئاءون. هو قد صار رأس 
الزاوية» . 

ويواصل المسيح عليه السلام كلامه عن ذلك الحجر الذي سيصير رأس الزاوية 
فيقول: «ومن سقط على هذا الحجر یترضض» ومن سقط هو عليه یسحقه۰ 
واستخدام لفظي (يترضض) و(يسحقه) يؤكد أن الكلام يشير إلى النبي يدم الذي 
أيده الله بالقوة المادية وخاض العديد من الحروب حتى أظهر .الله تعالی ,به الدين 
وسحق به كل أعدائه. . 

ولا يمكن حمل هذا الكلام على المسيح وأمته؛ لأن المسيح نفسه من أمة بني إسرائيل» 
كما أن المسيح عليه السلام يقول: (وهو عجيب في آعیننا) ما يدل على أنه يتكلم 


عن شخص آخر غيره. 

فمن هو القصود إذن بحجر الزاوية غير محمد م الذي قال عن نفسه: «أنَ الَلبتة ونا 
حاتم النبيين». 

وماهى الأمة الأخرى التى أعطاها الله ملكوته بعد أن نزعه من بني إسرائيل 
ا ل 1 

وجاءت البشارة بمحمد بشم في الأناجيل أوضح إشارة منها في التوراة 
ولنضرب بذلك بعض الأمثال: 

جاء في الاصحاح (۲۳) من نجیل مستى على لسان السیح يخاطب بني إسرائيل: : «هو ذا 
بیتکم یترك لکم خرابا لاني آقول لكم إنكم لا ترونتي من الآن حتی تقولوا مبارك 
الاتي باسم الرب» فهو يدل على أن هناك من يأتي بعده مباركًا باسم الرب» ولم يأت 
بعده الا محمد ی . 

وفي الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا مع الكهنة في اللاويين إذ سألوه: : لمن أنت؟ 
فاعترف ولم ينكر قال: إنى لست أنا المسيح» إا ماذاء أأنت إيليا؟ فقال: لاء قالوا: 


حت الباب الثاني :د لائل النيوة ۱ سح 
أأنت النبي؟ فأجاب: لاء فقالوا له: من أنت لنعطی جوابًا لمن أرسلوناء ماذا تقول 
عن نفسك ؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية». 1 

فهل يعني ذلك إلا أنه نبوءة عن نبي سيأتي فيما بعد؟ فمن يكون هذا النبي غير 
٠‏ فلنوثينك قبلة ترضاها: 

يقول تعالى في كتابه العزيز: قد تر تلب وجهك في السّمَاء فلنوليئك قبلة ترضاها فول 
وجهت شَطْرَ المَسُجد الحرام وَحَيْتْ ما کشم فووا وجوهکم شطرة و الذين وتا الکتاب 
مون أله احق من رهم وم ال بغافل عم نون 2124 . 

وهناك نصوص موجودة للآن بين نصوص الکتاب القدس تحتوي على صفات 
لشخص يأتي بعد السیح؛ وتلك الصفات لم تخص أحدا من العالین سوی النبی ميك . 

منها ما جاء في رژیا يوحنا (۱0:۱-۱۹): «فخررت آمام رجلیه لاسجد له فقال لى : 
انظر لا تفعل آنا عبد معك ومع أخوتك الذین عندهم شهادة یسوع» اسجد لله فان 
شهادة یسوع هي روح النبوة» (ثم) رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس آبیض والجالس 
عليه یدعی أميئًا وصادقًا!! وبالعدل یحکم ویحارب وعیناه لهیب نار وعلی رأسه 
تیجان كثيرة وله اسم مکتوب لیس أحد یعرفه الا هو وهو متسربل بقمیص مغموس 
بدم» ویدعی اسمه كلمة اللّهء والاجناد الذين في السماء کانوا یتبصونه على خيل 


بيض لابسین برا أبيضا ونقیا ومن فمه یخرج سیف ماض ليضرب به الأمم وهو 
سيرعاهم بعصا من حديد وهو يدوس معصرة اياك اللّه القادر على 
كل شيء وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب» . 

فهل يكون ذلك من قبيل المصادفة أيضًا أن يكون ذلك الذي رآه يوحنا في الرؤيا 
ا بالصادقالامس ا! 

ویجلس على فرس آبیض!! وبالعدل یحکم ویحارب!!.. والنص یوضح أن 
الصادق الأمين لیس مجرد صفة وإنما لقب یدعی به (والجالس عليه یدعی صادقًا 
وأمینا). 


(۱) البقرة: (۱66). 


يدل هذا هوالنبي محمد م ع 

وهل من قبيل المصادفة أيضًا أن من صفاته السيف الذي سيضرب به الأمم المتمردة 
على ربها ويرعاها بعصا من حديد؟! 

وأما اسمه الذي لا يعرفه غيره؛ فلأنه ليس من قومهم» ولا لغته هي لغتهم» 
وأحسب أن المقصود بالتيجان الكثيرة هو ميراثه لأمم الأرض» واستعلاؤه عليها 
جميعاء وكذلك المقصود بملك الملوك ورب الأرباب هنا هو إشارة إلى امتداد ملكه 
وعظمة حکمه. فالارض لم تشهد قط حاکمّا في عظمة نبى الاسلام ره كما أنها 
إشارة إلى أنه سيكون النبي الخاتم إمام الأنبياء جمیعا» ولا يمكن أن تشير إلى الله 
نفسه؛ لأن الكلام من البداية عن شخص يركب فرسا أبيض» ویدعی صادقًا وأميئاء 
وأنه سيحارب ويحاكم بالعدل» وسوف يكون وسيلة الله للتعبیر عن سخطه وغضبه 
علی الامم (وهو یدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء): 

ولیخبرنا من عنده علم الکتاب عن شخص أتى بعد السیح عليه السلام أو حتی 
قبله كان یلقب بالصادق الأمين» واجتمعت له صفات الحق والعدل؛ ومحاربة الأمم 
التمردة على ربها - غير رسول الاسلام که !! 

ومن بعض الصفات التی وردت في الکتاب القدس أيضا والتی تنطبق على الرسول 
لا ما جاء في سفر نشيد الانشاد )٩:0(‏ حیث تصف أنثى لصاحبانها آوصاف من تحبه؛ 
وتستفیض في شرح هذه الصفات الذي لا ينطبق الكثير منها إلا على النبى او > وهي ما 
وصف به في كتب الحديث مثل صحيح البخاري وغيره فتقول: (حبيبي أبيض وأحمر معلم 
بين ربوة - عشرة آلاف في النسخة الإنجليزية - رأسه ذهب إبريز قصصه مسترسلة حالكة 
كالغراب» يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت 
الأزرق» حلقه حلاوة وكله مشتهيات هذا حبيبي» وهذا خليلي يا بنات آورشلیم). 

واللفت للنظر هنا لیس فقط تلك الصفات الواردة في النص» والتي وردث یا 
في کتب الحديث في وصف الرسول ايم > ولکن اللفت للنظر أيضًا هو أن كلمة 
(كله مشتهیات)» والتي جاءت قبل عبارة (هذا هو حبيبي وهذا هو خليلي)؛ والتي 
یتوقع آن يذكر اسم الشخص القصود قبلها - هی في النسخة العبرية (محمديم)» 
وتلك الزيادة الضافة لكلمة (محمد) تستخدم للتعظیم في اللغة العبرية؛ ما يدل على 


حد الياب الثاني :دلائلالتيوو ك بوص 
أن المقصود اسم وليس صفة. . والجملة كما وردت في النسخة الإنجليزية هكذا: 


He is (altogether lovely) (machmadim) this is my beloved and this is my 


friend o daughters of Jerusalem . 

وكلمة (0۵00090) في العبرية بدون الزيادة التي تستخدم للتعظيم (صا) تتألف من 
حروف ميم حيت ميم داليت» وهي نفس ال حروف التي تكون كلمة (محمد) في العربية» 
وتترجم إلى الحمد أحيانّاء وإلى الاشتهاء كما جاءت في النص أحيانّاء وإلى معان قريبة 
من ذلك أحيانًا أخرىء الا أن زيادة التعظيم كما قلنا وموضع الكلمة من الكلام يؤكد أنها 
اسم لشخصن وليست صفة. . وهل الأنسب أن يقال: (إنه المشتهى العظيم هذا هو حبيبي 
وهذا هو خليلى) آم أن يقال ( إنه محمد العظيم هذا هو حبيبي وهذا هو خليلي)؟!! 

فهل ذلك من الصادفة آیضا أن تأتي كلمة محمديم حدیدا في الوضع الذي يتوقع 
ذكر اسم الشخص المقصود فيه؟!! 

ومن النصوص التي لا تزال توجد للآن في الكتاب المقدس وذكر بها اسم النبي 
ام صريحًا هو ما ورد في سفر حجی (4:7-1): «لانه هكذا قال رب الجنود هي 
مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة» وأزلزل كل الأمم ويأتي 
مشتهى كل الأمم» فأملاً هذا البيت مجذا قال رب الجنود» لي الفضة ولي الذهب 
يقول رب الجنود» مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب 
الجنود» وفى هذا المكان أعطى السلام قال رب الجنود» . 

رك التي وردت في النص هي ترجمة لكلمة (183184) حمذا في العبرية؛ 
وحروفها أيضًا هي نفس الحروف التي يشتق منه اسم النبي يم بالعربية؛ والعجيب أن 
النصارى قالوا: إن (5158104) هو المسيح عليه السلام وليس محمد ۸2 !! 

وأحسب أن أي منصف عندما يقرأ النص السابق لن يجادل في أن البيت المذكور 
بالنص هو البيت الحرام بمكة وأن السلام الذي ملأ البيت هو الاسلام وأن (011:3104) 

لین آي واحد سوی محمد 42 . 

ولست آدري من أجل من یعبث بآيات الله عز وجل وکتبه هکذا!! 

من أجل من يترجم الاسلام إلى السلام والسلامة» ومحمديم وحمدا إلى 
الشتهی والامیین إلى الأمم» وبكة إلى البکاء ؟!! 


جح ۱44 

آمن أجل الله عز وجل؟! 

آم محمد 423 ؟!!. . آم السیح عليه السلام؟!!! 

فليفرح إبليس اللعين إذن» وليسعد قلبه؛ فمن أجل عيونه يعصى الله» وتبدل 
کتبه» ويكذب رسله!! 

ولیهناً الحقد والهوى» وليهنا التعصب الأعمى؛ فمن أجله تشتری الدنيا بالآخرة» 
والعذاب بالمغفرة» 00 

ولله در النجاشي ملك الحبشة زمان بعثة النبى محمد مه والذي كان على 
علم بالكتاب المقدس قال حين سمع القرآن: «إن هذا وما أتى به المسيح ليخرجان من 
مشكاة واحدة». 

كان ما سبق بيانًا لبعض نصوص الكتاب القدس التى تتحدث عن النبي مضه 
وعن الإسلام بصفته خاتم الرسالات وجامع الوحي الالهي» ولقد اخترنا التصوص 
السابقة من بين عشرات النصوص التي لا تزال موجودة إلى الآن في الکتاب القدس 
لم يطرأ علیها حریف ولا تغيير» وقنعنا با ذکرنا؛ لأن القام لا یتسع لاکثر من ذلك 
ومن أراد الزید فالراجع في ذلك كثيرة جدا ومتوفرة لمن آراد. 

إذا نظرنا إلى العالم وأحواله قبل بعثة النبي يم »> وما ساد فيه بين البشر من 
الظلم وسفك الدماء» وانتشار الباطل والفساد نجد الحاجة ماسة إلى النجاة» فكانت 
بعثة النبى حدم من الضروريات الكونية لإفشاء العدل والسلام» ونشر نور الإسلام 
في ربوع الدنيا. 

وإنه من الفائدة أن ننقل هنا في هذا القام بعضًا من جهد العالم الفاضل اللواء 
م/ أحمد عبد الوهاب - رحمه الله رحمة واسعة -» وذلك لبيان بعض صور 
ال 


)١(‏ اللواء مهندس/ أحمد عبدالوهاب قد أثرى المكتبة العربية بكتاباته القيمة والتي امتازت بالتوثيق ودقة المصادر وبيان 
الراجع ؛ بعيدا عن العواطف والانفعالات .. ومن مؤلفاته: (العلوم الذرية الحديثة في التراث الإسلامي - 
السیح في مصادر العقائد السيحية - الوحي والملائكة في البهودية والسيحية والاسلام - النبوة والأنبياء في 
اليهودية والسيحية والاسلام - طائفة الوحدین من السیحبین عبر القرون - إسرائيل حرفت الأناجيل)» وغیرها 
الکثیر .. وقد قام - رحمه الله - بالعدید من الناظرات والتي آقام من خلالها الحجة على مناظريه» وکان من 
ثمرات هذه الناظرات أن دخل الکثیرون من الناظرین وغیرهم في الاسلام إثر هذه الناظرات. 


حد الباب الثاني:دلائل‌النیوة - 0 حححد 
۰ تحریف بشارة محمد یه في الکتاب القدس في ترجمة إنجليزية: 

يقول الكتاب المقدس للبروتستانت على لسان موسی : «قال لى الرب قد أحسنوا 
فيما تكلمواء أقيم لهم نبيّا من وسط آخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم 
نا ل 

لكل ترجمة انجليزية لو حرفت غبارة (نبيا "من وسط اخوتهم) لتکون نیا من 
وسطهم) لاذا ۱۱۴۴ 

لآن نبیا من وسطهم تعني: من بني إسرائيل» أما من وسط اخوتهم فتعني : من 
أقربائهم » وبالذات آولاد عمومتهم وهم بنو إسماعيل» فلقد شاع استخدام لفظ 
الاخوة في أسفار العهد القديم ليعني هذا كما في قوله: «أرسل موسى رسلاً من 
قادش إلى ملك أدوم هكذا يقول أخوك إسرائيل قد عرفت كل المشقة التي 
Î‏ 

فالقصود باسرائیل هنا هم الشعب الااسرائیلی الذى كان يقوده موسى وهؤلاء 
کانوا آحفاد آحفاد إسرائيل (یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم) كما كان ملك آدوم وشعبه 
أحفاد أحفاد عيسو أخي إسرائيل علاوة على كون الأدوميين من ذرية إسماعيل بن 
إبراهيم ذلك أن عيسو بن إسحاق هذا قد ذهب إلى عمه إسماعيل» وأخذ محلة بنت 


إسماعيل بن إبراهيم أخت نبایوت زوجة له( . 

وتكرر نفس المعنى في قول الرب لموسى: «أنتم اليوم مارون بتخم إخوتكم بني عيسو 
الساکنین في سعیر0) . 

فلغة العهد القدیم تقرر أن ذرية الأحفاد یعتبرون إخوة لذرية الأحفاد الذین 
يشتركون معهم في الجد الکبر وهو هنا إبراهيم» ومن الواضح أن ترجمة انجليزية 
اليوم قد حرفت هذه البشارة التي لا تزال موجودة في تراجم أخرى مثل: 


6) ر 


(۳) سفر التكوين .)٩-۲۸(‏ 
(6) سفر الت (4-۲). 


الکتاب القدس للیروتستانت ترجمة املك جيمس » وا تقول: «من وسط 


مجح 1 ملذ/ هو النبي محمد ا 


E | 

الترجمة القياسية الراجعة التي تقول: امن وسط |خوتهم). 

الترجمة الفرنسية المسكونية التي تقول: امن وسط NEE‏ 

قال تعالی: ل ومن أَظلم ممّن افّتری علی الله کذبا أولنك يعرضون علی رنهم ويقول الأشهاد 
ها لذن کذبوا على هم لا لاله على لین 6 لین يدون عن سبي الله وها 
عوجاوهم بالآخرة هم کافرون ۱ 

وفيما يتعلق بقوله (مثلك) في هذه النبوءة فمن المؤكد أنه ينطبق على محمد 
ا ی کر مه E E N‏ تین . 

ومن العلوم أن آول الوحي إلى محمد - خاتم النبیین - قد فاجأه وحیذا في غار 
حرای إذ جاءه اللك جبریل فجلس آمامه قائلاً: اقرأ. قال: ما آنا بقارئ. 

وتكرر ذلك مرتين أخحريين» حتى إذا ما أرسله الملك في المرة ة الأخيرة» بدأ يقرأ 
عليه القرآن مبتدنًا بقول الحق: ط افر باسم ربك الذي خلق 0 خلق الانسان من علق 9) 
فا رت الأَكْرَمُ ص الذي علم بالقلم © عم الإنسان ما لم يعلّم 4 . 

فرجع بها رسول الله يعاني روعًا ورهبة من هول المفاجأة وشدة الوحي» ولقد 
سبق أن بشر النبي أشعياء بحادثة بدء الوحي إلى محمد تا خاتم النبيين على هذه 
الصورة فقال: «يدفع الكتاب لمن لا يعرف القراءة ويقال له: اقرأهذا فيقول: لا 
آعرف القزاءة) 490 

لکن هذا التص نجده ة في ارہ ا ی الاب لوس تلو تام 
وحسب الكتاب المقدس للكاثوليك قد خرف بالعکس؛ حيث وضعت کلمة (الکتابة) 
بدلا من كلمة (القراءة) وهو ما يجعل هذه العبارة الحرفة تناقض نفسهاء فبعد دفع 
الكتاب لذلك الانسان (يقال له: اقرأ هذا) ويكون الرد المنطقي (لا أعرف القراءة) 
وليس (لا أعرف الكتابة) كما تزعم الترجمة العربية المحرفة. : 


(۲) العلق: (0-1). 
(۳) سفر آشعیاء (۱۲-۲۹). 


حت الباب الثاني :دلائل النب‌وة ٠‏ جح ۷ حححد 

ومن هنا جاءت آحدث ترجمة عربية للكاثوليك والمنقولة عن الترجمة الفرنسية 
المسكونية والتي ظهرت تحت اسم (كتب الشريعة الخمسة) لتصحح ذلك الانحراف» 
وبمقارنة هذه التراجم العربية المحرفتين والصحيحة يتضح لنا كيف يعبث هؤلاء القوم 
بكلمة الله!! كما تقدم لنا مقارنة التراجم غير العربية برهانًا أكيدا على تحريف تلكما 
الترجمتين العربيتين. فالترجمة القياسية الراجعة تذكر (القراءة) وليس الكتابة . 

فهى تقول: «ثم يدفع الكتاب لمن لا يعرف القراءة» ويقال له: اقرأ هذا فيقول: لا 
أعرف هذا». وكذلك الترجمة الفرنسية المسكونية التي تذكر القراءة وليس الكتابة» 
وكذلك ترجمة مارتن لوثر كينج التي تذكر القراءة وليس الکتابة. 

ویعد .... 
فهذا جهد حرص فية على الاختصار وعدم التف صیل مع محاولة التبسیط في 
العرض» وهی إشارات عابرة لبعض الامثلة من التوراة والانجیل . 

كما أنه یجدر الاشارة الى أن هذه البشارات لم تتوقف على التوراة والاجیل 
وحسب» بل وردت فيما بينهما في الزامیر؛ وكذلك عن داود وسليمان عليهما السلام 
وغيرهما من الأنبياء من بني إسرائيل . ليس ذلك فقط بل إن البشارات بالنبي يم 
قد وردت قبل ذلك E‏ في کتب البراهمة» وکتابهم یعرف بال (فیدا)» 
وكذلك في كتب الزرادشتيه. 

والقام لا يتسع للتفصيل والعرض إلا أن له مراجع متخصصة نذكر منها ما يلي: 

۱- اثبات نبوة محمد ارم (آبو این احمد بن الحسن الزیدی). 

۲ بين الاسلام والسيحية - (آبو عبید الفزرجی). 

۳- محاضرات في مقارنة الأديان - (إبراهيم خلیل آحمد). 

5 - الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح - (شیخ الاسلام ابن تیمیة). 

* - هداية احیاری في أجوبة الیهود والتصاری - (ابن القیم). 

5 - إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان - (ابن القیم). 

۷ - البرهان الصحیح في بشائر النبي والسیح. 


۸ - ما یقوله الکتاب القدس عن محمد - (آحمد دیدات). 


حك ۱2۸ هذا هو النبي محمد مم ححح 
4 - نبوءة محمد بام في الكتاب القدس - (د/ آحمد حجازی السقا). 
۰ - النبوة والأنبياء - (لواء مهندس أحمد عبد الوهاب). 

۱ - اظهار الحق - (رحمة الله الهندي). 

۲ - مطلع النور - (العقاد) . 

۳ - المعجزة العلمية - (عبد المجيد الزنداني) . 

6 - خاتم النبيين - (الإمام محمد أبو زهرة). 

۵ - محمد في بشارات الأنبياء - (محمد الشرقاوي). 

۲ - القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم - (موريس بوکای) . 

۷ - نبي أرض الجنوب - (ع. م جمال الدين الشرقاوي). 

۸-محمد ايم بين التوراة والإنجيل- (د. محمد عبد الخالق شريبة) . 
4- البشارات - (عبد المجيد الزنداني) . 


الا آن هذا الکلام له تفصيلات واستفاضات طويلة وعديدة» وكلها مستندة 
للمراجم الرسمية والعتبرة لدی أهل الکتاب . ومن آراد التفصیل والبيان فليراجع هذه 
المراجع . 


البابالثالث 


دعوة النبي محمد اج 


عسد ۱۵۰ عتمتت هذا هو التبي محمد الق عد 
و نمهید : 


قد تبین ما سبق با لا يدع مجالاً للشك أن رسولنا محمد مه مرسل من ربه 
لا برسالة الح بالدین اخاتم للناس كافة» بل للجن والانس. 

قال تعالى: وما آرسناك إلا اف لاس بشیرا وتدیرا ولکن آکتر لاس لا یعلمون۱). 

وقال تعالی : 8 وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمین 4(). 

وقال تعالى: فل يا أيها الناس ٍتي زسول الله لیکم جميعا الذي هملك السّموات والأرض 
لاله هو يحي ویمیت فامنا الله ورسوله الى الأ الذي یمن بالله وكلماته اوه کم 
تهندون (. 

وقال کته : : «إن ملي وم اللیء من قجلي کمثل رجل بنى بت اسه واجمله إلا 
مضع من زاوي فجن لاس نون به وین جبون له وش ولون: هلا وضعت هذه ذه الل 
قال: اتا ال نا حاتم این ۹0 

فکانت دعوته في مجملها لتعریف الناس بمصا حهم وبا ینفعهم في معاشهم وبعد 
عماتهم . ولهذا كان من الأهمية بمكان أن نقف على ملامح هذه الدعوة وثمارهاء 
وحقوق النبى عم ومكانته عند أتباعه. 

وسنعيش في هذا الباب مع هذه المعاني» وذلك من خلال ثلاثة فصول وهي 

الفصل الأول: ما الذي يدعو إليه م ؟ 

الفصل الثاني: ثمرات اتباعه ا 

الفصل الثالت: مکانته وحقوقه على أتباعه 4 . 


(۱)سباً: (۲۸). 

(۲) الاثبیاء: (۱۰۷). 

(۳) الاعراف : (۱۵۸). 

(؛) رواه البخاري (۰)۳۵۳۰ مسلم ۲۲۸۲ 2 ۲۲۸۷) عن آبي هريرة له . 


ححح الباب الثالت:دعوة اللبي محمد 0 a Û Û azara‏ 


المْصل الأول 
ما الذي يدعو إليه يك ؟ 

سوال یطرح نفسه. . إذا كنا نتكلم عن النبي سم وعن صفاته وشمائله وأعماله 
ونبوته یه فلابد أن نتساءل ما الذي يدعو الیه؟ وما هي دعوته يكام ؟ 

فأما دعوته والذي يدعو إليه فهو الدین کله. الشرع الذي آکمله الله له» ومکارم 
الأخلاق التي بعثه الله متم مكملاً لهاء والقام ليس مقام تفصیل» ولکننا سنشیر إلى 
هذا من خلال بعض المواقف والحوارات التي ثبتت بالنقل إلينا؛ لنقتبس منها الإجابة 
عن هذا السؤال. 
ه هناك ثلاثة مواقف: 

أولا: موقف عظيم نقله التاريخ بين رجل» هو قيصر الروم صاحب العلم بالنجوم 
والعلم بالمسيحية» وقد علم أن تلك جنك رجو عير اخ اومان رین رج لمن 
قريش كان لم يدخل في الإسلام بعد» وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله 
يك ؛ فانظر الی هذا الحا الذي دار بینهما» وما انتهی إليه . 


مر رو 


فعن عبد الله بن عباس نبا : أن أبَا سيان بن خرب حيرا : آن هرقل آرسل له فى 
0 ۱۳ 
2 


۳۳ E 
رکب من فریش وکاوا تجار بالشأم في المد الي کان ر سول الله م ماد فنيها‎ 
بسن وگقر فزیش قار وم بیاء كتقاط في املس هبونتوقه مه الرومء ثم‎ 


العم وا رون ال آیکم اقرب نا بهذا الرجل الذي يزعم انه بي 
آبو سفیان: ققلت آتا آفربهم تسیا فقال : ادنوه مني وقربوا کج 


رد 1( 1 e‏ کا لھا 


ال : ةق ا یه قال : ROE‏ 


قط قبله؟ فلت: لاد قال: تک مه امن ملك؟ فلت E‏ شا فان 


شد اه وحم 


لاش مره از ام تفت : بل ضعفاؤهم. قال الزندية ام ردا 
قا“ بل پزیدون. قال : هل برد احد منم سخطة لدینه بعد أن یدخل فیه؟ قلت؛ 


حت ۱۵۲ هذا هو النبي محمد ب سح 
لا. قَال: ھل کم نتهموله بالکذب قبل أن بول ما قال؟ قُلْت: لا. قال: فهل 


وت ره 21 2 ا ها 


يدر قلْت: لاه وحن منه فى مده لا تذري ما هو ال فيهّاء قَالَ: ولم تمكني 
کلم احل فيهًا شيعا غیر هذه الّكَلمة. ال: فَهل قاتلتموه؟ قلت: نمم. قال: فکیف 
كان تنگم زب فلت الحرب ینا وبیته سجال یتال متا وال منه. قال: مادا 


رو و وو 


0 1 اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به شينّاء و ها تون 
آبازکی یا بالصّلاة والزكاة والصدق والعقاف والصلة . ال للترجمان: قل له: 


وت یت و 


سالك عن تسه قذکرت ال فيكم و تسب نکالك الل تن فى تسب قومهاء 
ومالك هل قال اد منکم هذا اقول تذکرت أن لا. لت لو کان اد قال هنا 


العَول کل لت رجل اتی بقود قبل بل وسالتك هل كان من آبانه من ملك 
E‏ 0 ی E‏ او م 9 


E E‏ لت َو كان من آبائه من ملك قلْت: رجل يطلب ملك بيه 


ے مه مه 


وسال هل ونيد وة بالكذب قبل أن بول ما قال كرت أذ لا ققد أعرف نا 
کلب عَلَى لاس ویکذب على ال رسألتت آثیراف الاس ندیه 1 


تم يكن لیر 


ضعقاؤهم قذکرت أن E‏ حم e‏ وم نبا الل E‏ زیون آم 


ete‏ ا ا د لإا هد يلقت سوام 
و ف سس موو 


لأركان رم بانس رامق ولاف : إن کم ات 
دمي هاتين» وقعد كديا آغلم ا ا آنه منم فلو آي أعلم ۳۳ 


0 ا ەرو ہے 


حلص إليه لَجَشّمت لقَاءه» ولو كنت عنده لََسَلْتَ عن قَدَمه ثم دعا يكتّاب رسول الله 
م اي بست به دحي إلى عظیم بصری فده إلى هرل رقف 2 


لرحمن العا ی درس إلى هرفل ایم ارد" سلام عَلَى من اتبع ادى 
و مس ی ام مه ی > سم 


با مخت فان آد ك بدعاية الإسلام أ وتك الله آجرل ۰ فان ليت فان عليك 
ني عو 1 بت جر تین تو 


نم الأريسيين) ر ليا أل الكتاب تلو إلى كلمة سواء نا وینکم ألا ند إلا الله ولا ترك به 


حت الاب الشالث: دعوة النبي محمد كه ۳ حححد 
شيا لخد با با ربا من دون الله إن و تقو اشهدو بان سلمون 4 . 


قال بو سشیان: ما فلت تا دیع مقر الکتاب كر عنده E‏ 


ا الاصوات وأحرجتا. لت لاصحابی حین أخرجنا: لد آمر آمر ابن آبي 


و ما2 مس و م2 ل جه ساس 


كبْسَة له هملك بنی الأصفّرِء ما رت موتا آنه سبَظهَرٌ حتی أ للع 
الاسلام. 
و ابن ا صَاحب ایلیا رل روم ۳ 


ا رر ده هش ا ا ال 
ی ریت اليل حین تظرت في جوم ملك الختان قد ظَهَرَ فمن يختتن من هم 


م رر ٥وو‏ 


لام قالوا: یس بختن إلا ليو تاد همك انم الب إلى مان ملك ُو 
من هم من اليو تا هم على مر | نی هرقل برجل آزسل به ملك ان 


یخبر عن خبر رسول الله اه هرقل قَال: اذهبوا 0 و 


00 يه مختتن وساله عن العرب فقال: : هم یختنون فال 
هرقل: ملک له ال طقس لك مات اتن 
يه إن E‏ وان ماه 
يوافق رأي هرقل على خروج النبى 4 واه تبي“ فأذن هرقل لعْظَمَاءٍ الروم فى 


0 4 بحمص» ل تم اطَلَم ققال: TEDE E‏ ل 
في الاح والرشند وان یت ۳ کم فتايعُوا هڌا النبي. تحاصوا حيصة حمر الوحش 
إلى الأبواب E‏ اا وا هرل ترم ويس من الإيسَان قال : 


ی علي“ وقال: اي لت مَقَالَتِي آنا آختبر بها شدتکم علی عَلَى دینگم» د 


E AS 
فکان ذلك آخر ر شان هرقل0).‎ 


E TT 1‏ انتهى إليه بأن عظیم الروم آقر بنبوة النبي وا لما 


(۱) رواه البخاري (۰6۷ مسلم (۱۷۷۳)- 


حت 105 هذا هوالتبي محمد يكم حت 
علم من صفاته وشمائله والتي اضطر أبو سفيان أن يقر بهاء ومن خلال التوحيد الذي 
يدعو إليه رسول الله مه ومکارم الأخلاق» حتى أوشك هرقل أن يدخل في 
الإسلام لولا غلبة نفسه وهواه عليه فخشي على زوال ملكه في الدنياء وآثر ملك 
الدنيا على الآخرة . 

ثانيًا: موقف المسلمين المهاجرين إلى الحبشة» والذي ترويه لنا أم سلمة نها زوج 
النبی مه ؛ وذلك بعدما هاجر طائفة من السلمین إلى ابشة. وأرادت :قيش أن 
نذه إلى قبضتهها؛ لتتزل بهنم العذاب والنکال؛ فاحتالث قریش وازسلت رجلین 
إلى االدجاشى ملك البشة؛ لاحداث فتنة بینه وبین السلمین الهاجرین, عنده» فارسل 
النجاشی إلى من عنده من السلمین وسألهم قَقال: ما هذا الدين الى قارفتم فيه 
كوكم رلك و وین بای امد زر قزم لاسرا تال : َكَانَ الذي 


را رو ره رو 


لَمَهُ جمفر بن آبي طالب فقال له: يها الملك کنا قو م آمل جاماية تعبد الأصتام 


رهاو اع 2 
وتأكل المَيحَة وتأتي القَواحش ولقطع الأرحام ونسيء الجواز» يأكل اي ما 
مر م2 ل ا اما ی و 


الضعیف» فکنا على ذلك حتی بعث الله إليتا رسولا منا تعرف تسبه وصدقه وأمانته 


رو مر هو 


و قدعاتا ی اللّه لوخده ونعبده * رطع ما کته حن وا من دونه من 
الحجارة والاوثان» وآمرنا بصدق الحدیث وأداء الأمائة وصلَة الرحو وحسن الجوار 


رو 1 


والکف عن المحارم والدمای تما رن ال واحش 1 زور واکل ار لیتیم 
وف المحصتة وآمرتا آن نعل الله مار ترك 7 شيكاء وأمرنًا بالصّلاة والزکاة 
وَالصيّامء قال: تسر عل 0 الاسلام فا نداد 3 به واتبتاه 11 A‏ به 


ا 


دنا الله رده فلم تفر يه شتا ورا ما حرم لين GEE,‏ تاه 
عدا عليتا قومتا عونا وا عن دين لردتا إلى حبَادَة الأوئان من بَادة الله ون 
نحل ما كنا ستحل من الخباث نث» فما تهروتا وطلموت وشوا عليتا وحالوا با 
وبين دیا حرجنا إلى دك واخت ال ك على من سواك ورغبنًا فى جوارك ورجونا أن لا 
نت: فَقالَ له التجاشي: : مل كك ما جاء به عن الله وح 
.ال له النجاشی: : قافراه علي ا 
وله 


a1 


3 ۵ مه مق دو ر روو َه 


لنجاشی حتی احضل لحيته وبکت آساففته هون 


كد ای ال ییو ی مه کی تنروت 


وو 


a 
وفي هذا الوقف العظیم استدل جعفر نك علی نبوة الت یم باصطفاء الله‎ 
عز وجل له من حينث التب والصفات والشمائل» ثم دعوة رسول الله مه إلى‎ 
التوحید والی مکارم الأخلاق» وشتان بين موقف النجاشي الذي آثر الآخرة على‎ 

الدنیا فسارع بالایمان برسول الله ايس ودعوته» وبين موقف هرقل السابق. 

ثالّا: هذا الوقف العظیم لبدوي بسيط من آتباع النبي محمد عيام مع زعيم 
الفرس رستم في موقعة القادسية» والتي كانت بين الفرس والمسلمين» وقبل بدأ 
العركة» نظر رستم. - قائد الفرس ب إلى السلمین» ثم آرسل إليهم رجلا: ا 
يقول لكم: آرسلوا إلينا رجلاً نكلمه ويكلمنا - أراد أن يصالحهم ويعطيهم مالا على 
أن ينصرفوا عنه - وجعل يقول فيما يقول: آنتم جيرانناء وقد كانت طائفة منكم في 
سلطانناء فکنا نحسن جوارهم» ونكف الأذى عنهم» والمرافق الكثيرة في أهل باديتهم 
من بلادنا» ولا منعهم بو اه ی ی من آرضنا؛ وقد كان لهم في ذلك معاش 
یعرض لهم بالصلح؛ ولا یصرح 

فلما وصلت الرسالة إلى سعد ناه آرسل سعد إليه ربعی بن عامر. 

فخرج ربعي ET‏ عسكره» فاحتبسه الذین على الباب» وأرسلوا 
إلى رستم بمجيئه» فاستشار عظماء أهل فارس» فقال: تبج لمع باز على 
التهاون بهء فأظهروا الزبر س > وبسطوا البسط والنمارق؟؟ » ولم يتركوا شيئاء 
ووضع لرستم سرير الذهب» والبس زيتده من الأنماط والوسائد النسوجة بالذهب» 
وأقبل ربعي يسير على فرس له» معه سيف له» ورمحه» ومعه حجفة من جلود البقر 
على وجهها أديم آحمر مثل الرغيف» ومعه قوسه ونبله» فلما غشي الملك» وانتهى 
إليه وإلى أدنى البسط قيل له: انزل فحملها على البساط فلما استوت عليه نزل عنها 
وربطها بوسادتین» وقد شد رآسه ارخ فا قد فلن قاما كان فرون الوعل: 
)١(‏ رواه آحمد (۲۰۱/۱ - ۰)۱۷۰ واسناده حسن؛ (تعلیق شعیب الارنووط) وصححه الألباني في فقه 


السيرة (۱۱۵). 
( الزبرج: الزينة والذّهب. (۳) جمع فرقة وهي الوسادة. 


سے ۱۵۲ 
فقالوا: ضع سلاحك . فقال : إنى لم آتکم فأضع سلاحي بأمركم» آنتم دعوتوني» 
فإن أبيتم أن آتيكم كما آرید رجعت. 

فأخبروا رستم فقال: ائذنوا له هل هو إلا رجل واحد. 

فأقبل يتوكأ على رمحه» فما ترك لهم نرقة ولا بساطا إلا أفسده وتركه مخرقًاء 
فلما دنا من ونم جلس على الأرض» د رمحه بالبسط . 

فقالوا: ما حملك على هذا؟ 

قال: ان لا نسعحب القعود علی أ ريتكب هذه : 

فکلمه فقال؛ ما جاء بکم؟ 

قال: الله . . والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اله» ومن 
ضیق الدنیا إلى سعتهاء ومن جور الادیان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدینه إلى 
خلقه. فمن قبل متا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه وترکناه وأرضه يليها دوننا. ومن 
ی قاتلناه بدا حتى نفضى إلى موعود الله» قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن 
مات على قال من آبی» لز لتك رد 

ومن جملة ما قال له رستم سأله: آنت قاندهم؟ 

قال: لاء ولکن السلمین كالجسد بعضهم من بعض» يجير آدناهم على 
آعلاهم (۲. 

انظر إلى هذا الفهم واليقين الراقي عبر بهما عن دعوته ودعوة نبیه ايم . 

ثم ننتقل إلى ما آجمله لنا النبي .يم في دعوته فیما رواه لنا ابن عباس 
ييخ قال: لما بعث النبى ايشم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: «إنك تقدم 
على قوم من أهل الكتاب ؛ فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى: فإذا عرفوا ذلك ؛ 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا صلوا؛ فأخبرهم أن له 
افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك ؛ فخذ 
منهم وتوق كرائم أموال الناس»7). 


هذا ه و النبي محمد بب ححص 


(۱) انظر: تاريخ الطبري (۲/ ۱ - 4۰۲) والبداية والنهاية (۷/ ۳۹). 
(۲) رواه البخاري (۰)۱۳۹۵ ومسلم (19). 


ت الباب الثالت: دعوة النبي محمد يك سح ۷ ححح 
والآن تعالوا معنا لنختتم التعرف على مبادئ وأصول ما كان يدعو إليه محمد بي 

من خلال هذا القال الطيب لفضيلة الشيخ صفوت الشوادفي - رحمه الله - والذى كان 

یشغل منصب نائب رئیس جمعية آنصار السنة بجمهورية مضر العرلية ب< وفیه یقول: 

دیننا يقوم على دعائم ثلاث: عقيدة صحيحة» وعبادة مشروعت وأخلاق فاضلة. 
وکل واحدة من هذه الثلاث بحاجهة إلى بیان: 

فالعقيدة الصحيحة: هي عقيدة السلف الصالح . 

والسلف الصالح هم الصحابة الکرا(۱) ومن تبعهم بإحسان. 

والعبادة الشروعة: هي العبادة الت قام علیها دلیل من الكتاب:والسسئة»“ولم تكن 
مبتدعه . 

والأخلاق الفاضلة: هي کل خلق فاضل دعت إليه الشريعة» وحثت عليه وأمرت به. 

وهذه السائل ات من آمور الثقافة العامة؛ بل هي أسباب النجاق والطریق 
الوصل إلى الله عز وجل . 
فأما عقیدتنا فهذا بيانها: 

۱- الإيمان باه وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر 
خيره وشره. 

۲- من الإيمان بالله الإيمان ها وصف به نفسه في کتابه» وبما وصفه به رسوله 
يدم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا قثيل؛ بل نؤمن بأن الله تعالى ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا ننفي عن الله ما وصف به نفسه ولا نشبهه بأحد 
مود حل 

۳ القرآن کلام ال مرن مه ا ا 

۽ من الایمان بالیوم الآخر: الایمان با یکون بعد الوت من فتنة القبر وعذابه 
ونعیمه EN‏ الوت واطوض ركان والص اط لكف والنار: 

۵ الایمان قول وعمل. يزيد بالطاعة وینقص بالعصية. 

-٠‏ لا نحکم بالکفر على مسلم إذا ارتکب معصية ولو کبیرة؛ بل نقول: إنه 


)١(‏ تخصیص الصحابة رضوان الله علیهم من جهة آنهم هم الذين نقلوا دين النبي ام وهم اکثر الناس ميحبة 
له واتباعا. 


عد || | تست ها مواللبي محمد يلق سد 
مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق بكبيرته» ومن تاب تاب الله علیه» ومن مات 
فیر توة مسلما فهو في مش له ان شام علبه وان شیاه لزنا 

۷- نحب أصحاب رسول ال وأهل بيه ونترضی علیهم» وئمسك عما 
ی بینهم . ونژمن بأن لهم من الفضائل والأعمال الصالحة ما یوجب 
مغفرة ما صدر منهم. وکل من صحب رسول الله یسم وآمن به ومات على ذلك 
فهو آفضل من کل تابعي جاء بعده. 

۸- تصدق بکرامات الاولیاء وما يجري على آیدیهم من خوارق العادات» والولي 
هو کل مؤمن تقي» ونحذر من آولیاء الشیطان الذين تجري على أيديهم الضوارق 
الشيطانية وهم متبعون لغیر سبیل الژمنین . 

4- نتمسك بالسنت ونعلمها لعامة السلمین» ونحارب البدعة» ونبينها حتی 
يحذرها المسلمون. 

۰- لا نشهد لاحد بالجنة ولا نحكم على أحد بأنه من أهل النار؛ إلا ما أخبرت 
به النصوص الشرعية من الشهادة بالجنة أو القطع بالنار. 

0١‏ ترجو للمحسن من المسلمين جسن الخاتمة» ونخاف على السيء منهم سوء 
الخاتمة . 

۴- الحنة والنار مخلوقتان لا تفنيان؛ فالحنة دارلأولياء اللّه» والنار عقاب لاعداء 
الله . 

۳- الاستعانة بالأموات ونداؤهم والاستغاثة بهم شرك بالله» وكذا الأحياء فيما 
لا يقدر عليه إلا الله . 

6- أفضل هذه الأمة تعد نبيها أبو بكر الصديق» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي . 

6- نبي واحد أفضل من جميع الاولیاء. 

15- الإيمان بجميع الكتب المنزلة من عند الّه» والقرآن الكريم أفضلها وهو 
ناسخ لا قبله» ومهيمن عليه . ECT EEE‏ 
وأما القرآن فقد حفظه الله لفظًا ومعنى» قال تعالى: إا نحن تزا الذكر وا له 
لحافظون 4 (۱). 

.)٩( الحجر:‎ )۱( 


حت الباب الثالت: دعوة النبي محمد َم اد سید 

۷- لا یعلم الغیب إلا الله وحده وهو سبحانه بطلع بعض رسله على شيء من 
اه 

توله: «عالم الب فلا بظهر على غیبه آَحذا 09 امن ارقضی من زسول 2114 . 

۸- الذماب إلى الكهان والعرافین والدجالین كبيرة من الکباثر» واعتقاد صدقهم 
کفر بالله تعالی. 

4 لا يجوز لنا أن نتفرق فى الدين ولا نسعی فى الفتنة بين السلمین» ویجب 
رد ما احتلفنا ف إلى الکتاب واه وم ان عن سلف المة. 

بهذه الواقف التی ذکرناها؛ وبهذه الاصول الاعتقادية التن نقلناها نعلم أن محمد 
وه ما جاء إلا لیخرج العباد من الظلمات إلى النور ویقیم الملة الصحيحة» ويعطي 
کل ذي قدر قدره» ولیعرّف الخلوق بخالقه» ویبین له كيف یوحده؛ وکیف یعبده 
بالشرع الذي آنزله الخالق» ثم ليقيم لنا منهجا وسبيلاً من التزمه سعد في الدنیا ونجا 
وفاز في الآخرة. 

وحصاد وثمار ذلك كله أن يتمم لنا مكارم الأخلاق وصالها ولم لا وهو الذي 
قال عن نفسه: «إنما بعشت لأتمم مكارم الأخلاق» وفي رواية: «صالح الاخلاق»۰۲۲ وهو 
الذي قال عنه ربه: ظ وإِنّك لعلی خلق عظیم(۳ فصلی الله وسلم على محمد البعوث 
رحمة للعالین. 


(۱) امن: (۰)۲۷-۲۲۱. 
(۲) رواه آحمد (۲/ ۳۸۱ - ۰۸۹۳۹ وهو صحیح إسناده قوي (تعلیق شعیب الأرنژوط)» وصححه الألباني في 
الصحيحة (10) عن آبي هريرة نله . 


(م) القلم: (4). 


ع<. ۳15( هذا هوالنبي محمد يكم حك 


الفصل الثاني 
ثمرات اتباعه ين 
لقد وعد الله تعالی عباده الذين آمنوا به وبرسوله عيكو واتب‌عوا رسوله 4 


وعدهم بالسعادة في الدنيا والآخرة» وبالهداية والعزة والنصر والتمكين» والدفاع 
عنهم وعدم تسليط الكافرين عليهم . 
- ففي الدنیا: 
وعدهم بالحياة الطيبة؛ قال الله تعالی: من عمل صالحا من ذکر أو آنشی وهو مؤمن 
اجن تاق ة لنجزیلهم آجرهم بأحسن ما کانوا یعملون ۱(4» وقال تعالی: ون الله لهاد 
لّذين آمنوا إلى صراط مستقیم 04 وقال تعالى: وعد الله اين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخافنهم في الأرض كما استخلف این من قبلهم ولي لیمکتن لهم دينهم الذي ارتضی لهم ولیبدلنهم 
من بعد خوفهم أ يَبُدُوتِي لا بش کون بي شيعا ومن کفر بعد ذلك فَأولَك هم امون 04», 
ودفاعًا عنهم قال تعالى :. « إن له يدافع عن الّذين آمنوا إن اله لا يحب کل حون کفور ۵(4) 
ذا ركان حقا عینا نصر المومنین 004 وقال تعالی: إا صر رسلنا والّذين آمنوا في لْحياة 
الدنیا ویوم يقوم الأشهاد 2004 وعدم تسلیط عدوهم علیهم. وقال تعالی: ون یجعل له 
لکافرین على الْمَؤْصينَ سبیلا 4 (۸» والامة موعودة بذلك - ولا تزال ن الله لكل من 
بقی على عهد الله ومیثاقه إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها. 
۳ 5 5 8 2 3 5 8 
آما من یقول: كيف ذلك وبعض السلمین یبتلی في الدنیا؟ والجواب على هذا 
انوا من النی كن عدیت غن MCE‏ قال+ ال وسول اه ۸ : 
5 2 یه رو وتو و 2 افو ع و انف ها مره یرس 2 
«عجبا لامر المؤمن إن آنره كله خر ولیس داك لأحد إلا للمؤمن ان أصابته سراء شكر فكان 
e EES‏ 
ری التحل: 0999 ر کے 5 رم النور: (۵0). رم 0 
(و) المنافقون: (۸). نم الروم: .)٤۷(‏ (پ) غافر: (01). () النساء: (۱6۱). 


(ه) رواه مسلم (۲۹۹۹). 


ححد الباب الثالث:دعوة النبي محمد َه ۱ ع 
وقال إبراهيم بن أدهم - رحمه الله -: نحن في سعادة» لو علم بها الملوك وآبناء 
الملوك لجالدونا عليها بالسيوف20. 
فالمؤمن بالله المتبع لرسول الله محمد عام حياته طمأنينة وسكينة وسعادة» وان 
كان قليل الالء وان ابتلي بالمرض وغیره» هذا في الدنيا. وكذلك بالنسبة للامة إن 
حكمت شرع ربهاء والتزمت باتباع سنة نبيها ام مكن الله لها مهما بلغت قوة 
أعدائهاء فان حادت عن ذلك عاقبها الله بتسليط الأعداء عليها. 


- أما في الآخرة: 

فقد قال الله تعالى: إن الدين متا رعملوالصالحات یهدیهمریهمپانهم تجري من 
تحتهم الأنهار في جنات التّعيم 4 وقال تعالی : لین منوا عملواالصالحات كانت 
هم جنات افر دوس نزلاً ع خالدین فيها لا یفون عنها حول (۳. 

وعن آبي هريرة نلك قال: ال سول له : «قال لت لعبادی الصالحین 
امن رت ولا سمس ولا خر لی لبم ار ندش نت تن 
أخني هم نف 

وعن أبي هريرة له ایض قال: فلا يا سول الله دنا عن الْجَنّة ما ناوا قال: 


وة ذهب وة فضت وملاطب المسلك دق وحَمنباو اللو واليامُوت؛ ور 
E Ea E E EES‏ را 


رن من دخلا نَم ولا باس ریخ ولا موت لا تبلى باب ولا یی سب ۳ 
والملاط: هو ما يجعل بين ساقي البناء كالطين ونحوه. 
وليف عن ين سج یی وى ديرد ی ۳9 ی کول 


ر ی رضم 


آید د رر 

تعملون 4»(). 

(۱) حلية الاولیاء (۳۷۰/۷). (۲) یونس: (9). 

(۳) الکهف: (۰۱۰۷ ۱۰۸). 

(4) رواه البخاري (۰)۳۲4 مسلم (۲۸۲4). 

(۵) رواه آحمد (۲/ ۳۰۶ - ۸۰۳۰) صحیح بطرقه وشواهده (تعلیق شعيب الارنژوط) والترمذي (۰)۲0۲7 
وحسنه الالباني في صحیح الترغیب »)۳۷١١(‏ وقال: حسن لغیره. 

(5) رواه مسلم (۲۸۳۷). 


حت | | e‏ هذا هو النبي محمد ا ححح 

وغن الغيرة بن شحبة اه » عن رسول الله 4 : : سال موسى ربه ما دی ال 
الجنة ملة؟ قَال: هو رجلیجیء بعد ما أذخل آل ال الج لجنة فيقال له: اذخل الحنة فيقول: 
ای رب کف وقد رل ناس زیم رآخنواآخذاسهم؟ یل له: آتزضی أن یکون لَك مل 


ملك ملك من مُُوك نيا ا رضیت رب. یَول: لك ذلك ومفله ومثله ومثله ومثله 


RENE 
وا و عه‎ 


فقال فى الخامسة: ول هتا لك وعشرة ماله ولك ما اشتهت تشك ولذت 


و ار یر خر مه ود دل ل ا رد د 


عينك. رضسیت رب را 2 قال: ی رت 


0 و هذاه و في اس تاج إلى ۳۹۷۳ لاد ی اد 
في مقام إشارات عابرة» ولمحات سريعة مختصرة بالتعريف بهذا الدين الحنيف من 
خلال رسوله الأمين محمد ارم © وأما بیان قوز الاخرة ونعیمها» ومواقفها؛ 
ووصفها وما فيهاء فهذا مقام عظيم يحتاج إلى تخصيص وتفصیل والحمد لله 
فالراجع لكلا المقامين كثيرة ومتنوعة. 

و إيضاح هام : 

إذا كان واقع المسلمين لم یتحقق فيه الوعد بالنصر؛ فان مرد ذلك إلى ما أصاب 
إيمانهم من الضعف» وما شاب اعتقاد كثير متهم من الخلل» وان استمرار هذا 
الضعفت جنل باون اكور دده قرا ف ا معط نغ حك اا ار لان 
غياب طائفة الإيمان عن التمكين نذير شوم بحلول الظلم والطغيان وسفك الدماء 
وهذا واقع الحال الذي يحياه البشر الآن بسبب تغييب شرع العزيز الحكيم وتخلي أمة 
النبي الكريم عن مكانتها ودورها ومسئوليتهاء فالله نسأل أن يردها إلى عیریتها 
ومكانتها ليحكم بين البشر بشرع خالقهم وبسنة خير الخلق أجمعين وإمام المرسلين» 
من بعثه الله رحمة للعالمين فصلى الله عليه وآله وسلم ومن اهتدى بهديه واستن بسنته 
والتزم منهجه إلى يوم الدين. 


(۱) رواه مسلم (۱۸۹). 


E‏ الباب الثالث: دعوة النبي محمد بك 


1 


الفصل الثالث 
مكانته وحقوقه على أتباعه یه 

إنه هو رسول الله محمد؛ عبد الله ورسوله ر وخاز وتاه 
وهديته في هذه الحياة ورحمته للناس أجمعين. ۰ 

هو العبد الذی تشرف بکمال العبودية لولاه» والبشر الذي قربه 00 وأدناه» ورفع 
مقامه على الناس آجمعین؛ وختم به الأنبياء والرسلین . 

وإذا آردنا أن نقف على مكانة النبي يكم فلنقف ولا مع مکانته عند ره جل 
في علاه؛ ؛ فالله اصطفاه وزکاه على خلقه آجمعین. 

تعم. . زگاه في عقله فقال تعالی عنه: ما ضل صاحبكم وما غو 6( . 

وزگاه في نطقه فقال تعالى عنه: « وما ينطق عن او 204 . 

وزکاه في علمه فقال تعالى عنه: عَلّمهُ قدید القُرَى 204 . 

وزکاه في بصره فقال تعالی عنه: اما زاغ ابص وما عى 4(4) . 

وزکاه في قلبه فقال تعالی عنه: ما ذب الْفؤَاد ما رآ 0(4) . 

وزکاه في صدره فقال تعالی عنه: ل ألم تشرح لك صدرك 4 . 

وزکاه في ظهره فقال تعالی عنه: بط ووضعتا عنك وزرك © اي أنقض ظهرك 4( . 

وزکاه في ذكره فقال تعالى عنه: :ل ورفعنا لك ذكرك ۸6 . 

وزگاه كله فقال تعالی له: ل وائك لعل خلق عظيم4) . 

بل إن الله تعبدنا بالتأدب مع نبیه ‏ غاية التأدب. 

وأعظم واجل» مشل أن الله تعالى ضرب لنا في ذلك المشل الأعظم والاکرم في 
إكرامه وتكريمه لنبيه ایم . 

فان الله تعالی :لم يناده في کتابه الكريم باسمه مجرد قطء رلک اناد يقارف 


(۱) النجم: (۲). (۲) النجم: (۳). 
(۳) النجم: (0). (۽) النجم: (۰)۱۷ 
(۵) النجم: 0 (5) الشرح: .)١(‏ 


(۷) الشرح: (۳-۲). (۸) الشرح:.(4). (ه) القلم: (8). 


حصت ع ١"‏ حسسسسسسسسسسسسححسسححححححححححح د هن | هو النبي محمد لتر حص 
النبوة والرسالة؛ فقال تعالى: سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلَى 
المسجد الأقْصا الذي بارکنا حوله لئريه من آياتنا نه هو السمیع البصیر (۱) . 

وقال تعالی: يا أيها مر ۳4 . 

وقال تعالی: یا ها المدتر ۳ . 

وقال تعالی: يا أَيهَا الرسول لا يحزنك الّذين یسارعون في الْكُْرٍ ۵(6) . 

وعندما آخبر الله عه اا رف اله اک اراک ردا متا فرند اا 
بالرسالة فقال  :‏ محمد سول الله 4( . 

وقال تعالی: 9 وما محمد الا رسول قد خلت من قَبْلهِ اسل 00 . 

بینما نادى الله تعالى على جميع أنبيائه ا الْجردة؛ فقال تعالی: وتا يا 
آدم اسکن أنت وزوجك الجن كلا متها رغد یت شما 4 . 

وقال تعالی: «قیل یا توح اهبط بسلام من وبرکات 0) . 

وقال تعالى: ل ونادینه أن یا إبراهيم 9© فد صدقت الرعیا 20004 . 

ترشیت مر مک EE‏ 

وقال تعالی: درو هعلق ی از فتك ناس با 69 

وقال تعالی: يا زر نبشرك بغلام اسمه یی ۱94 . 

وقال تما  :‏ خی خد کاب 0 

ثم إن الله تعالی تعبدنا آیضا بالصلاة والسلام على النبي عي » وبدأ بنفسه؛ 
فقال تعالى: إن اله وملانکته يصَلُون على ابي يا ها الّذينآمنُوا صلوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا 


تسلیما 01304 . 

(۱) الاسراء: (۱). (۲) الزمل : (۱). (۲) الدثر : (۱). 

(4) الاحزاب: (80). (۵) الائدة: (1۱). (1) الفتح: (۲۹). 

(۷) آل عمران: (۱66). (م) البقرة: (۳6). (۵) هود: (1۸). 

(۱۰) الصافات: (5 .)1١6 2.3١‏ (۱۱) الأعراف: .)١55(‏ (۱۲) آل عمران: (۵۵). 
(۱۳) ص: (۲۱). )۱٤(‏ مريم: (۷). 


(۱۵) مریم: (۱۲). (۱5) الأحزاب: (571). 


ححد الباب الثالت: دعوة النبي محمد اک مححححد د 

كما أن الله تعالى تكرمة لُحمد بام لا يوقع العذاب بقوم قد استحقوا العذاب 
لوجود النبي ايم بينهم؛ قال تعالى: روما كان اله ليعذبهم ونت فيهم وما كان الله 
معذبهم وهم یستففرون ۱(4). 

فانظر إلى هذا الاصطفای وهذه النزلة للنبي ی عند ربه جل وعلا. 

وجلّی الله تعالى عد ال واهذا الا فلا وريه .یم اسان ل اراد له أن 
یکرم نبيه اشم ويسري عنه ويواسيه» فاستضافه عنده فوق سبع سماوات» وذلك في 
رحلة الإسراء والعراج! فما أعظمها من مكانة» وما أسماها من منزلة؛ للها 
من الح لحبيب الحق محمد مي . 

ثم إن الله تعالى قد اختص نبيه ماسم بأمور في ذاته في الدنيا إضافة إلى ما 
ذكرء فالله عز وجل أخذ له العهد والميثاق على النبيين وختم الله به الأنبياء والمرسلين 
كما أن الله جعل رسالته للناس کافه وجعله الله رحمة مهداة. وکما بینا من قبل أن 
الله أيده بالمعجزة الخالدة الباقية ألا وهی القرآن الكريم» كما أن الله تعالی قد اعتصه 
بأمور فى ذاته فى الآخرة مثل الوسيلة والفضيلة والشفاعات العظمى والكوثر 
0 وانه اول من تفعج له ارات الجنةروغير ذلك. 

وكذلك اختص الله أمته بأمور فى الدنيا منها الخيرية؛ فجعلها خير أمة أخرجت 
للناس» واحل الله لها الغنائم» وتجاوز لها عن الخطأ والسهو والنسيانء وحفظها الله 
من الاستتصال واختصها كذلك بيوم الجمعة وغير ذلك. وكذلك اختص الله أمته 
بأمور في الآخرة منها أنها ستكون الأمة الشاهدة على باقي الآمم» وأنها أول من تجتاز 
الصراط» وأنها تتميز بين سائر الأمم بالغْرّ المحجلين»ء وهي أكثر أهل الجنة»ء وهي 
الأمة الآخرة السابقة فى دخول الجنة إلى غير ذلك؛ فهذه إشارة عابرة لبيان مكانة 
ومنزلة النبي ايم عند ربه تعالی . 

ولذلك تری ر مذهله وعجيبة لحال صحابته معه» ومكانته یشم عندهم» 
ولم العجب وهو رسول الله ایم وخیر خلقه. 
۲ وحقوق النبي مه ومکانته عند اتباعه تقوم على آصول تشمل الارتباط القلبي 
الوثر في كل عمل للجوارح اللازمة له. 


(۱) الأنفال: (۳۳). 


جحت |" | مسح سس سح ججح هذا هوالنبي محمد خر ححح 

- الأصل الأول الإيمان به اه : 

والإيمان من حيث الأصل في المعنى الشرعي واللغوي هو التصديق مع الاستقرار 
والأمان والإقرار؛ بمعنى استقرار هذا المعنى في القلب» والأمن إليه مع ما يستلزمه من 
تفاعل الجوارح . َ 

ثم اعلم أيضًا أن العبد لا يدخل في الإسلام إلا بتحقیق ركنه الأعظم وهو 
الشهادة» وأنه يخرج من الاسلام بجحوده وإنكاره. 

وهذه الشهادة .تشم شقین الا .ینفکان وهما: 

آشهد آن لا له لا اللّه.. واشهد أن محمد) رسول ال 

فالشق الاول هو: آشهد آن لا اله الا الم والذي به یعرف العبود سبحانه. 

والشق الثانی هو: آشهد آن محمدا رسول الّه والذي به یعرف کیف يعتد+ 

وکما يقلو شج الإا ابن تمه رنه اه: الإسلام مبني على أصلين وهما: أن 
لا یعبد إلا الله وآن نعبده با شرع(). 

وهذان الاأصلان هما تحقیق شهادة آن لا اله الا الله وآن .محمد رسول الله سل . 

واعلم أنه لن تزول قدما عبد من العباد يوم القيامة حتی يسأل عن مسألتین: ماذا 
کنتم تعبدون؟ وماذا آجبتم الرسلین؟(۲۲. 

وأن الشق الثاني من الشهادة يقتضي أن رسول الله ايم جاء ليقيم شرع الله في صورة 
منهج متکامل للحياة ما یستلزم الطاعة الکاملة والانقیاد التام والاجابة الفورية له َ . 

قال الله تصالی: ‏ فلا ورك لا یؤمنون حتی بحکموك فیما شجر بیتهم ثم لا يجدوا في 
هم رت نت رن ی 

فهی قضية یمان أو عدم إيمان» قضية واجب» ولیست مجرد استحسان. 

آما أدلة هذا الأصل الذي هو في ذاته أصل لباقي الاصول فهي لا تکاد تحصی 
ترا ری د لقم ا ۱ 
« آما من القرآن : 

۱- قال تعالی: یا أيها دی آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والکتاب الذي نرّل علی رسوله 
(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۸۹/۱). 
(۲) زاد العاد لابن القيم (۳۰/۱). I‏ 


ححت الباب الثالث:دعوة النبي محمد اک حح ۷ ع 
والکتاب الذي ازل من قبل وس يكف بالله وملانکه وکنبه ورسله اليم الآخر فد ل صّلالا 
بعید 0 

۲- وقال تعالی : لین آمنوا به وعزروه رتصروه واتبعوا اور الذي أن ي أنزل معه نك هم 
المقلحون 4 (. 

۳- وقال تعالی: «م اون این آمُواباله ورسوله و كانوا معه على أمر جامع لم 
یذهبوا حت یستأذنوه إن اين يستأذنونك لد لین يؤمنون بالله ورسوله فَإذَا استأذنوك بعض 


شأنهم قان من شنت منهم واستظر هم الله إن الله غفور وحیم 6۳4 

۶ وفال تال : : الما نون اين آمُوا بالله ورسوله تم َم برتبوا وجاهدوا بأموالهم 
مهم في سيل الله رت هم الصّادفون ۲04 

ه- وقال تعالى : ل منوا ب بالله ورسوله ونعزروه وترفروه وتسبحوه بكر وأصيلاً 6(). 

5- وقال تعالى : ومن میس بالل وله أعتدتا للكافرين سعيرا 0 . 

۷- وقال ی وی أا لذن آواا الل وآمنوا برسوله گم كفلين من رمعم 
ویجعل کم نورا تشون به ويغفر تکم وال غفور رحیم ۹ 

۸- وقال تعالی : « تون بالله وله وتجاهدون في سبیل الله بأموالکم وأنشسکم ذلکم 
« ومن السّنة الطهرة: 

١-اعن‏ العباس بن عبد الب اه أنه سمع سول الله ارم يُقول: ذاق 
طم وان من رضي الله ر لالم ديا وبحم و6900 . 

0 2 1 2 سف عن سل الله يم ل «والّذي نفس محمد بیده! 
رتم لكا راض لمأن رز وهی يكرك و و ولع انب إل 
كان من آصنحاب الا ا 0 


(۱) النساء: .)۱۳٩(‏ (۲) الاعراف: (۱6۷). 
(۳) التور : (1۲). (4) الحجرات: .)٠١(‏ 
(o)‏ الفتح : .)٩(‏ )5( الفتح : 308 
(۷) الحديد: (۲۸). (۸) الصف: .)۱١(‏ 


.)۱۵۳( رواه مسلم (۳۶). (۱۰) رواه مسلم‎ )٩( 


حت |(" | تحت هذا هوالنبي محمد رم سح 
۳ وعن فَضَالَة بن عبيد اف يقول: ممعت رسول الله مضه يقول: 3 
زعم - والزعیم: الحمیل - لمن آمن بي وم وَهَاجر یت فى ربض الجن وت في 
وسط اجه وآنا زعیم لمن من بي وسم جاه فى سبل الله سيت في ريض اجه وت 
في وسط له ریت فى أغلى غرف اجه من قعل ذلك تلم یدع للْخيْرٍمَطلَبًا ولا من ال 
ريا وت E EE‏ 

فهذا کتاب الله يأمرنا بالایمان برسول الله حيدم ؛ بل ویقرن ذلك بالایمان به 
سبحانه؛ فلا ينفك الایمان بالل“ تصالی 'صحة وقبولا ؤإثابة عن الایمان برسول الله 
َي » وبين لنا کفر من لم یحقق ذلك. 

وهذا رسول الله يم يبيّن لنا في سنته أيضًا آهمية ذلك وما يترتب عليه من 
ثواب وأجر لمن آمن به» وحکم وعقوبة من لم يؤمن به مه . 

وبعد. . فان الایمان برسول الله که أصل أصيل لا ينفك عن الدين» بهذا 
الاصل مع الشق الأول الذي هو شهادة أن لا إله إلا ال به ما یدخل العبد في 
الاسلام» وكذلك ترك هذا الأصل الذي هو الایمان برسول الله م بخرج عن 
الاسلام. . 

وما هو معلوم وسلّم به أن هذا الإيمان يقتضي التصدیق بکل ما جاء به 
رسول الله مه ؛ فهو مب عن ربه سبحانه» ولم يقل شيئًا من عند نفسه فیما یتعلق 
بدين الله؛ فليس عليه إلا البلاغ» وما جاء به اجتهادا فمن باب البيان» وحکمه حکم 
الوحي» لان الله تعالی إما أن یقره عليه فيأخذ حکم الوحي» وإما أن يراجعه فيه 


ی 
فكل ما جاء به النبى اشم فحکمه أنه وحي من الله عز وجل وهذا فیما یتعلق 
بالدین . 


ولذلك قال الله تعالی: ط ولو تقول علینا بعض الفاویل 9ي لأخذنامته بالیمین ® ثم 
قطن مته الوتينَ © فما منكم من أحد عنه حاجزین 0). 


(۱) رواه التسائي فى الجتبي (۰)۳۱۳۳ وصححه الألباني في صحیح الترغیب (۱۳۰۰). 
(۲) الحاقة: (46 - 1۷). 


ححت الباب الثالث: دعوة النبي محمد نه ۵ حححد 


وعن عبد الله بن عمرو نبغ قال: كنت اتب کل شیء أسمعة من رسول لله اه 
آرید حفظه فنهتنی قلريش» وَكَالُوا: اک م تسل وشن له و لع 
یکلم نی الْمَضَب والرضا اكت من الکتاب فكت ذلك لرسول الله يلك م 
وما بأصبعه ای فيه ۳ : اب لدي تفي بيّده! ما رج من إلا حى . 

فهذا هو الارتباط الأول والأصل لباقي الارتباطات والتي هي بمثابة فروع عنه . 

- والأصل الثاني محبته رركم : 

فان مخبة رسول اله و حق واصل عظیم من صول الدین. 

وبواعث هذه الحبة تنيغق ما يلي: 

و ال گت تابعة فة اله تعالن: 

ولنستمع إلى هذا الکلام النفيس لشیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - قال: 
ولیس للخلق محبة اعظم ولا آکمل ولا آتم من مسحبة الژمنین رم ولیس في 
الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالی: وکل ما يحب سواه 
فمحبته تبع لحبه؛ فان الرسول ِا اما يحب لاجل الّه» ویطاع لأجل الله ويتبع 
لأجل الله كما قال تعالى: : طفل إن کم حون الله فاعوني يُحَيبكم الله 4 . 

ویقول الما ان عد : وكل محبة وتعظیم للبشر فإئما تجوز ز تبعا لحبة الله 
وتعظیمه کمحبة رسوله كع وتعظیمه؟ فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه 
سبحانه؛ فإن أمته خرن سل الله له ویعظمونه ویجلونه لاجلال الله له ؛ فهی 
محبة لله من موجبات محبة اللّه» وکذلك محبة أهل العلم والایمان» ومحبة الصخابة 
رضوان الله علیهم واجلالهم تابع لمحبة الله ورسوله متا 7 

۲- أن محبته وتعظیمه یه من شروط یمان العبد؛ بل الامر كما قال ابن 
تيمية: قيام الدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقیر له اسم قيام الدین كله» وسقوط 
ذلك سقوط الدین کله٩؟.‏ 


(۱) رواه آحمد (۲/ ۰1۵۱۰-۱۹۲ وأبو داود (۳۹۶۲) باسناد حسن (تعلیق شعیب الأرنؤوط)» وصححه 
الالباني في الصحيحة (۱۵۳۲). 

(۷) مجموع الفتاوی (14۹/۱۰). 

(۳) جلاء الافهام - لابن القیم (۱/ ۱۸۷). 

(4 ) الصارم السلول - لابن تيمية (۱/ ۹ 


سح ۱۷۰ ححح هذا هو الثبي محمد يكم سح 

۳- أن محبته مه تنبعث من شدة محبته لأمته مه وشفقته علیها ورحمته 
یا قا تعاى: بارش فش هنازخ نگ فلؤي 
رئوف رخیم ۱۳6 . وکم كان يسأل الخير لأمته ویفرح بفضل الله علیها» وكم تحمل من 
مشاق نشر الدعوة وأذٍی الشرکین بالقول والفعل حتی آتم الله تعالی به الدين» وأكمل 
به النعمة. فقد صح أن الب یه تلا قول ادم ی تک 
تن کر من الاس من نيعي إل نی یت وقال عيسى عليه السلام: ٍن تعذ 
هم عبادك وان تففر هم فإك أنت العزيز الحكيم 4 , رقم يديه وقال: للم ۳ متي 
ویک تقال الله عر وجل: جبريل! امب إلى محم ری ألم تسه یکی؟ 3 
جبریل علیّهالسلام هفخ ره رسول الله له يم بما قال وهو أعلم ؛ قال الله :یا جبريل! 
اذهب إلى محمد قل نا ستزضيك فى أمنك ولا سوك . 

وقد قال له الله تعالی: « لعّت باخع نك ألا يَكُوُوا ممن ۳ . 

آي: أنه يكاد یقتل نفسه عا حرص علیهم حتی يؤمنوا بالله تعالی . 

وکما ذكرنا أن محبة رسول الله عم هی دلیل الایمان الصادق مصداقًا فعن 
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اتس قال: : قال الب مه : لا یمن آحدکم حَتى أكُونَ آخب یه من والده ووده 
الا ا 

ولقد جا اه تبارك وتعالی تبینا مد تم من الخصائص الجليلة والصفات 
النبيلة والاخلاق الفضيلة ما كان داعيًا لكل مسلم أن يجله ویعظّه بقلبه ولسانه 
ل 

وقد اختار الله تعالى لنبيه اسم (محمد) المشتمل على الحمد والثناء فهو له 
محمود عند الله تعالى» ومحمود عند ملائكته» ومحمود عند إخوانه من المرسلين 
عليهم السلام» ومحمود عند الناس» وعند أهل الأرض کلهم. وان كفر به بعضهم؛ 
لان صفاته محمودة عند كل ذي عقل» وان کابر ا علیه وصفه لتقسه 


() التوبة: (۱۲۸). 

() رواه مسلم (۲۰۲) من حدیث عبد الله بن عمرو تلفغ 
(۳) الشعراء: (۳). 

(4) رواه البخاري (۰)۱۵ ومسلم .)٤٤(‏ 


حب الباب الثالث:دعوة النبي محمد يخا ا 


حين قال له : .«أنا سید ولد آدم بوم القيامة وول من یی عه ار وآول شافع وگول 
مشق 

وقد أغاث الله تعالى به البشرية التخبطة في ظلمات الشرك والجهل والخرافةء 
فكشف به الظلمة» وأذهب الغمة» وأصلح الامة. 

وما یحمد عليه یه ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم: الشيم:- وقد 
أوردنا بعضها في الكتاب- فإن من نظر في أخلاقه وشيمه علم أنها خير أخلاق 
الخلق» واکرم شمائل الناس. 

ومحبة النبي ايم منها الواجب ومنها الفضل: 

ذکر ابن رجب الحنبلي أن محبة رسول الله يكم على درجتین: 

الدرجة الاولی: فرض؛ وهي المحبة التى تقتضى قبول ما جاء به الرسول يم 
من عند الله وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم» وعدم طلب الهدى من غير 
طريقه بالكلية» ثم حن الاتباع له فيما به عن ربه؛ من تصديقه في كل ما أخبر 
به» وطاعته له فيما أمر به من الواجبات» والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات» 
ونصرة دینه» .والكهاد لمن خالفه بحسب القدرة فهذا القدر لابد منه» ولا يتم الایمان 
بدونه . 

والدرجة الثانية: فضل؛ وهي الحبة التي تقتضي حسن التأسي به له » وتحقيق 
الاقتداء بسنته» وأحلاقهء وآدابه» ونو افله» وتطو LL‏ و واه ون 
معاشرته لازواجه» وغیر ذلك من آدابه الکاملت واخلاقه الطاهرة (. 

وعلی هذا فمحبة النبى بي فرض من حيث الأصل» واصل عظیم من أصول 
لیخ 

قال الله تعالی: طقل إن کان آباؤکم وأنا کم وإخوائكم وأزواجكُم رعشیرتکم وأموال 
افترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها حب کم مَن الله ورسوله وجهاد في سبيله 
توا ی يأني الله ره ولا هدي الوم الفاسقين م ۳ یم 


(۲) انظر: استنشاق نسیم الأنس من نفحات ریاض القدس - لابن رجب النبلي (۰۳6 ۳۵). 
(۳) التوبة: (۲۶). 


حت ۱۷۲ 


هذا هوالنبي محمد ا سح 

قال القاضي عیاض في شرح الآية::فكفى بهذا حضا وتنبیها ودلالة وحجة على 
الزام محبته یه ووجوب فرضها. وعظم خطرهاء واستحقاقه لها مه إذ قرع 
الله من كان ماله وآهله وولده آحب إليه من الله ورسوله وتوعدهم بقوله تعالی : 


(فترنصوا حى يَأ له » ثم فسّقهم بتمام الآيةء وأعلمهم أنهم من ضل ولم 
بهده الّه (۲. ۰ 

وقال تعالى: التي وى بِالْمؤْمينَ من آنفسهم »57 وعن أبى هريرة فاه عن الب 
مام قال: : ما من ون إلا وآ أولى الاس به في ای الاخرة اروا إن شم الي 
ری بالمؤمنين من أَنفسهم 7704© . 

ا ا : نا أولى بل مومن من تفسه» 


وعنٌ آنس نك ناه قال: ال نت هت : «لا یمن آحدکم حتی آکون آحّب له من 
(o‏ 
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والده وولده وان آجمعین» ( 

وعن عبد الله بن هشام نله قال: كنا مع الى ميته وعو آخل پيد عمر بن 
الاب ال 0 هت : ا ال ات کت إلى من كل شيء ا 
ES‏ فعال التي 9 واي ی ند حى أكون بت من تذل 


ی ات و 


َقَالَ له عمر: فَإِنّهُ الان والله! لانت أحب إلى من تفسى. ال ۳ 0 : 
«الآن یا عم ^ 
وعن ان خلت قال: تال اك الله اه : اقلا منکن فيه وجد حلاوة الإيمان 


a‏ و شمه ون يحب الم لاحب إلا لله و ان یکره 


2 ا 


مود في الکفر كما يكره أن يقذف في اه( 


(١)انظر:‏ الشفا بتعريف حقوق الصطفی - للقاضي عياض (۲/ ۱۷). 
(؟)الأحزاب:-(3). 

(۳)رواه البخاري (۰)۲۳۹۹ ومسلم (1319) 

(4)رواه مسلم (۸۲۷) من حدیث جابر له . 

(۵) رواه البخاري (۰)۱4 ومسلم (48). 

(5)رواه البخاري (17۳۲). 

(۷)رواه البخاري (۰)۱7 ومسلم .)٤۳(‏ 


۲ ا 


سحت الباب الثالث: دعوة النبي محمد 9 


نماذج سامية في التعبیر عن محبة النبي يكم : 

۱- سكل علي بن آبی طالب ات لش : كيف كان حبَّكُم لرسول الله يدم ؟ قال: 
كان واللّه أحب إلينا من آموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتناء ومن الاء البارد على 
ا 

۲- وسال اة بن حسرب:- وهو علی. الشرك جين (ذاك بوا دامن 
أصحاب النبى له وهو زید بن الثنة نله حینما أخرجه آهل مكة من الحرم 
یتلود - ز ز کان آسیر عندهم-: انشك بل یا زید! أتحب أن محمد الان عندنا 
مکانك نضرب عنقه وأنك في آهلك؟ قال: واللّه!ا ما حب أن محمذا الآن في 
مکانه الذي هو فيه تصیبه شوكة توذیه واني جالس في آهلي» فقال آبو سفیان: ما 
رأيت من الناس أحدا يحب أحدًا كحب أصحاب محمد محمد 0 

۳- ويوم بدر قال سعد بن معاذ اه : : يا نبي الّه! الا نبني لك ريشا تکون 
فیه» وتعل عند رکائيك» "ثم نلقى عدونا؛ فان أعزنا للّه وأظهرنا على عدونا كان 
ذلك ما أحببناء وان كانت الأخرئ جلست علی رکاثبك» فلحقت بمن وراءنا من 
قومناء فقد تخلف عنك آقوام ما نحن بأشد حبًا لك منهم» ولو ظنوا أنك تلقى حربا 
ما تخلفوا عنك» يمنعك الله بهم» ویناصحونك ویجاهدون معك» فأثنى 
رسول اللّهِ وه خيراء ودعا له بخیر(۳. 

6 - وعن آنس ناشع قال: لا كان یوم أحد حاص آهل المدينة حيصة» قالوا: قتل 
محمد» حتی کثرت الصوارخ في ناحية الدينة ؛ فخرجت امرأة من الانصار 
متحزمة» فاستقبلت بابنهاء وأبيهاء وزوجهاء وآخیها - أي ماتوا جميعًا في القتال - 
لا آدری أيهم اسثتبلت به أول» فلما مرت على آخرهم قالت : من هذا؟ قالوا: 
أبوك» أخوك» حك ابنك 0 وهی تقول: مسا فعل رسول اللّه ا یقولون: 
أمامك. حتى دفعت إلى رسول الله ميلم فأخذت بناحية ثوبه» ثم قالت: بأبى 


(۱) ذكره القاضي عياض في كتابه الشفا (۲/ ۲۵ - ۱۲۱۸) وقال: ذكره السيوطي في المناهل (۱۳۸) ولم 
يخرجه . 

(۲) ذكره القاضی عياض في الشفا (۲/ ۲٩‏ - ۰۱۲۲6 وعزاه إلى البيهقى فى الدلائل (۳/ 0777 

(۳) انظر : اسد الغاية (۱/ 18) والبداية والنهاية (۳/ 0534 بل ؛ 


هذا هو النبي محمد ال حت 
اذك وای ن ا لاا وفي رواية قالت: كل 
E SE‏ 

* - ولقد خکم. الماتحابة وتبرل الله عاي في أنفسهم وأموالهم» فقالوا: هذه 
آموالنا بين يديك فاحكم فیها با ششت. وهذه نفوسنا بين يديك لو استعرضت بنا 
البحر حضناه نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك (۳, 

أ > وهاهو عروة بن مسعود الثقفي تله یصف محباً اصحاب محمد لحمد 
يدم وكان ذلك قبل إسلامه قال: : ولا کم رول الله لت نحم إلا 
رت في کف رجل منم فدللت بها رجا وجلده؛ وذ ا امرحم ابتدروا مر واذ 
توا کادوا تون علی وضوئه وا تلم میا آصراتهم عنده وما یحدون ۳ 
ار کنیا 0 

۷- وقال عفرو ين العاص تل : وما کان حّد أحب إلى من رسول الل ولك 
ولا أجل فی عبتن میک وا کنت أطي أن أملا عيتي منه (ضلالا له ولو معلت أن 
اصقه ما أطفت لاني لم امن انا عي مذ 0 1 

۸ ولا نزل قول الله تعالى: یا أيه اين آمنوا لا ترقعوا أصواتكم 4. قال ابن الزيير 
۳ : قما کان عمر یسیع رسول الله ا بعد هذه الآية حتى يستقهمة DE‏ 

۹“ وهذا مشهد وموقف سام وعظیم وجامع برویه لنا لبضاري تق عقي اله ين 
مسعود؛ ذلکم الشهد الذي اجتمع فيه السلمون بقيادة نبيهم وهم مقبلون على غزوة 
ومعركة بدر الكبرى» وحيث تحول الوقف من لقاء صغير إلى معركة كبيرة لم یستعد 
لها المسلمون با یجب. فإذا رسول الله يكم القائد الأعظم يجمع صحابته من 
الهاجرین والأنصار للتشاور ويقول لهم: «أشيروا علي“ فقام أبو بكر فقال وأحسن» 
037 همه لطر الى E‏ ۷ ارا نی لد ( 0۱ 
۸( رواه البيهقي فى الدلائل (۰)۳۲/۳ والطبری فى التاریخ (۷4/۲) مرسلاً. 
7 رواه البخاري (۳۹۵۲) بنحوه مختصرا عن القداد له » والفقرة بتمامها ذکرها ابن القيم فى روضة الحبین 


۵ ۲۳۹) طبعة ابن رجب. 
( رواه البخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲). 


( رواه مسلم :(۱۲۱): 


10 رواه البخاري (4۸60) عن أبي مليكة . 
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ححد الباب الثالت: دعوة النبي محمد ب ۷۵ - 
وقام عمر بن الخطاب فقال وأحسن» ثم قام اعدا عرو دعا سول الله 
امض لما آراك الله فنحن معك» واللّه! لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل سا 
اذهب آنت وربك فقاتلاانا هاهنا قاعدون» ولکن اذهب ات وت ا 
مقاتلون. فوالذي, بعتك باحق! لو سرت با إلى برك الغماد بیالدنا معك من دونه 
حتی نبلغه؛ فقال له رسول اللّه عشم خیر] ودعا له(۱). 

وهؤلاء الثلاثة من" الهاجرین» والهاجرون قلة في الجيش والکثرة من الأنصارء ثم 
إن الأنصار قد بايعوا رسول الله يم على أن يمنعوه في ديارهم - أى في المدينة - 
ولم يبايعوا على الخروج معه تخارجها. 

ولذلك کرر رسول الله 42 السؤال لیتغرف على قادة الانصارء فقال : «آشیروا 
على أيها الناس» ففطن سعد بن معاذ ننه قائد الانصار وحامل لوائهم ئهم فقال: والله! 
لكأنك تریدنا يا رسول اللّه؟. قال: «أجل». قال: فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن 
ما جعت به هو الحق! وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائیقنا على السمع والطاعة 
فامض يا رسول-.اللَّه! لا آردت فوالذی بعشك باحق! لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد» وما.نکره أن تلق زا دو انغ إنا 
لصبر في ارب صدق في اللقاء ولعل ال يريك منا ما تقر به عينك؛ فسر بنا 
ما OS‏ ۱ 

وفي رواية اخري قال سعد بن معاذ: فا حن حیث شبئت» وصل جبل من, ششت» 
واقطع حبل من شئت» وخذ من آموالنا ماشئت؛ واحوتا فا عت ,وم أخذت منا 
كان أحب إلينا ما تركت» وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك» فوالله ! لئن سرت 
حتی تبلغ البرك من غمدان لنسير معك» واللّه! لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معك(۲۳. فهذا مشهد ومثل يجسد مدى الحب والفداء والإقدام من قبل 
الصحابه لرسول الله ی . 

واخلاضتة: إن ما ينتج عن اعتقاد تفضیله مه » واستشعار هيبته ميك » 
(۱) رواه البخاري مختصر) (۰0۳۹۵۲ وبنحوه مسلم (۱۷۷۹) من قول سعد بن معاذ مه . 
(۲) البداية والنهاية (۱/ 6۲۷۹ وسيرة ابن کثیر (۲/ ۲ وسيرة ابن هشام (۳/ ۱۱۲). 


(۴) ذكره بنحوه ابن كثير فى البداية والنهاية (۳/ 0575 . ي 


ت ۱۷۲ هذا هو النبي محمد جر حح 
وجلالة قدره ر وعظیم شأنه كت واستحضار محاسنه ومکانته ومنزلته 
عي » يجعل القلب ذاکر) لحقه عتلّا بح والجوارح منفعلة باتباعه. 


- والأصل الثالث هو اتباعه .م . 

والانباع هو الحك الحقيقى» والدلیل الصحیح القوي لادعاء الایمان والمحبة بل إن 
الله عز وجل جل في علاه امتحن المؤمنين بهذا الحك في آية في کتابه الکريم قال 
رُحيم 2174 . وهذا الحكٌ يتضمن الطاعة والانقياد والاتباع. 

الطاعة في كل ما أمر به عم » والانتهاء عن كل ما نهى عنه» والانقياد لهذه 
الوامر» والاتباع لمسلكه وطریق» وستنه وشریعته و 

قال تعالى: وما آتاكم الررسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا وَانَّقُوا الله إن الله شدید 
ماب . 

وال تعالى» ولك ان كوو هد میم وتو نون 
فد وت تا یل ای کت له لأ مي نول مع قب ل في 04 . 

وقال تعالى: نع لله وم وما ات الذين رو لكاب إل من بد ا 
وجهي لله ومن ان وقل لين وتو الكتاب والأميين عآسلمتم فان سموافقد اهتدوا وان توو 
نم لد ابلاغ له بصیر بالْعباد 9¢( . 

وقال تعالى: إن وی لاس بإيراهيم للذین اوه وهذا اي والُذين آمنوا وله ولي 

قال سای اقب بو رو لي التي لذي دوه من سب رز 
الیل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن کر ویحل لهم اينات ویحرم عم لخبانت وي 
(۱) آل عمران: (۳۱). (۲) اشر: (۷). 


(۳) البقرة: (۳ع۱) (4) آل عمران: (۰۱۹ ۲۰). 
(۵) آل عمران: (1۸). 


۷۷ ححح 


ححت الباب الثالث: دعوة النبي محمد يك 
عنهم اصرهم والأغلال اي كانت عَليِهم فاذینآموا به وعزروه وتصروه ونوا الثور الذي أنزل 
مه رت هم اون 0014 . ۱ 35 

وأما من ادعی الایمان کذبا وادعی الحبة زور فان الله عز وجل قد کشف سره 
وهتك ستره» وفضحه عدم اتباعه لرسول الله عم » قال تعالی: ویشولون بل 
سول وا ثم يول ريق مهم من يعد ذلك وما دك با ¿ 9 ودا دعوا ی الله 
ورسولهلیحکم ینهم ذ فريق مهم مرضون ۵ وإن يكن هم اق ُو له مذعدین © أفي 
هم ذرض ربا افون أن جيف للم ورسو بل آفت هم رة و ِا 
كان قول الموّمنین إذا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بيتهم أن یقولوا سمعنا وأطعنا وأولیك هم 
المقلحون 9ى ومن يطع اله ورسوله ویخش الله ويه فك هم اون 204 . 

من هذه الایات یتضح ویرسخ الاصل العظیم وهو أن صدق الایمان في السمع 
والطاعة لرسول الله ره بلا تردد» وبلا انحراف» وبلا جدال. 

آما الادعاء والالتزام باللسان فقط فهذا شأن النافقین وحال الکاذبین. 

وانظر إلى هذا الأموذج العظیم الذي کرم الله به الأمة» وامتن علیهم بعظیم فضله 
الأنموذج الذي أحسن الطاعة والانقیاد والاتباع؛ انهم الرعیل الأول أصحاب رسول الله 
2 رضوان الله عليهم؛ الذين كان شعارهم قولاً وعملاً: (سمعنًا وَآطعنًا) . 

فن أبي هیر بش قَال: ما رت على رسول الله 1 : «لله ما في السّمَوَات 

وم فيالأزض وان توا ما في سکم أو وه یحاسیکم به الق لمن يشاء ویب من 
بشاء والله علی کل شيء کد 14 قَالَ: اشد ذلك علی آصخاب رسول الله ا 
فار رسال الله 4 e‏ ار کت َقَالُوا: آي رن اله كلما من 


الاعمال ا یو الصا وَالصيّامٌ والجهاد والصدقةه ون نزت عليك هذه ای ولا 
سا كال رسول الله یه : ریدو ن ان ولوا كم َل ال کانمن قا ى 


سما وحص بل ولوا معنا نا شرك رت وك المصير» قالوا: ERE‏ 
رانك ربا راك المصین ٠‏ تلم افشرآها الوم ذّت بها آلسشهم» انر الل فى 
إثرها: آمن اسول بما أنرل یه من ره واْمَومئون کل آمن باللّه وملانکته وکنبه ورسله له 


.)٥۲ - ٤۷( الأعراف: (ا6١). (۲) النور:‎ )۱( 


ف ل 


حت ۱۷۸ هذا هوالنبي محمد ب ححح 
فرق بين أحد من وله وقالوا سمعا وأطعا غفرانت را راك المصیر 4 فلم لوا لك 
E‏ تال انرن E‏ : ط لا يكلف له نفس الا وسعها لها ما کسبت وعلیها 
ما اکتسبت ربا لا تزاخذنا إن تسین أو أخطأنا 4» قال: نَع ينا ولا تحمل علَينَا إصرا كما 
حملته على الّذِينَ من قبلنا 4 » قال: ره ربنا ولا تحملنا ما لا طاق لا به 4 قَال: عم 
طواعف عنا واغفر نا وَارَحَمنَا آنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 24 ۱ 

وقد جاء الأمر بطاعة الله ورسوله في كتاب الله في ثلائة وئلائین موضعًا 
لاهمیته: ولذا فيجب على كل مسلم الاتباع الکامل لرسول الله له . 

فیجب أن پوت رسول الله م في التحکیم والتسلیم والانقیاد والاذعان» كما 
وك الرسل بالعبادة وا ضوع والذل والانابة والتوکل» فهما توحیدان لا نجاة للعبد 
من عذاب الله إلا بهما: : توحید ارس سبخانه» وتو د الال ارق فلا 
يُحاكم إلى غیره» ولا برضی بحکم غیره. 

وقد بين لنا رسول الله مي لحو نيت موا ويد 

1 چ اب بو تی نس یبوط بن مسعود بیع قالا: خط لا رسول 
الله زی خطاء م قال : هذا سبیل الله ا م حم خطوطا عن ينه ون شماه ثم 
قال : د DEE LAB‏ ثم قرا وا هذا 
صراطي مستقیما َاتََعُوه ولا يعوا السبل فتفرّق يكم عن سبیله 21704 . 

۲- وکذلك ما جاء عن آبي هربرة باه أن سول الله اه قال : «کل آمتي 
حون الجن إلا من أبَى» قالوا: يا سول الله ومن یی قال: ١‏ وة طاعنی دكن الحنة ومن 
ادن تم ۳ 

لاط وا ی RI‏ رین نازرا پا فاه أن النبي ابا اه نا ل: امن رغب 


مور * وت دار( 
عن سنتی فیس مني 


0( رواه مسلم (۱۲۵). 


(۲) رواه أحمد (۰/۱ 6۳6 - 4۱8۲) .عن ابن مسعود ته باسناد حسن (تعلیق شعیب الارنژوط)» ابن ماجه 


(۱۱) عن جابر لته وصححه الالباني في صحیح ابن ماجه (۱/ ۷ وقال : صحیح لغیره . 
۳( رواه البخاري (۷۲۸۰). 
( رواه البخاري (۰)0۰۷۳ ومسلم (۱8۰۱). 


حح الباب الثالت: دعوة النبي محمد ك ۷۹ حح 

وما سبق من الآيات والأحاديث یتضح لنا وجوب اتباع النبي مه وأن الاسلام 
لا يتم إلا باتباع هديه سيم . قال تعالي : طقل إن کم تبون الله مني بكم الله 
ويغفر لکم ذنوبکم وله غغور رُحيم 4 ولذلك أطلق على هذه الآية الكريمة آية المحبة. 

فاحاصل آن النبی كك ]ذا فعل حکما آو ترك حكما فهو عبادة فى حقنا؛ الا 
انتوم لعفل على راا بلتم بذلك الحكم. 

والأصل الرابع التصرة والتعزير والتوقیر 

«وهي اجمالاً تعني التعظیم». 

والتعظیم آعلی منزلة من الحبة؛ لأن الحبوب لا يلزم أن يكون معظّتّا؛ کالولد 
يحبه والده محبة تدعوه إلى تکریمه دون تعظیمه بخلاف محبة الولد لأبيه؛ فانها 
تدعوه إلى تعظیمه. 

قال الله تعالى: لوس ی ی 
وتوفروه وتسبحوه بكرة واد 4 

لک تال مه مرکا امارد دك ر توفت وه الا تال وھا اما به 
سبحانه وهو التسبیح» وحقا خاصا بالنبی مم وهو التعزیر والتوقیر. 

وحاصل ما قیل في معناهما إن التعزیر: اسم جامع لنصره وتأییده ومنعه من كل 
ما يؤذيه : والتوقیر: اسم جامع لكل ما فيه سکينة وطمأنينة من الاجلال والإكرام» 
وآن یعامل "من-التشریت والتکریم والسنعظیمجا بطونه عن کل مب پخرجشه عن بد 
ل 

وهذه العاني هي المرادة بلفظ التعظيم عند إطلاقه؛ فإن معناه في اللغة: التبجیل» 
فلفظ التعظیم يودي العنی الراد من التعزیر والتوقیر. 

بل إن الله تعالی خحاطب کلیمه مبوسی عليه السلام فقال له مخبرا ومبشرا 
پرسول الله ۸ : تاذ عون سول اي الأتي ادي بجدونه منوا عدهم في لوا 
والإنجيل امرحم بالمعروف وينهاهم عن المتکر ویحل هم الطیات ویحرم علیهم الْخبائث ویضع 
عنهم إصرهم والأعلال التي كانت عَليِهم قاين آمنوا به وعزروه وتصروه واثبعوا الور الذي أنرل 


۳ 


.)4 الفتح : (مء‎ )١( 
 ةيميت انظر: الصارم السلول (۱8۲) لابن‎ )۲( 


حت ۱۸۰ هذا هوالنبي محمد ب مد 


معه أُولقك هم الْمفْلِحُونَ ۰۲۱۱4 وقد مرت معنا هذه الآية في الحديث عن الإتباع . 

والتعزير والتوقير؛ والذي هو التعظيم أيضًا يشتمل على معان منها: 

١‏ - ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتی يأمر هو وينهي» 
ویأذن کما قال الّه تعالی: یا اها الین آمنوا لا قدموا بین دي الله ورسوله ونوا الله إن 
اله سمیع عليم 14" : وهذا باق إلى يوم القيامة» فالتقدم بين يدي سنن بعد وفاته 
كلدم بین يدي سته في حياته؛ ولا فرق بينهما. 

۲- ألا ترفع الاصوات فوق صوته فما القن برفع الآراء ونواتج الأفكار على 
سنته وما جاء به؟! 

- آلا پنادی باسمه كسائر الناس؛ إنا يقال له: يا رسول الله آو یا نبی إلله! قال 
ا لا تجعلوا دعَاءَ لرسول بینکم کدعاء بعکم بعضا 4 . 

-٤‏ الأدب في مسجده وكذا عند قبره» وترك اللغط ورفع الصوت. 

-٥‏ توقير حديثه» والتأدب عند سماعه» وقد كان لسلف الأمة وعلمائها عمومًا 
والمحدثين خصوصًا منهج رصين ورصيد ثري وإسهام قوي في إجلال حديث رسول الله 
وس وتوقير مجلس احدیث» والتحفز لاستباق العمل به تغظيما له. 

5- الدفاع عنه مام ونصرته مع أعظم دلائل المحبة والإجلال فقد قال الله 
تعالی : دی أخرجوا من دیرهم وأموالهم ون فلا من اله ورضوانا وينصرون الله ورسوله 
ونك هم الدون 474 . 

ولد ارت رلتیه أروع الامثلة وأصدق الاعمال في الدفاع عن رسول الله 4 
وفدائه بالأموال والأولاد والأنفس في النشط والکره وفي العدة و اش رگج الق 
عامرة بقصصهم وأخبارهم التى تدل على غاية الحبة والإيثار والتعظيم ومن ذلك ما جاء 
عن عمر فلك قال: لقد خرج رسول اللّه يم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر» فجعل 


(۱) الأعراف: .)١69(‏ 
(۲) الحجرات: (۱). 
(۳) النور: (1۳). 
(4) الحشر: (۸). 


ححت الباب الثالث: دعوة النبي محمد لت ۱ سح 
يمشي ساعة بين یدیه. وساعة خلفه حتی فطن له رسول الله مه » فقال: «يا أبا بكر! 
سا لك تشي ساعة بين يدي وساعة خلفي»؛ فقال: يا رسول اللّه! آذکر الطلب فأمشي 
خلفك» ثم آذکر الرصد. فآمشی بين يديك» فقال: اليا أبا بکر: لو كان شيء آحببت أن 
یکون بك دوني»» قال: نعم» والذي بعئك باحق! ما كانت لتکون من ملمة إلا أن تکون 
بي دونك. فلما انتهها. إلى الغار قال أبو بکر: مكانك يا رسول اللَه! حتى أستبرئ لك 
الغار» باون ستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة» فقال: مكانك 
يا رسول الّه! حتی آستبری الحجرة» فدخل واستبرآ» ثم قال: انزل یا رسول الل 
یا هت في غزوة أحد ویقول: 


مه بو 


بابي نت وأمي ي لا تشرف يصيبك سهم من سهام الوم تحري دون ترك ۳ . 

وعن مخرمة بن بكير عن أبيه با قال: بعثني رسول الله يكم يوم أحد لطلب سعد بن 
الربيع» وقال لي: «إن رأيته فأقرئه مني السلام؛ وقل له: يقول لك رسول اللّه: كيف تجدلداء 
قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة 
برمح وضربة بسيف ورمية بسهم» فقلت له: يا سعد! إن رسول الله مس يقرأ عليك 
السلام» ويقول لك: «خبرني كيف تجدك)» قال: على رسول الله السلام» وعليك السلام» 
قل له: یا رسول اللّه! أجدنى أجد ريح الجنة» وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله 
آن یخلص إلى رسول الله ام وفیکم شفر یطرف» قال: وفاضت نفسه(. 

رجل في الرمق الأخير من حیاته ومع ذلك يشغله نبيه ام آکشر من نفسه أو 
آبنائه أو أي أحد!!!. 

ومن الدفاع عن النبي او كم الدفاع عن أصحابه تله فقد أجمعت الأمة على أن 
جمیع الصحابة وشغ ثقات عدول» وأنهم أفضل هذه الامة بعد النبي ايم وقد تواترت 
مرن من الكتاب والسنة في بيان ذلك ومنها قوله تعالى: لَقَد رضي الله عن امین 
إذ بیعونك تخت الشجرة فعلم ما في فلوبهمفانزلالسکينة هم رهم فنا فيا ). 
(۱) روا الحاكم في المستدرك (413۸): وهو صحیح مرسل (تعیقالذهبي في اللخیص). 


(؟) رواه البخاري (۳۸۱۱)» ومسلم (۱۸۱۱) مطولاً. 
)۳( رواه الحاكم في الستدرك (4۹۰) واحدیث مع إرساله فهو صحیح الاسناد (تعلیق الذهبي ف في التلخیص) . 


(4) الفتح: (08). 


۱۱ 
وقال الله تعالى: 0 حل ل اللّه والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بینهم تراهم رکُعا 
سجن ون فلا من اله ورتوا ماهم في بوهم من أ السو ذلك مهم ف و 
ومثلهم في الانحیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوی علئ سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكقار وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصالحات متهم مقفرة وآجرا عظيما (۲۱. 


حت ” هذا هوالتبي محمد بجر ححح 


ومن حقوقهم علينا محبتهم» وتوفیرهم» والترضى عنهم» ومعرفة سابقتهم 
وفضلهم» واصطفاء الله تعالى لهم لصحبة خير خلقه عم » كما قال تعالى: 
«وَالَدِينَ جاءوا من بعدهم یقولون ریت اغفر نا ولإخوانتا اين نا بلاجان ولا تجعل في قُُوبنًا 
غلاً لین آمنُوا ربا نك رءوف رحیم 4(). 

وأيضًا الاهتداء بهديهم والاقتداء بسنتهم؛ فقد قال النبي مم : «إنه من بعش 
ممم بندى مسر الخلا كيرا تک کي ون لقا لرأهدين دين سوا ها 
وعضوا یه بالتواجذ»9». 

والقدح 5 الا شه قدح في النبي ميم فهم خاصته وبطانته» ولهذا فان 

والخلاصة أن التهاون في الذب عن رسول الله يدم وشريعته من الخذلان 
الذى يدل على ضعف الإيمان» فمن ادعى الحب ولم تظهر عليه آثار الغيرة على 
حرمته وعرضه وسنته فهو كاذب في دعواه. 

وأخيرا الصلاة والسلام على رسول الله عي . الذى آمرنا الله تعالى بالصلاة 
عليه في قوله: إن الله وملانکته يُصلُون على اي يا ها الُذين آمنُوا صلا عليه وَسَلَمُوا 
ليم ۰۲04 ومن صلی علیه مه نله شفاعته لوت ` 

وبعد فلیعلم أن ما ذكر نزر یسیر من بحر عميق» وبستان فسیح حول حق النبي 
عي رمكاتى فمن علم ذلك وضيع هذه المكانة فهو في غفلة عظيمة» وان لم 
يستدرك آمره فسيؤول به الحال إلى خسران مبين. 
(۱) الفتح: (۲۹). (6) امش"( )2 
(۳) رواه أبو داود (۰)41۰۷ وأحمد في السند (۱۲۲/4 - ۰6۱۷۱۸۲ وغيرهما واسناده صحیح (تعلیق شعیب 


الأرنؤوط)» وصححه الألبانی في صحیح الجامع (۲۵۹) . 
(4) الاحزاب : (۵7). 


1 الال ولد إهداء من شتتبكة الآنوكة 


د هذا هوالنبي محمد بب ححص 


سح 1/4 
«تمهيد: ۱ 
gs‏ و EG‏ | 
نشير إلى سيرته العطرة. 
ولو مجرد إشارات لوقفات عي عن اه بای E‏ ی ۱ العطر 3 
ولکن وقبل أن نخوض في ذلك سنقدم بين يديها أقوالاً لبعض من حاولوا 
الانصاف من لع تبعوه ولم پرتدوا عباءة الاسلام ولکنهم قالوا شهادة حق سطروها ۱ 
في کتبهم أو من خلال أحادیث لهم. 
ولذلك نعقد هذا الباب وهو خاقة الطاف وعلی فصلین: 
آحدهما بمثابة القدمة: شهادة بين يدي القطوف. 


والآخغن رمع القطوف. 


+ د # 


انیت 


حح الباب الرابع: قطوف من سيرته اخ ۵ عص 
المصل الأول 
شهادة بين يدى القطوف 

انه لمن المسلّم به أن النبي لم ليسن"بخائجة لشهادة آحد من البشر ایا ما کان» 
فيكفيه شهادة الله له حيث قال تعالى : ١‏ لكن اله يهد بما آنزل لك ره بعلمه والْملائكة 
هدر وکتی بل شهِيدا 0114 . 

إلا أنه من باب قول القائل: (الحق ما شهدت به الأعداء) نسوق بين يديك 
جملة من آقوال بعض الستشرقین الذین أعجبوا بشخصية الرسول العظیم ۸ . 
ومع کونهم لم یرتدوا عباءة الاسلام فانهم قالوا كلمة حق سطرها التاریخ على 
وصفاته الجليلة 4 . 

۱- فهذا غاندی یقول في حدیث جريدة (یونج إنديا): آردت أن آعرف صفات الرجل 
الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر . . لقد آصبحت مقتنعًا کل الاقتناع أن 
السیف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اکتسب الاسلام مکانته؛ بل كان ذلك من 
خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه فى الوعود» وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه 
وأتباعه» وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفى رسالته. 

۲- الفکر الفرنسى لامارتين في كتابه (تاريخ ترکیا)۳) يقول: لو أن عظم الغاية 
وصعّر الوسائل وقلة الموارد والتتائج المدهشة هي ثلاثة معايير لعبقرية الإنسان» فمن 
يجرؤ على مقارنة أي رجل عظيم في التاريخ الحديث عحمد(۳)؟ 

إن أشهر الرجال صنعوا الأسلحة وشرعسوا القوانين ووضعوا النظريات وأسسوا 
الإمبراطوريات فقط» فهم لم يؤسسوا - لو اعتبرنا أنهم آسسوا شيدًا يذكر - أكثر من 
فوى مادية أو سلطات مادية کثیر ما انهارت وزالت آمام آعینهم. 

(۱) الشاء: (155). 
(۲) انظر: تاريخ تركيا (۲/ ۰۲۷ ۲۷۷) - طبعة باریس 2۱۸5۳ 


(۳) من حيث النقل فهژلاء یذکرون النبي با باسمه مجرد ونحن نتأدب معه با آمرنا الله به باضافة التبوة أو 
الرسالة لاسمه وکذلك بالصلاة عليه ی . ۰ 


E |‏ اهدء من شيكة لأبوكة www.alukaf.net‏ 


حك ۱۸۳۲ للم هذا هو النبي محمد ب ححح ۱ 
أما هذا الرجل محمد فإنه لم يحرك ويؤثر في الجيوش والتشريعات 1 


والامبراطوریات والشعوب والاسو الحاكمة فقط» ولكنه جك وآثر فی ملایین 
الرجال بل الأكثر من ذلك أنه أزاح الأنصاب ‏ والذابح والالهة الزائفة» وأثر في 
الأديان» وغیر الافکار والاعتقادات؛ والانفس. 

ويقول: إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية.والنتائج 
الذملة لذلك رغم قلة الوسيلة » فمن ذا الذی يجرو أن بقارن ی من عظماء التاریخ 
الحديث بالنبي محمد في عبقريته. انتهى . 5 

فهؤلاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة وسنوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات. فلم 
یجنوا الا آمجاه بالية لم تلبث آن تحطمت بین ظهرائیهم. لكن هذا الرجل (محمد) 
لم یقّد الجيوش ویسن التشریعات ویقم الامبراطوریات ویحکم الشعوب ویروض 
الحكام فقط » وإنما قاد الملايين من الناس فيما كان يعد ثلث العالم حینگذ. ليس هذا 
فقط بل إنه قضی علی الأنصاب والازلام والادیان والأفكار والمعتقدات الباطلة . 

لقد صبر النبي وتجلد حتی نال النصر من الّه» وکان طموح النبي مه موجه 
صلاة النبي الدائمة ومناجاته لربه ووفاته 4 وانتصاره حتى بعد موته» كل ذلك لا 7 
يدل على الغش والخداع» بل يدل على اليقين الصادق الذی آعطی النبی الطاقة والقوة 1 
لارساء عقيدة ذات شقین: الایمان بوحدانية الله والایمان عخالفته تعالی للحوادث. 

فالشق الأول يبين صفة الله (ألا وهي الوحدانیة) بینما الآخر يوضح ما لا 
یتصف به الله تعالى (وهو الادية والمائلة للحوادث). لتحقیق الأول كان لابد من 
القضاء على الآلهة الدعاة من دون الله بالسيف» أما الثاني فقد تطلب ترسيخ العقيدة 
بالکلمة» بالحكمة والوعظة امحسنة. 

- ویستطرد لامارتین فیقول: 

هذا هو محمد عم الفیلسوف. الخطيب» النبي» الشرع؛ الحارب قاهر 
الاهواء» مؤسس المذاهب الفكرية التى تدعو إلى عبادة حقة» بلا أنصاب ولا أزلام . 
هو المؤسس لعشرين إمبراطورية فى الأرض» وامبراطورية روحانية واحدة(۲۳. هذا هو 


(۱) الانصاب أي: الاصنام. (۲) هذا على حد تعبیر لامارتین. ۵ استتد 


حح الباب الرابع: قطوف من سیرته يك ۷ ححد 
محمد یج . بالنظر لكل مقاییس العظمة البشرية» آود أن آتساءل: هل هناك من هو 
أعظم من النبي محمد 42 ؟! 

۳- بینما نظر الیه. الستشرق السویسری إدوار مونتیه (۱۸۸۲-۱۸۱۰م) مدير 
جامعة جنیف ومدرس اللغات الشرقية - في مؤلفه (الدنية الشرقية) نظرته إلى الأنبياء 
التوراتيين القدماء بقوله: ان مجمداانییاپپالشتی لدی كان ره القب اون ادا 
ولق د کان.یداقع عن عقيدة خالضة لا صلة لها بالوثی وأخذ يسعى لانتشال قومه من 
ديانة جافة لا اعتبار لها بالرة ولیخرجهم من حالة الأخلاق المنحطة کل الانحطاط 
والایمکاان ك في دسل ولتت ا 

ويرك نریاب مد سار جک یقت كان متیر ا صادقّا» كما كان 
نبیا بني إسرائيل في القدیم كان مثلهم يؤتى رویا ویوحی لیه» وكانت العقيدة الدينية 
وفكرة وجود الألوهية متسکتین به كما كانتا متمكنتين في آولنك الانبیاء آسلافه» 
فتحدثان فيه كما كانتا تحدثان فيهم ذلك الإلهام ال وهذا التضاعف في الشخصية» 
اللذين یحدثان في العقل البشري الّمراتي والتجليات والوحي والأحوال الروحية. 

وقال: عرف محمد بخلوص النية والملاطفة وإنصافه في الحكم» ونزاهة التعبير 
عن الفكر الق وباخملة كان محمد أزكى وأدين وأرحم عرب عصره۱) 
وأشدهم حفاظًا على الزمام» فقد وجههم إلى حياة لم يحلموا بها من قبل» وأسس 
لهم دولة زمنية ودينية لا تزال إلى اليوم. 

6- برناردشو”"2 في كتابه (محمد): إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير 
محمدء هذا النبي الذي وضع دينه دائمًا موضع الاحترام والإجلال؛ فإنه أقوى دين 
على هضم جميع المدنيات» خالد خلود الأبدء واني أرى کشیرا من.بني قومي قد 
دخلوا هذا الدين على بينة» وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة (يعنى 
آوروبا). إن رجال الذين في القرون الوسطی» ونتیجةٌ للجهل آو التعصب» قد رسموا 
للا ال نوی عدوا للمييحيتنة لك باطلغت عل آمز 
هذا لد فوجدته أعجوبة خارقة» وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية». بل 


(۱) ذلك على حد قوله- والحق أنه یم خير البشر أجمعين (المؤلف) . 
The Genuine islam, vol.1, 20.81936 (¥)‏ . 
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هذا هوالنبي محمد يك ححص 1 
يجب أن یسمی منقذ البشریة! وفي رآيي آنه لو تولّى أمر العالم الیوم» لوفق في حل 
مشکلاتنا ها یمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. 

- مایکل هارت في كتابه (اخالدون مائة) یقول: إن اختباری محمدا؛ لیکون الأول 
في آهم واعظم رجال التاریخ» قد يدهش القراء» ولکنه الرجل الوحید في التاریخ كله 
الذی جح أعلى نجاح على الستویین : الديني والدنيوي. فهناك سل وآنبیاء وحکماء 
بدأوا رسالات عظیمة" ولكنهم ماتوا دون إتمامهاء كالمسيح في المسيحية» أو شاركهم ا 
فيها غيرهم» أو سبقهم إليها سواهم» كموسى في اليهودية» ولكن محمد هو الوحيد ب 
الذي أتم رسالته الدينية» وتحددت أحكامهاء وآمنت بها شعوب بأسرها في حياته. 

ولانه آقام جانب الدین دولة جديدة» فانه في هذا الجال الدنیوی آیضّا وحد 
القبائل في شحب. والشعوب في أمة» ووضع لها كل أسس حياتهاء ورسم آمور 
دنياهاء ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم. أيضًا في حياته فهو الذي بدأ 
الرسالة الدينية والدنيوية وأتمها(©. 

*- ول دیورانت في کتابه (قصة الحضارة) یقول: يبدو أن أحدا لم يعن بتعلیم محمد 
القراءة والكتابة» ولم يعرف عنه أنه كتب شيئًا بنفسه ولكن هذا لم يحل بينه وبين 
قدرته على تعرف شئون الناس تعرفّا قلما يصل إليه أرقى الناس تعليمًا. 

وقال: كان النبي من مهرة القواد. ولكنه كان إلى هذا سياسيًا محنگا» يعرف 
كيف يواصل الحرب بطريق السلم. 

وقال: إذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا: إن 
محمدًا كان من أعظم عظماء التاريخ» فلقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحى 
والاخلاقی لشعب القت به فی دياجية:الهكلجيةلخرازة ابو وجدب الصحراء. 

وقد تجح في تحسقیق هذا الفرض غاا لم معان فيه آي مصلح آحر في لتاریخ 
کله» وقل أن نجد إنسانًا غيره حقق ما كان يحلم به» ولم يكن ذلك لأنه هو نفسه كان 1 
شدید التمسك بالدین وکفی؛ بل لأنه لم يكن ثمة قوة غير قوة الدین تدفع العرب في 
أيامه الی سلوك ذلك الطریق الذی سلکویه وکانت بلاد العرب لا بداً الدعوة صحراء 


(۱) مایکل هارت في کتابه ( مائة رجل في التاریخ) أو ( الخالدون مائة). 
.New york: hart publishing company inc 1978. P 33‏ 
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وفاته أمة موحدة متماسكة. وقد كبح جماح التعصب والخرافات» وأقام فوق اليهودية 
والسيحية ودین بلاده التدیم» ديا سهلاً راضحا قويًا» وصرحًا خلقيًا قوامه البسالة 
والعزة القومية. واستطاع في جيل واحد أن ینتصر في مائة معرکة» وفي قرن واحد أن 
ينشئ دولة عظيمة», وأن يبقى إلى یومنا هذا قوة ذات خطر عظیم في نصف العالم. 

وقال: لسنا نجد في التاريخ كله مُصلحًا فرض على الأغنياء من الضرائب(۱) ما 
فرضه علیهم محمد لاعانة الفقراء. 

وقال: تدل الاحادیث النبوية على أن النبي كان يحث على طلب العلم ویعجب 
به» فهو من هذه الناحية یختلف عن معظم الصلحین الدينيين" . 

۷- هنري دي كاستري یقول: إن آشد ما نتطلع إليه بالنظر إلى الديانة الاسلامية ما 
اختص منها بشخص اللبي؛ ولذلك قصدت أن یکون بحثي آولا في تحقیق شخصیته 
وتقریر حقيقته الأدبية» علّني آجد في هذا البحث دليلاً جدیدا على صدقه وآمانته التفق 
(تقريبًا) علیها بين جمیع مؤرخي الدیانات وأکبر التشیعین للدين السیحی . وقال: ثبت 
إذن أن محمد لم يقرأ كتابًا مقدسًا ولم یسترشد في دینه بمذهب متقدم عليه . 

وقال: ولقد نعلم أن محمد مر بمتاعب كثيرة» وقاسى آلامّا نفسية كبرى قبل أن 
يخبر برسالته» فقد خلقه الله ذا نفس تمحضت للدين؛ ومن أجل ذلك احتاج إلى العزلة 
عن الناس؛ لكي يهرب من عبادة الأوثان ومذهب تعدد الآلهة الذي ابتدعه المسيحيون» 
وكان بغضهما متمكنًا من قلبه» وكان وجود هذين المذهبين أشبه بابرة في جسمه. 
وليت شعري فيم كان يفكر ذلك الرجل الذي بلغ الأربعين وهو في ريعان الذكاء» ومن 
آولئك الشرقيين الذين امتازوا فى العقل بحدة التخیل وقوة الإدراك. . الا أن يقول مراراً 
ويعيد تکرارا هده اکلسات: ( أحدء الله أحد). كلمات رددها السلمون آجمعون 
من بعده» وغاب عنا معشر المسيحيين مغزاها؛ لبعدنا عن فكرة التوحید . 

وقال: لو رجعنا إلى ما وضحه الحكماء عن النبوة ولم يقبله التکلمون من 
المسيحيين» لامکننا الوقوف على حالة مشيّد دعائم الإسلام» وجزمنا بأنه لم يكن من 


(۱) يقصد الكاتب: الزكاة التي فرضها الله تعالى. 
(۲) انظر: قصة الحضارة ( ۰۱۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۳۸ ۰۷ ۵۹ .)١53/‏ 


وافئ الدور الثاني - التدور الدني - وما أوتيه من نصضر كان من شأنه آن يقويه على 
الإيمان» لولا أن الاعتقاد كله قد بلغ منه مبلقًا لا محل للزيادة فيه» وما كان یمیل إلى 
الزخارف ولم يكن شحيحاء وكان قنوعًا حرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير مرة 
في حياته» تجرد من الطمع وتمكن من نوال المقام الأعلى في بلاد العرب» ولكنه لم یجنح 
إلى الاستبداد فیها فلم يكن له حاشية ولم يتخذ وزیا ولا حشماء وقد احتقر الال(۱). 

۸- سبربت وآرنولد یقولان: لعله من المتوقع بطبيعة الحال أن تکون حياة موسس 
الاسلام ومنشی الدعوة الإسلامية» هی الصورة الحق لنشاط الدعوة إلى هذا الدين. وذا 
كانت حياة النبی هی مقیاس سلوك عامة الومنین» فانها کذلك بالسبة إلى سائر دعاة 
الاسلام. لذلك نرجو من دراسة هذا المثل أن نعرف شينًا عن الروح التي دفعت الذين عملوا 
على الاقتداء به وعن الوسائل التي ينتظر أن يتخذوها. ذلك أن روح الدعوة إلى الاسلام 
لم تجئ في تاريخ الدعوة متأخرة بعد أناة وتفکر» وإنما هي قديمة قدم العقيدة ذاتها. 

وفی هذا الوصف الوجز سنبین كيف حدث ذلك» وكيف كان الثبی محمد يعد 
نموذجا للداعي إلى الاسلام. 

وقال: وقبیل وفاة محمد نری جمیع أنحاء الجزيرة العربية تقريبًا تدين له بالطاعة 
وإذا ببلاد العرب التي لم تخضم إطلاقًا لأمير من قبل تظهر في وحدة سياسية 
وتخضع لإرادة حاكم مطلق. ومن تلك القبائل التنوعة» صغيرها وكبيرهاء ذات 
العناصر المختلفة التي قد تبلغ المائة والتي لم تنقطع عن التنازع والتناحر خلقت رسالة 
محمد امة واحدة وقد تجمعت فکرة الدین تراك حت زعامة واختدة في القبائل 
في نظام سیاسی واحد. ذلك النظام الذي سرت مزایاه في سرعة تبعث على الدهشة 
والاعجاب. وان فکرة واحدة کبری هی التی حققت هذه النتيجة تلك هی مبداً 


(۱) انظر: الاسلام خواطر وسوائح (1 ۰ ۱۷ ۰ ۰۱۷ ۰۲۱ ۲6) 


هذا هو النبي محمد ب ی 
امبتدعين» ومن الصعب أن تقف على حقيقة سماعه لصوت جبريل» الا أن معرفة 
هذه الحقيقة لا تغير موضوع المسألة؛ لأن الصدق حاصل في كل حال. 

وقال: لا يمكن أن ننكر على محمد في الدور الأول من حياته كمال إيمانه 
وإخلاص صدقه. فأما الإيمان فلن يتزعزع مثقال ذرة من قلبه. 


فد الباب الزابع: قطوف مق سب 


الحياة القومية في جزيرة العرب الوثنية» وهكذا كان النظام القبلي لأول مرة وإن لم 
یقض عليه نهائیا؛ .ٍذ کان ذلك, مشتجبلاً شيا تانويا بالنسبة للشعوز بالوحدة الدينية . 
وتکللت الهمة الضخمة بالنجاح فعندما انتقل محمد إلى جوار ربه كانت السكينة 
ترفرف على آکبر مساحة من شبه الجزيرة العربية» بصورة لم تكن القبائل العربية 
تعرفها من قبل» مع شدة تعلقها بالتدمیر وأخذ الثأر. وکان الدین الاسلامی هو الذی 
مهد السبیل إلى هذا الائتلاف. 

وقال: من الخطأ أن نفترض أن محمدا في الدينة قد طرح مهمة الداعی إلى 
الاسلام والمبلغ لتعاليمه؛ أو أنه عندما سيطر على جيش كبير يأتمر بأمره» انقطع عن 
دعوة الشرکین لی اعتناق الدین. 

وقال: إن العاملة الحسنة التی تعودتها وفود العشاثر الختلفة من النبى واهتمامه بالنظر 
في شكاياتهم» والحكمة التى كان يصلح بها ذات بينهم» والسياسة التي آوحت إليه 
بتخصيص قطع من الأرض مكافأة لكل من بادر إلى الوقوف في جانب الإسلام وإظهار 
العطف على المسلمين» كل ذلك جعل اسمه مألوفًا لديهم» كما جعل صيته ذائعًا في كافة 
أنحاء شبه الجزيرة سيدا عظيمًا ورجلاً كريمًا. وکثیرا ما كان يفد أحد أفراد القبيلة على 
النبي بالمدينة ثم يعود إلى قومه.داعيًا إلى الاسلام جادًا في تحويل إخوانه |۹۱ . 

4- يقول أستاذ اللغات الشرقية ورئيس مجمع البحوث والاداب في باريس المستشرق 
الفرنسي كليمان هوار (۱۸۵۶ -۱۹۲۷ع) في الجزء الأول من كتابه (تاريخ العرب): اتفقت 
الأخبار على أن محمدًا كان فى الدرجة العليا من شرف النفس» وكان يلقب بالأمين» أي 
بالرجل الثقة العتمد عليه إلى أقصى درجة» إذ كان المخل الأعلى في الاستقامة. 

-٠‏ ويتحدث الباحث الأرجنتيني دون بايرون (۱۹۰۰-۱۸۳۹م) في مؤلفه (أتح 
لنفسك فرصة) فيقول: اتفق المؤرخون على .أن محمد بن عبد الله کان متازا بين قومه 
بأخلاق حميدة» من صدق الحديث والأمانة والكرم وحسن الشمائل والتواضع» حتى 
سماه أهل بلده (الأمين)» وكان من شدة ثقتهم به وبأمانته يودعون عنده ودائعهم 
وأماناتهم» وكان لا یشرب الأشربة المسكرة» ولا يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا» 


. Muir (Sir Wiliam): Life of Mahomet, PP. 107-8 (London, 1858-1) الدعوة إلى الاسلام ( ۰۳۶ ۰۵6 °°( عن:‎ )۱( 


۱۳ ۶ 11 9۰ 


ديلل سسحتت هذا هو الثبي محمد يك سد 
وكان يعيش ما يدره عليه عمله من خير. 

۱- ويقول الستشرق والمؤرخ الفرنسی رينيه. غروسيه صاحب كنتابى (الحروب 
الصليبية) و(مدنيات من الشرق) في مؤلفه الأخير: كان محمد لا قام بهذه الدعوة شاب 
كريمًا نجداء ملآن حماسة لكل قضية شريفة» وکان آرفع E‏ بتک 
فيه» وقد كان العرب يوم دعاهم إلى الله منغمسين في الوثنية وعبادة الحجارة» فعزم 
على نقلهم من تلك الوثنية إلى التوحيد الخالص البحت» وكانوا يهتفون بالفوضى 
وقتال بعضهم بعضاء فاراد أن تُؤْسس لهم حكومة ديموقراطية موحدة» وكانت لهم 
عادات وحشية همجية صرفة فأراد أن يلطف أخلاقهم ويهذب من خشونتهم . 

۲- ویقول المستشرق الإيطالي ميخائيل إيماري في كتابه (تاريخ المسلمين): وحسب 
محمد ثناءً عليه أنه لم يساوم ولم يقبل الساومة لحظة واحدة في موضوع رسالته على كثرة 
فنون المساومات واشتداد المحن» وهو القائل: «لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسارى 
على أن أترك هذا الأمر ما تركته» . عقيدة راسخة» وثبات لا يقاس بنظیر» وهمة ترکت العرب 
مدينين لمحمد بن عبد له ؛ إذ تركهم أمة لها شأنها تحت الشمس في تاريخ البشر. 

۳-وعقد المستشرق ميشون مقارنة بين تسامح الإسلام وتعصب الصليبيين» في 
كتابه (تاريخ الحروب الصليبية) قائلاً: إن الاسلام الذى أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع 
الأديان الأخرى» وهو الذي أعفى البطاركة والرهبان وخدمهم من الضرائب» وحرم قتل 
الرهبان - على الخصوص - لعكوفهم على العبادات» ولم يمس عمر بن الخطاب النصاری 
بسوء حين فتح القدس» وقد ذبح الصليبيون المسلمين وحرقوا اليهود عندما دخلوها. 

ويزيد الباحث نفسه في كتابه (سياحة دينية في الشرق) متحدثًا عن تاريخ العلاقات 
الإسلامية السيحية» وكيف أن السیحبین تعلموا الكثير من المسلمين في التسامح 
وحسن المعاملة» فيقول: وإنه لمن الحزن أن يتلقى السیحیون عن المسلمين روح 
التعامل وفضائل حسن المعاملة» وهما أقدس قواعد الرحمة والإحسان عند الشعوب 
والأمم» كل ذلك بفضل تعاليم نبيهم محمد. 

-1١ 4‏ يقول إدوارد جیبسون أوكلي في كتاب (تاريخ إمبراطورية الشرق - لندن 
۰ ص 05): «لا إله إلا الله محمد رسول الله هي عقيدة الإسلام البسيطة 


حد الاب الرابع: قطوف من سیرته 43 ۳ حم 
والشابتة» إن التصور الفکری لاله في الاسلام» لم ينحدر آبدا إلى وئن مرئی أو 
منظور» ولم یتجاوز توقیر السلمین للرسول أبدًا حد اعتباره بشرا وقیدت آفکاره 
النابضة بالحياة شعور الصحابة بالامتنان والعرفان تجاهی داخل حدود العقل والدین . 

۵- يقول ديوان شند شرمة في کتابه (أنبياء الشرق): لقد كان محمد روح الرأفة 
والرحمة» وکان الذين حوله یلمسون تأثيره ولم يغب عنهم آبدا. 

- یقول جون ولیام دریبر الحاصل على دکتوراه في الطب واحقوق في کتابه 
(تاریخ التطور الفکری الأوروبي): ولد في مكة بجزيرة العرب عام (91۹ع): بعد 
آربع سنوات من موت (جوستنيان التول) (۱) الرجل الذي كان له - من دون جمیع 
الرجال - اعظم تأثیر علی الجنس البشري» وهو محمد. 

۷-یقول ر.ف.س . بودلي في کتاب (الرسول): إنني آشك أن أي إنسان لا يتغير 
لكي يلائم ويوافق التغیرات الکثيرة جدًا في ظروفه الخارجية» كما لم یتفیر محمد . 

۸ ا ل جب في كتاب (المحمدية): عي 
عامة أن إصلاحاته رفعت من قدر المرأة ومنزلتها ووضعها الاجتماعي والشرعي 27 

لقد كان محمد غير متباه وغير متفاخر إلى أبعد الحدود» وكان منكرًا لذاته إلى 
أقصى درجة. وما الألقاب التي اتخذها لنفسه؟ |نهما لقبان فقط : عبد الله" ورسوله. 
عبده أولاً ثم رسوله» رسول نبي مثل كثير من الأنبياء في كل مكان من هذا العالم 
بعضهم معروف لنا وکثیر منهم لا نعرفهم . 

وبعد» فلا يسعنا إلا أن نقول بعد ما عرضنا بعض آقوال الضرب عن رسولتا 
الكريم ي : يكفي شريعة الاسلام فخرا وفضلاً أن شهد الخصوم لرسول الله 
4 ركنا رمال الما يدت به الاعذاء. 

¥ ok ok 

(۱) جوستنیان - انويوثنيانوس الأول (310-447م): إمبراطور بيزنطة جمع شرائع الرومانية ودونها (الورد 

8م). 
0100 الاسلام المرأة الحق في الحياة والحرية وقد كانت توئد من قبل وتورث » وأعطاها الحق في آن ترث 


وتشهد وتبيع وتشتري وتمتلك» وسمح لها بالمشاركة في البناء الزوحي والفكري والمادي للمجتمع ۰ وهي 
جميعها حقوق ومجالات كانت محرومة منها ومحظورة عليها من قبل أن يقررها الإسلام ( المترجم) . 


الصل الثانى 


مع القطوف 

إذا علمنا عن رسول الله یه ماذكرنا من قبل فلا شك أن القلوب قبل العقول 
تسارع شوقا إلى معرفة المزيد عن الرسول ام » كيف كان ؟ وكيف عاش؟ وكيف 
تعامل مع ربه؟ < لايل مج دق حول ينه كان یی کی کانبات ل #رکیف 
كان يشرب؟ كيف كان يدعو؟ كيف أوذي؟ وكيف صبر؟ وكيف جاهد؟ وكيف عبد؟ 
کل هذه وغیرها آسئلة تاج الی إجاية! والإجابة التي نجعلها مسك الختام هي تطوافة 
في روضة الحبيب الصطفي له مع سيرته» نعيش مع سيرته من خلال هذه 
السنطونواء یوک فا جاک ی ل و ی ا 
موضوعات وجمل يسيرة» قصد بها فتح الطريق أمام ناشئة المسلمين وشبيبتهم 
لدراسات أعمق لهذه السيرة النبوية الخالدة. 
و نسیه4: 

هو آبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن عبد مالك بن النضر 
ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

هذا هو التفق عليه في نسبه واتفقوا أيضًا أن عدنان من ولد إسماعيل عليه 
السلام . 
«أسماؤّه: 

عن جبير بن مطعم اش ناه أن الرسول ميم قال: «إن لي سم آنا محمد وأا خمد وأا 
الماحي ی یحو لب بي الکفر وا الحاشر الذي یر لاسر على قَدَمِي ون العَاقبْ الذي 
لیس بط ا0 

ون آبی مونی الاشتفری ات كال كان سول الله قشم م اا الما قعال؛ 
دم محمد وأخمد وَامقمٌي والحاشر وبي الب وني لرحْم ۱۳ . 
۵ رو بعاری 405 )»لكل (۵ TT‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۳۹۵). 


لك و 


سد البا بآلرابع, قطوف من سیرته يك 
ه طهارة نسبه: 

اعلم - رحمنى الله وإياك - أن نبينا الصطفی على الخلق كله اا يدم » قد صانه 
اله من زلة الزنى» فولد من نکاح صحیح ولم يولد من سفاح» فعن واثلة بن الأسقع 


أن البي ميته قال : «إن ال اصطقى کانمن ود ٍسماعیل وَاَصْطْقّى ریا من كتاة 
) 0( 


NNO 


واصطفی من ریش ی ايع e‏ من بني هاشم 


ای 2 رد یس 0 
ولادته: 

ولد يوم الاثنين في شهر ربیع الاول» وقیل: في الثانی منه» وقیل: في الثامن» 
وقیل: في العاشر » وقیل : في الثانی عشر 

قال ابن کثیر: والصحیح أنه ولد عام الفيل» وقد حکاه إبراهيم بن النذر الحزامى 
شيخ البخارى» وخليفة بن خياط وغيرهما إجماعًا. 

قال علماء السیر: لا حملت به آمنة قالت: ما وجدت له ثقلاً» فلما ظهر خرج 
معه نور أضاء ما بين الشرق والغرب. 

وفي حدیث العربناض بن سارية قال: تبعت ءوسوك اللهیقول: وى علد اله فى آم 
الکتاب ب لخاتم لین ون نم مدل فى طيئته» وساحدنکم تأویل ذلك دعوة راهيم دعاء 
( وابعث فیهم رَسولاً منهم ی شا عيسى ابن مریم رما ا برسول اني من بعدي اسمه 
خمد ور میرکت فى مناه له ضعت ثُور) آضات مه تور ره . 

وتوفي آبوه وهو حمل في بطن أمه» وقیل: بعد ولادته بأشهرء وقیل : بسنة» 
فالشهایز آلارلا. 
٠‏ رضاعه: 

آرضعته ثويبة مولاة آبي لهب أيامّاء ثم استرضع له في بنی سعد. فآرضعته 
حليمة السعدية» وأقام عندها في بني سعد نحو من أربع سنین» وشق عن فژاده 
)١(‏ رواه مسلم (۲۲۷۲). (۲) رواه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) بنحوه. 


(۳) رواه أحمد (4/ ۱۲۷ - ۱۷۱۹۰) وهو صحیح لغیره (تعلیق شعیب الارنژوط) وصححه الالباني في 
الشکاة (۵۷۵۹). 


a 


سلطا باع رمه مد 


الالولق ان تج الأنوكة 


هناك» واستخرج منه حظ النفس والشيطان» فردته حليمة إلى أمه اذاف 
ثم ماتت آمه بالابواء وهو ذاهب إلى مكة وهو ابن ست سنین» ولا مر رسول الله 
يم بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح» زار قبزةأمه. 
كما يروي لنا ذلك أبو هریرة خاش حيث قال: زار لیوا بت قبر آم فبکی وآبکی 
من حول مكل ١‏ منت رنی فى آن تفاي اس ني نزو کر ۱ 
أن لي» قزوروا القبور انها کر امَو“ . 5 
فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته ورثها من أبيه» وكفله جده عبد 
الطلب. فلما بلغ رسول الله يم من العمر ثماني سنين توفي جده» وأوصى به 
إلى عمه أبي طالب فكفله» وحاطه آتم حياطة» ونصره وآزره حين بعثه الله أعز نصر 
وأتم مؤازرة مع أنه کان ینمرا على شر که لو بان وناك 
« صيانة الله تعالی له من دنس الجاهلية: 
وكان الله سبحانه وتعالى قد صانه وحماه من صغره» وطهره من دنس الجاهلية 
ومن كل عيب» ومنحه كل خلق جمیل» حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين» 
لما شاهدوه من طهارته وصدق حديثه وآمانته» حتى أنه لما أرادت قريش تجديد بناء 
الكعبة في سنة خمس وثلاثين من عمره» فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا 
فيمن يضعه ثم اتفقوا أن يكون أول داخل عليهم» فکان رسول الله م فقالوا: 
جاء الامین» فرضوا به» فأمر بشوب. فوضع الحجر في وسطهء وأمر كل قبيلة أن 
ترفع بجانب من جوانب الثوب» ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه"" . 
و زواجه: 
تزوج خديجة وله خمس وعشرون سنة» وکان قد خرج إلى الشام في تجارة لها 
مع غلامها میسرة» فرأى ميسرة ما بهره من شأنه» وما كان يتحلى به من الصدق 
والأمانة» فلما رجع آخبر سیدته بما رأى» فرغبت إليه أن یتزوجها. 
وماتت خديجة تلع قبل الهجرة بثلاث سنين» ولم یتزوج غیرها حتی ماتت؛ 


(۱) رواه مسلم (۹۷). 
(۲) رواه آحمد فى مسنده (۳/ ۱۵۵۳-8۲۵) یاسناد صحیح (تعلیق شعیب الأرنؤوط)» والحاكم فى الستدرك 
: چ بر ری کم في 


(1187) وله طرق يتقوى بهاء وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية (۱/ .)٤٤‏ 
ی اي 


5202 


ل 


إهداء من شيكة ود هد حاذعا نا او ۷ . 


فلما ماتت خديجة بشع تزوج عليه السلام سودة بنت زمعة» ثم تزوج عائشة بنت 
آبي بكر الصديق فيقغاء ولم یتزوج بكرا غيرهاء ثم تزوج حفصة بنت عمر بن 
الخطاب اء ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن 00 تإشعاء وتزوج أم سلمة واسمها 
هند بنت أمية ناء وتزوج زينب بنت جحش فلظعاء. ثم تزوج رسول الله جويرية 
بنت الحارث فشي » ثم تزوج أم حبيبة فة واسمها رملة» دقان هند بنت أبي 
سفيان. وتزوج إثر فتح خيبر صفية بنت حيي بن أخطب فة ثم تزوج ميمونة بنت 
الحارث فإظعاء وهي آخر من تزوج رسول الله ام . 
آولاده: 

كل آولاده من ذکر وأنثى من خديجة بنت خویلد. إلا إبراهيم» فإنه من مارية 
القبطية التي آهداها له القوقس. ۱ 

فالذکور من ولده: القاسم وبه كان یکنی» وعاش أيامًا يسيرة» والطاهر والطیب. 

وقیل: ولدت له عبد الله في الاسلام فلقب بالطاهر والطیب. آما إبراهيم فولد 
بالدينة وعاش عامین غير شهرین ومات قبله بثلائة أشهر. 
بناته: 

زینب وهي آکبر بناته» وتزوجها آبو العاص بن الربیع وهو ابن خالتها» ورقية 
تزوجها عشمان بن عفان به » وفاطمة تزوجها على بن آبی طالب ن فأنجبت له 
الحسن والحسين نبغ سيدا شباب آهل الجنة» وأم کلثوم تزوجها عثمان بن عفان ى 
بعد رقية» رضی الله عنهن جميعًا. 

قال النووي: فالبنات آربع بلا خلاف» والبنون ثلاثة على الصحیح. 
و مبعثه: 

بعث لأربعين سنة» فنزل عليه الملك بحراء يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من 
رمضان» وکان |ذا 0 اشعد ذلك غلية وتغلة وتطههوعرق] جه 

فلما نزل عليه اللك قال له: اقرأ. قال: لست بقارئ» فغطه اللك حتی بلغ منه 

ابلهد. ثم قال له: اقرأ. فقال: ال 

ٹم .فرب لك ديع جع اوق رز ی 


ONA 


7 الب الات > “امنا د kia‏ حك فده دا ۲ ۲ ۳ 7 
تن سس هذا هو الثبى محمد ك مس 
اي عم بقلم عم الإنسان ما ی ۱ 


فرجع رسول الله إلى خديجة لقع يرتجف» فأخبرها بما حدث له فثبتته وقالت: 
أبشرء كلا واللّه! لا يخزيك الله أبدا» إنك لتصل الرحم» وتصدق الدیث» وحمل 
الكل وتعين على نوائب الدهرء وتکرم الضیف (. 

ثم فتر الوحی» ,فمکث رسول الله ما شاء الله أن یمکث لا یری شيئاء فاغتم 
لذلك واشتاق إلى نزول آلوحي» ثم تبدى له الملك بين السماء والارض على كرسي» 
شيعه > ویهرهبانهر سول ESE URES E NAO A E‏ 
وقال: زملوني دثروني» فأنزل الله عليه : يا نها المدثر ص فم فأنذر ت ورئك فَكبَرْ 

فأمر الله تعالى في هذه الآيات أن ينذر قومه» ويدعوهم إلى الله» فشمر عن 
ساق التکلیف» وقام في طاعة الله أتم قيام» يدعو إلى الله تعالى الكبير والصغير» 
والحر والعبد» والرجال والنساء» والأسود والأحمرء فاستجاب له عباد الله من كل 
قبيلة من أراد الله تعالى فوزهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة» فدخلوا في الإسلام على 
نور وبصيرة» فأخذهم سفهاء مكة بالأذى والعقوبة» وصان الله رسوله له وحماه 
بعمه أبى طالب» فقد كان شريفًا مطاعا فیهم» نبيلاً بينهم» لا يتجاسرون على 
مفاجأته بشيء في أمر رسول الله يم لا يعلمون من محبته له. 

قال ابن الجوزي: وبقي ثلاث سنين يتستر بالنبوة» ثم نزل عليه: فاصدع بما 
تمر 2804 فاعلن الدعوة. 

فلما نزل قوله تعالی: ط وآندر عشيرتك الأَقْربينَ 2*4 خرج رسول الله حتی صعدٌ 


الصا هتف: «يا صباحاه» فَمَالُوا: من هَذَاء فاج معوا ال . فَقَالَ: ريثم إن 


لبرت ان خاو تخرج من سفح جنا ال شم مصدفي». قَالُوا: ما جرب ملك کنیا 
ال : ای ل کم ین ی عذاب شدید». قال ابو آهب: با لك ما عجو الا لها 


.)۵ - ۱( : العلق‎ )١( 

() رواه البخاري (۰)۳ ومسلم (۱۱۰) عن عائشة نلق. 

() اصله في البخاري »)٤(‏ ومسلم (۱۲۱) مطولا عن جابر تله . 
() الحجر: (۹8). (9) الشعراء: (۲۱6). 


wuww.alukah.net 


e مس‎ 


م قام كت تبت يدا أبي لهب وتب ۰۱۱4 
۰ صبره على الأذى: 

ولقى الشدائد من قومه وهو صابر محتسب» وأمر أصحابه أن يخرجوا إلى أرض 
رار من انظلم والاضطهاد فخرجوا. 

قال ابن إسحاق: فلما مات آبو طالب نالت قریش من رسول الله من الأذى ما لم 


تطجع: فيه جا 


ور ی و اود Nê‏ برع رآ 
3 انت ای عا ا NAE‏ ردعت علی من نم ال ای 


CG 


تت : هم عليْك الملا من فرب . 

وفی رواية أخرى: أن عقبة بن أبي معيط أخذ یومّا منکبه» ولوى ثوبه في عنقه 
فش E‏ فجاء أبوبكر فدفعه عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله" . 
٠‏ رحمته بقومه: 

فلما اشتد الأذى على رسول الله بعد وفاة أبي طالب وخديجة ياء خرج 
رسول الله إلى الطائف فدعا قبائل ثقيف إلى الإسلام» فلم يجد منهم إلا العناد 
والسخرية والأذى» ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبیه» فقرر الرجوع إلى مكة. 


وتروى لنا أمنا عائشة ب فغ نها قات للني يكم : هل اتی عليك یوم کان ا 
1 عق 


یوم أحد قال: الا ل ی د تم | 
شي عل شک رت ار مرت 
وجهي للم أستفق سفق إلا ون رن الب قرفت رسي تا بستحابة 0 قد أظلتَى فنظرت تا 
یا جبريل» داي قَقَال: إن الله مذ سمع قول قمك لك وا ردوا عك وقد بت یم 


الجبال تمه بما شفت فيهم نان مك الجبال فَسَلَم علي ثم م قال: يا محَمَُ! فَقَالَ ذلك فيا 


۰ 


. رواه البخاري (۱ 48۷ ومسلم (۲۰۸) عن ابن عباس انغ‎ )١( 
.)۱۷۹٤( رواه البخاري (۲۰) وسلم‎ ۲( 
۰)۳7۷۸( رواه البخاري‎ )۳( 


E 


TE 

وكان رسول الله يخرج في كل موسم» فيعرض نفسه على القبائل ويقول: «من 
يؤويني؟ من ينصرني؟ فان قريشسًا قد منعوني أن أبلغ كلام رٻي») . 

ثم إن رسول الله,لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر فدعاهم فأسلمواء ثم رجعوا 
إلى المدينة فدعوا قومهی حتى فشا الاسلام فيهم» ثم كانت بيعة العقبة الأولى 
والانیه» وکانت" شرا فلا اع آمر ژتتول امن کان لاق" السلمین بالهجرة الی 
الدينة فخرجوا أرسالاً . 
۰ هجرته إلى المدينة: 

كانت هجرته له درسا عظيمًا في الأخذ بالاسباب ثم حسن التوکل على الله 
تعالى حيث خرج هو وصاحبه أبو بكر الصديق نله في رحلة الهجرة» والتي شهدت 
أحدانًا كثيرة سجلتها لنا كتب السير والتاريخ» حتى دخل الدينة فتلقاه أهلها بالرحب 
والسعة» فبنى فيها مسجده ومنزله. 
ەغزواته4: 

بعد أن أسس النبي 4 المجتمع السلم بالدينة والذي بدأه بالملسجد» أخذ في إرسال 
الرسائل والسرايا لمن حوله ام وكانت غزواته التي شارك فيها النبي مب حافلة بالدروس 
والعبر والتشريعات» ونقل لنا الصحابة من خلالها الكثير من أحاديث رسول الله 42 . 

وقد شارك رسول الله ميم في سبع وعشرين غزاة كما يروي لنا ذلك ابن 
عباس في قال: لا خرج رسول الله من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم إنا للّه وان 
إليه راجعونء لیهلکن فأنزل الله عز وجل : «أَذن لين یَاون باهم ظَلمُوا 04 . 
وهي أول آية نزلت في القتال٩۲.‏ 
(1) رواه البخاري (۳۱۳۱): وسلم(۱۷۹۵). 
(۲) رواه أحمد (۳/ ۲ )۱٤٤۹٩-۲۳۹‏ بسند صحيح على شرط مسلم (تعليق شعيب الأرنؤوط)» وصححه 


الالباني في السلسلة الصحيحة (۱۹6۷). 


0۳ اج : (۳۹): 
)٤(‏ رواه الترمذي (۰۳۱۷۱ ۰6۳۱۷۲ والنسائي (۰)۳۰۸۰ وصححه الالبانی في صحیح الترمذي (۲۵۳۵). 


1 الال م21 إهداء من شبكة الألوكة wuw.alukah.net‏ 
سس . البابالرابع: قطوف من سيرته ته 

وغزا رسول الله سبعا وعشرین غزاة» قاتل منها في تسع: بدرء وأجدء 

والمريسيع» والخندق» وقريظة» وخیبر والفتح» وحنين» والطاتف» وبعث سنا 


۷ ححح 


وخمسین سرية. 
٠‏ حج النبي واعنماره: 

لم یحج النبي,بعد أن هاجر إلى الدينة إلا حجة واحدة» وهي حجة الوداع وفیها 
نزل عليه قول الله تعالى : ايوم ملت نکم دینکم وأَنْسمت علیکم نخمتي ورضیت لَكُم - 
الإسْلام ديا( وفیها آشهد رسول الله یه الله علی آمته آن ۳ الرسالة وأدى 
الأمانة. وكانت هله اجه عات لسر عه ال ر اللامة حت ن فا اة 
ايم الكثير من التشريعات لصحابته الذين تجاوزوا المائة ألف يسألونه ويجيبهم . 

آما بالنسبة للعمرة؛ فالاولی عسمرة احدييية الى صده الشرکون عنها» والثانية 
عمرة القضاء» والثالثة عمرة الجعرانة» از ره ی مت 
و صفته: 

كان رسول الله ق ربعة» لیس بالطویل ولا بالقصیر آزهر اللون- آي: 
آبیض بياضًا مشربا بحمرة - آشعر. أدعج العینین - آی: شدید سوادهما - آجرد - 
أى: لا یغطی الشعر صدره وبطنه - ذو مسربة - أى: له شعر یکون في وسط الصدر 
والبطن . 
و أخلاقه4: 

كان آجود الناس» وأصدقهم لهجة. وألينهم طبعا. واکرمهم عشرة» قال تعالی: 
ون لعل خلق عظیم . وکان آشسجع الناس وأعف الناس واکثرهم تواضعًاء وکان 
أشد حیاء من العذراء في خدرهاء یقبل الهدية ويكافئ عليهاء ولا یقبل الصدقة ولا 
يأكلهاء ولا يغضب للنفسه واغا یخضب لربه» وکان يأكل ما وجد. ولا يدخر ما 
حضرء ولا یتکلف ما لم یحضره. وکان لا يأكل متکثا ولا على خوان» وکان يمر به 
الهلال ثم الهلال ثم الهلالء وما يوقد في أبياته نارء وکان یجالس الفقراء 
والساکین ویعود المرضى» ويمشي في الجنائز. 


(۱) المائدة: (۳). * 2 ۲ 


e | 0‏ اهداء من شيكة اتألتوكة www.alukah.net‏ 


حت ۲۰۲ هذا هوالتبي محمد با ححح 

وكان یمزح ولا یقول إلا حقّاء ويضحك من غير قهقهة» وکان في مهنة أهله؛ ۱ 
فعن عائشه فالت: قال سول ال هت : «خیرکم خی رکم لأهله وا خیرکم 1 
انلي ۱ 

وقال أنس بن مالك فاق : حدمت رسول الله ام عشر سنین واللّه! ما قال لي 
أف قط ولا ال لي لشىء ء لم فلت كذاء لا لت کت ۳. ۱ 

مارا اط بای ی و مکو ا تات زنل اکرب ری لای بین - 
آصابعه» وحن إليه امحذع. وشکا إليه الجمل» وآخبر بالغیوب فکانت كما قال. 5 
ه قخضله: 

قَضِلّه اللّه تعالى على سائر خلقه بفضائل كثيرة منها 

مره سم هن جر ین جيذ ان نی ا أغطيت حَسْمًا لم یهن أحَدٌ 

بلي صرت "بلطب مسیرة شر ولت ليالازض سنج وطهور يما رجل من أت 
70 رف الا N SM E E‏ 
رکه الصلاة تلم رأحتي متا وم تحل لأحَد بلي وأعطيت شناد وَكَانَ 
التي يبعت إلى مه حَاصة بت ت ای الاس عام . 

وفي آفراد مسلم من حت آنین ن النبي أنه قال: ال رسول اله م : ل 
أكتر لیام ع تبعا یوم القیامة ۳۳ ا باب ت 

وفي آفراده من حديث أبى هريرة د کک كم أنه قال: «أنَا سيد ولد آدم یوم ا 

۱ ےو کیو‎ OTD 

0 2 ۱ 
۰ عبادته ومعیشته: ۱ 

قالت عانشة نان تبي الله ميته كان قوم من الب حتى تقر قد قدماه قَقَالَتْ 
عانشه: لم تصن هذا يا رسول ال و عقر الل لك ما تم من لت وم ت۱۳ ۱ 
ال : «أثلا أحب بآ کی ۲ ن عبد) شکور 00 
(۱)رواه 0 (۳۸۹۵) وصححه الألباني في الصحيحة (۲۸9). 
(۲) رواه البخاري (۰)1۰۳۸ مسلم (۲۳۰۹). ۱ 
(۳) رواه البخاري »)٤۳۸(‏ مسلم (۵۲۱) . 1 
(4) رواه مسلم (۱۹7). 
)٥(‏ رواه مسلم (۲۲۷۸). ۱ 
(5)رواه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۱۹). ١‏ اجدید 


از E A‏ إهداع من شيكة الآنو كة wwwr.alûokah.net‏ | 
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ححد الباب الرابع: قطوف من سیرته ييه 

وقالت: وکان مضجعه الذي ینام عليه في اللیل من آدم محشوا لیقا!! 

وفي حدیث ابن عمر شه قال: لقد رأيت رسول الّه يظل الیوم يلتوي ما یجد 
دقلا ) يملا بطنه(۲۲ . ۱ 

ما ضره من الدنیا ما فات وهو سيد الاحیاء والأموات» فالحمد لله الذي جعلنا 
من أمته» ووفقنا اله لطاعته» وحشرنا على کتابه وسنته آمین» آمين. 
ه من آهم الأحداث: 
-١‏ حادثه شق الصدر: 

كانت العادة عند الحاضرين من العرب أن یلتمسوا الراضع لأولادهم» ابتعادا لهم 
عن آمراض الحواضر؛ لتقوي آجسامهم» وتشتد أعصابهم» ویتقنوا اللسان العربي في 
مهذهم. وقد استرضع لرسول الله ايم امرأة من بني سعد بن بکر- وهي حليمة 
بنت أبي ذؤيب - وزوجها الحارث بن عبدالعزی الکنی بأبي كبشة» من نفس القبيلة . 

واخوته هناك من الرضاعة عبد الله بن الحارث» وأنيسة بنت الحارث» وحذافة أو 
جذامة بنت الحارث- وهي الشيماء- وكانت تحضن رسول الله عي » وآبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله مج . 

وكان عمه حمزة بن عبد الطلب مسترضعا في بنى سعد بن بكر» فأرضعت أمه 
رسول الله مه يومًا وهو عند أمه حليمة» فكان حمزة رضيع رسول الله ميك من 
وجهين: من جهة ثويبة» ومن جهة السعدية. 

ورات حليمة من بركته مر العجب العجاب والتى ظهرت في نسمات البركة 
التي استشعرتها مع ارضاعها له» والبرکات التي حلت على الری والکان وما 
يملكون. وقد سعدت به سعادة كبيرة حتى بقي معهم إلى أن بلغ السنة الرابعة أو 
الخامسة من مولده یه وی دیما 

يروي لنا ذلك أنس نلك : أن رسول الله يم أنَاه جبريل ۸ ا 
مان اه تصرعه: ی عن تلبه قاستخرج اقب فاست‌خرج منه علَقّ قَقَال: 


ہے مرو ۰ مسر وك چم ووت ع و 


هدا حظ الشتيطان منك» ثم عله فى طت من ذَهَب بماء رمرم ثم لامه ثم آعاده 


(۱) الدقل: رديء التمر. 
(۲) رواه مسلم (۲۹۷۸). | e‏ 


سح ۲۰ هذا هو النبي محمد بكم ححح 
تی م اه تعلق کے و ورن تفگ قعل 
ا A‏ منتقع اللّون. قال ی و کے ل 9 ولك اال لفط اف 
RE‏ 


وخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردته إلى أمه فكان عند أمه إلى أن بلغ 


۲- أحداث مؤلمة وعام الحزن: 

وقعت أربع حوادث ضخمة - بالنسبة للمشركين - خلال آربعة أسابيع» أو فى 
آقل منها: إسلام حمزة ثم إسلام عمرء ثم رفض رسول الله ۸22 مساومتهم» ثم 
توائق بنو المطلب وبنو هاشم كلهم مسلمهم وكافرهم على حياطة محمد 42 
ومنعه» فاجتمع صنادید قریش وتعاهدوا على ظلم عظيم» وهو ضرت حصار 
اقتصادي على بني هاشم ويني المطلب على ألا يناكحوهم»ولا یبایعوهم و 
یجالسوهم ولا يخالطوهم» ولا يدخلوا بيوتهم » ولا یکلموهم حتی یسلموا الیهم 
رسول الله ايشم للقتل» وکتبوا بذلك صحيفة فيها عهود وموائیق» وقد دعا رسول 
الله ايشم على کاتب الصحيفة فشلت يده وعلقت الصحيفة فى جوف الکعبة. 

قحصر بنو هاشم وبنو الطلب مؤمنهم وكافرهم - الا آبا لهب - وحبسوا في 
شعب أبى طالب» واشتد الحصار واستمر ثلائة أعوام یعانون فيها آشد العاناة. 

وما أن مرت الثلاثة أعوام حتى تعاهد كل من هشام بن عمر» وزهیر بن أبي أمية 
المخزومي » والمطعم بن عدي» وأبو البختري بن هشام» وزمعة بن الأسود بن المطلب» 
تعاهدوا على أن ينقضوا هذه الصحيفة الجائرة» فذهبوا إلى مجلس قريش في ناديهم 
ونادوا بنقض هذه الصحيفة» وقد جاء أبو طالب وجلس في ناحية من المسجد ليتابع 
الامر حیث آخبره رسول الله دوم آن الوحی قد آخبره أن الله أرسل الأرضة على 
هذه الصحيفة» فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذکر الله تعالی» وقد 
جاءهم أبو طالب ليخبرهم بذلك» فان كان محمد كاذيًا خلينا بينكم وبینه» وإن کان 
صادقًا رجعتم عن قطيعتنا وظلمناء قالوا: قد أنصفت» فقام الطعم بن عدي إلى 


(۱) رواه مسلم OY)‏ 


3 د‎ EEE ۱ 1 


آهداء من شبكة الأآنوكة عع داج عانداج_ ۱ 


نشد الباب الرابع: قطوف من سيرته تج ۰۵ س 
الصحيفة لیشقها فوجد الارضة قد أكلتها:إلا - باسمك اللّهم -» وما كان فیها من 
اسم الله لم تأکله. 

وتم نقض الصحيفة» وخرج رسول الله مه ومن معه من الشعب 4١7‏ وقد 
رأى الشرکون آية عظيمة من آيات نبوته» ولكنهم كما أخبر الله : ظ وان يروا آية يعرضوا 
ویقولوا سحر مستپر 4 » أعرضوا عن هذه الآية وازدادوا كفرا إلى كفرهم . 

وجاء عام الحزن وهو العام العاشر من النبوة» بعد الخروج من الشّعب بستة أشهر 
حيث توفي عمه أبو طالب» ثم توفيت زوجه خديجة فل إلى رحمة الله تعالى بعد 
وفاة أبى طالب بنحو شهرين أو ثلاثة» وقيل: بعد أيام قلائل. 

وقد وقعت هاتان الحادثتان المؤلمتان خلال أيام معدودة فاهتزت مشاعر الحزن 
والالم في قلب رسول الله ميم » ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه فازداد 
غمًا على غم» حتى يئس منهم» وخرج إلى الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو 
يؤووه وينصروه على قومه فلم ير من يؤوه ولم ير ناصراء وآذوه مع ذلك أشد 
الأذى» ونالوا منه ما لم ينله قومه فحق أن يسمى هذا العام بعام الحزن. 

وهنا يقف الحليم حيران» ويتساءل عقلاء الرجال فيما بينهم: ما هى الأسباب 
والعوامل التی بلغت بالسلمین إلى هذه الغاية القصوی» والد العجز من الشبات؟ 
كيف صبروا على هذه الاضطهادات التی تقشعر لسماعها الجلود وترجف لها الأفئدة ؟ 
إنه التثبيت من الله عز وجل» 0 والتمحیص ثم التهيئة . 

وقدر الله أن يلتقى رسول الله اه بستة نفر من شباب يثرب في موسم الحج 
من السنة الحادية عشرة من النبوة» وهم من الخزرج» ومن بينهم: أسعد بن زرارة» 
وعقبة بن عامرء وجابر بن عبد الله فعرض عليهم رسول الله ميتم الإسلام؛ 
فأسلموا ورجعوا إلى أهلهم بهذه الدعوة. 
۲- رحلة الإسراء والمعراج: 

وسل هذه الاحزان والالام اراد رب الانام أن يسري عن ب يت با 
فاکرمه أيما إكرام فلم یقف کرمه على أن ینزل عليه وعلی قلبه السكينة والتثبیت؛ بل 
(۱) انظر: سيرة اين شام (1/ ۲۹۰-۲۸۷) طبعة دار الحديث محتقة» والبيهقي في السنن الکبری (/ 0759 . 
(۲) القمر: (۲). ١‏ 


حت ۲۰۲ هذا هوالنبي محمد يك جح 
تفضل وتكرم عليه با لم يسبق لنبي من قبله حيث استضافه الله ام عنده فوق سبع 
سماوات في رحلة عظيمة هي رحلة الاسراء وا معراج» ومن أهم ملامحها أن صدر 
رسول الله ميم قد شق قبلها - كما في الصحیح -» وأن رسول الله مس أسرى به 
من مكة إلئ.بيث القدس - طهره الله ورده إلى المسلمين ردا جميلا-::اثم عرج به إلى 
السماء فمر على الانبیاء في السماوات حتی بلغ السماء السابعة ومن بعدها سدرة 
المنتهى» وهناك فرضت عليه الصلاة ثم عاد إلى مكة مرة آعری) 

را ا سب نی 
القدس لقومه بعد عودته بأن کشفه الله له فطفق یصفه لهم . 

ويروي لنا ذلك عبد الله ابن عباس تا تن قال: سمعت النبي مه یقول: «لا كذبتني 
قريش ثمت في الحجر فجلا له لي بيت القدس فطفقت آخبرهم عن آياته وأنا أنظر [لیه:(). 
4 - بيعة العقبة الأولى: 

وکانت في موسم الحج السنة الثانية عشرة من النبوة» وکانوا اثني عشر رجلا 
فيهم خمسة من الستة الأوائل الذين أسلموا في العام السابق» والسادس تخلف وهو 
جابر بن عبد الله لرعاية أهله» وسبعة سواهم فيهم عبادة بن الصامت» وأربعة آخرون 

من الخزرج أيضّاء وأبو الهيثم ب بن التيهان» وعويم بن ساعدة من الأوس نف جميعا. 

وکانت عند العقبة بمنى» فبایحوء دلا ا بنیغکهن لت تولت.عند 
فتح مكة - + فعن عبادة بن الصامت: أن رسول الله مم قال وله عصابة من 
أصحَابه : ا نمی لاوا بل هل تزه لته لت 


وده مم 2ق دم 


أولادكب ولا نو بیان تترن ین يديك وارجلکه ولا تنصوني في مَعروف» فمن وهی 
منکم قاجره على الله وم اب من ذلك شتا موقب به في الا نهر له کرک و ومن اب 
رر ر ٥وو‏ رر 


من ذلك شیا فستره الله ره لی الله إن شاء عاقبه ون تساه عقا ع قَال: فبايعته على 
ذلك(۲۳. 7 ثم أرسل معهم رسول الله 4 أول سفير للإسلام E‏ المدينة» وهو 
مصعب بن عمير العبدري. 


(۱) انظر : سيرة ابن هشام (۲/ ۵) طبعة دار الحديث محققة. 
(۲) رواه البخاري (۰)6۷۱۰ مسلم (۱۷۰). 
(۳) رواه البخاري (۰)۱۸ مسلم (۱۷۰۹). 


۵- بيعة العقبة الثانية: 

وكانت في الموسم التالى للحج في الشالثة عشرة من النبوة» وكان عددهم بضعا 
وسبعين نفسًا من المسلمين من أهل يثرب» وقد واعدوا رسول الله اشم من أوسط 
أيام التشريق» كدوقي لذ العام انمد رنود هذه الممحة نابر ا له مفصلاً. 

قال جابر: فلا يا رسول اللَه! نبایمك. قال: یوی على لسن ال فی 
الفط والعتسل وال في لسن والمسرة وعلق ااشر بالمصروف اي عن المنکره وآن 
شوو في له اي الله وم لاي على أن تن وني قرت یس 


2 


عون مه آنشسکم وآژواجکم وآناء کم کم ولكم الجتة»(). 

وقد قام أبو الهيثم بن ها ثناء الييعة» فال با رسول الها ۳1 ارو 
الرجال حبّالاً وا قَاطعُوهًا - بني امود - فلت إن تحن فمل کل كم 
انر ال ترچ إلى قرب ره قال: یسم سول الل ملت ثم قال: 
ابل الدم الد والهدم الهم آنا منکم ونم متي آخارب من حاریتم وأسالم من سالمتم»۳). 
"-الهجرة: 

أذن الله تعالى لنبيه یه بالهجرة إلى المدينة» وكان هذا حدنًا عظيماء تغيرت 
معه ملامح وصورة الدعوة حيث بدأ معه تأسيس المجتمع المسلم بكامل مقوماته» 
وضرب رسول الله ّم في قصة هجرته المثل الأعلى في الاخذ بالأسباب» وحسن 
التوكل عللى اللهرمع ذلك وبعد ذلك» E OL‏ الصدیق آبا يكن 
الصديق يته . وقد حدث في طريق الهجرة أحداث عظيمة سجلها التاريخ » وأوردها 
المؤرخون في كتب السير والتاريخ والمجال لا يتسع لإيرادها. 

وبعد أن وصل رسول الله م وأضاءت المدينة بحلوله بهاء وانتقلت الدعوة 
إلى مرحلة تكوين المجتمع المسلم ببنيته المتكاملة» ومرت الدعوة بمراحل متعددة نجملها 
فيما يلي: 
a OT‏ لوا ی ا ل a E‏ 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1۳). 


(۲) رواه أحمد (۳/ ۰۱۵۸۳-81۰ بسند حسن مطولاً عن كعب بن مالك نله (تعليق شعیب الأزنؤوط» 


وقال: حديث قوي)» وصححه الألباني في فقه السيرة (۱/ )2 


| اهداء من شبكة الأتوكة ‏ ععد دابا د يتس 
- مرخلة تأسیس السجد والتألیف نین السلمین و ۳۳ 
- إثارة القلاقل والفتن من الداخل والخارج من اليهود والنافقین إضافة إلى قریش 

وغيرها من الخارج» وانتهت هذه المرحلة بصلح الحديبية سنة ست من الهجرة. 

- مرحلة الهدنة مع قريش بعد صلح الحديبية والتي انتتهت بفتح مكة سنة ثمان 
من الهجرة. 3 

- مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجًا. 
۷- غزوة بدرالكبرى: 

وقعت في السنة الثانية من الهجرة» وکانت بحق موقعة الفرقان بين الحق 
والباطل؛ ايد فنيها الله تبيه واصسحابه» وأنزل معهم الملائكة ونصرهم نصر عزیز] 
موزرا وأخزى الکفار وأطاح بصناديدهم» وقد أبلى النبي ام بلاء عظيمًا من 
حیث الأخذ بالاسباب. وإرساء قاعدة الشوری؛ وحسن التوکل على ربه مه » كما 
آبلی صحابته بلاء حسنًا 

وکانت بذلك هذه الغزوة بداية لانطلاق النور الدعوی في أرجاء الجزيرة العربی(۱) . 

۸- موقعة أحد: 

كانت في السنة الثالشة للهجرت وکانت محكًا وتهيئة عظیمة للامة لتتقلد ريادة 
العالم حيث محص الله عز وجل فيها الومنین ورباهم ولقنهم درس عظيمًا في تقدیر 

نيهم ۸ حق قدره» وفي انکسارهم بخشوع لربهم» وتحقيق اليقين في أن النصرة 

من عند الله عز وجل وبيده» وقد انتفع الومنون بهذا و انتفاع» وترجموا 
ذلك عمایا بعد الشركة اذل ة بمتابعتهم مع رسول الله َم ليش قريش والذي عاد 
إلى مكة» ولم يسع إلى المدينة مرة أخرى كما توعد. 

وفضح الله تعالى فيها المنافقين واليهود شر فضيحة» وعرى خيانتهم وحقدهم 
وكراهيتهم لهذا الدين أيما تعرية. 


فكانت هذه الموقعة مدرسة تربوية تأديبية تأسيسية عظيمة للامة(۲). 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۲۱۱) طبعة دار الحديث محققة. 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ ۲۰) طبعة دار الحديث محققة. 


جد 


هگ 


1 الالوقة إهداء من شسبكة الألوكة www.alukah.net‏ 
ححت_الباب الرابع: قطوف من سيرقه يكم 


وتلاحقت بعد ذلك أحداث وغزوات نجمل بعضها فيما يلي: 

في السنة الرابعة: للهجرة كان من أهم أحداثها غزوة بني النضير» وفيها أجلى رسول 
الله م يهود بني النضیر عن الدينة + لأنهم نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين. 

فى السنة الخامسة: كانت غزوة بني المصطلق» وغزوة الأحزاب» وغزوة بني قريظة . 

فی الستة السادمیة: کان اص رة والذي ایعد فتخا عظیما ودلیلا؛ دامخا علی 
صدق وتبوة کا اا حبت؛ آبدی رسول اه ی تساهلاً مع قریش الی الدرجة 
التي کادت أن تفتن كثيرا من السلمین حتی آنها تعد دليلاً کبیر) على صديقية آبي بكر 
له الذي لم یتململ في تصدیق نبيه» وقال قولته الشهورة لعمر بن الخطاب فاه : 
الزم غرزك يا عمر إنه رسول ال ) . 

وفي هذه السنة حرمت الخمر تحريمًا قاطعًا. 

في السنة السابعة وقعت غزوة خیبر» وفیها دخل رسول الله ميم والسلمون 
مكة واعتمروا» وتزوج رسول الله 4 فيها صفية بنت حبي بن أخطب. 

في السنة الثامنة كانت غزوة مؤتة بين السلمین والروم» وكان الفتح العظیم لمكة 
حيث رد الله رسوله إلى بلده فدخلها بم ظافر) منصوراء متواضعًا منکسرا لربه. 

وقال قولته الشهيرة حينما سأل أهل مكة: «ماذا تظنون أنى فاعل بكم ؟» قالوا: إن 
تعفو فهذا ظننا بك» وان تعاقب فقد أساءنا - وفي لفظ قالوا: أخ كريم وابن أخ 
كريم ‏ فقال عاي : «لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته؛ لا تثريب عليكم الیوم»؛ 
وفي رواية قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»(۲۳ . 


۲۲۵ ححح 


وكذلك وقعت غزوة حنين التى كانت ضد قبائل هوازن وثقیف» وكانت درس 
عظيمًا للمسلمين» وبيانًا عمليًا لشجاعة وثبات رسول الله ميم حيث كاد المسلمون 
أن ينهزموا لولا فضل الله ثم ثبات النبي مه الذي وقف ابشّا یقول : «أنا النبي لا 
كذب أنا ابن عبد الطلب»(۲۳. فأيده الله ونصره نصرا موزرآ» وعنها قال الله تعالى: 


(۱) رواه البخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) . 

(۲) انظر: الشفا للقاضي عیاض (۱/ ۳ - ۲۱۱) وقال: !سناده حسن؛ ستن البيهقي (۹/ ۱۱۸ تاريخ 
الطبري (۲/ ۱۲۱ والبداية والتهاية (6/ ۳۰۱). 

(۳) رواء البخاري (۰)۲۹۳۰ مسلم (۱۷۷۲). 


200 للستي عضو 
علیکم الأرض بما رحبت نم وليم مذبرین 4 ۲۱ 

في السنة الساسعة: گانت غزوة تبوك» وهي آخر غزواته ی » وکان فیها 
تشریعات ودروس كثيرة للمسلمین» وفي هذه السنة قدمت الوفود على رسول الله 
يدم » ودخل الناس في دين الله آفواجّا» وسمي هذه العام بعام الوفود. 

السنة العاشرة: حجة الوداع» وحج فيها مع النبي أكثر من مائة آلف مسلم . 

في السنة الحادية عشرة: 
ه وفاة الرسول اخ : 

- بداية المرض: 

وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر سنة ١١ه‏ وکان یوم الائتین؛ شهد 
رسول الله 42 جنازة في البقیع» فلما رجع وهو في الطریق آخذه صداع في رأسه 
واتقدت الحرارة» حتی آنهم یجدون سورتها فوق العصابة التي تعصب بها رأسه . 

وقد صلی النبي اه بالناس وهو مریض آحد عشر يومّاء وجمیع أيام الرض 
كانت ثلاثة-عشر آو اربعة عشر یوما. 

- السبوع الأخير: 

وثقل برسول الله ا الرض؛ فجعل یسال آرواجه: «یقول: ین آنا عدا ین آناغدا 
إاذيا و eS O E‏ 

وكانت عائشة تقرأ بالمعوذات والأدعية التى حفظتها من رسول الله سم فكانت 
تنفث على نفسه» وتمسحه بيده رجاء البركة . 

- قبل الوفاة بخمسة أيام: 

ويوم الأربعاء قبل أيام من الوفاة اتقدت حرارة العلة في بدنه» فاشتد به الوجع 
وغمي» فقال مرك : «صبواعی سبع قرب من سم بار شتی حتّی أخرج إلى ناس 


رر رمرم مه م8 


همه قَالّت: : فتاه في مخضب لحفصة فصیا عليه المَاء یارب 


(١)التوبة:‏ (۲۵). 
(؟)رواه البخاري )440٠(‏ عن عائشة شع 
(۳)رواه البخاري »)٤٤٤١(‏ ومسلم (518) عن عائشة نلقه. 


تحت الباب الرالع قوف من سیرنه اه 1 حح 
وعند ذلك أحس بخفة» فدخل السجد - وهو معصوب الرأس - حتی جلس 
NO ML‏ من بخوله كد قبعال: «لمتا قایعلی اهرود 
والتصاری اتَحَدُوا بور آنیئهم مسجد . ۱ 1 
وقال 4 : : الهم لا تمل قبي وک ید . 
ثم نزل فصلی الظهر ثم رجع فجلس على المنبر» وعاد لقالته الاولی في الشحناء 
وغيرهاء ثم آوصی بالأنصار قائلاً: «أوصيكم بالأنصار, فانهم كرشي وعيبتي» وقد قضوا 


الذى عليهم» وبقي الذي لهم؛ فاقبلوا من د ل e‏ د وفي رواية أنه 
و ر مره و جه 


قال : دإ اس یکشرون وغل النصتار حتی ینوا املح فى الطعام فمن ولی منم ان 


ضرف ا به قبل من مخسنهم یاون بهم . 

وعن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله 42 : إن الله حير بدا بين ادا وبين 
ما عنده قاخار ذلك اعد مَا عنْدَ اللّه» . قال : کی آبو يكرء فَعَجِبنًا لبكائه أن یخی 
رسول ال تت عل عدا خر E‏ هر الم و0 ار 
أا فال وسول الله م : 3 من من اس علي فى صحبته وله بكر ولو 


کت سح حلا ري لاعت أب بكر ولك ولمم ومو لا ين في اجه 
باب إلا سد إلا باب أبي بر( . 

- قبل أريعة أيام: 

ویوم دوا ان بأربعة أيام قال - وقد اشتد به الوجع -: 
کم كتابا آن تلو مد قال عمر: إن الي له عَلَبَهُ انوجم» وعندکم القرآن 
قَحسبتا کتاب الله واختلف آهل ليت واختصنوا نیم من یل راکنیا 
کم سول الله موه كما تن ضرا بن ومتهم من یقول ما قال مر لما 
یروا الط والاختلاف عند الب م قال : «فوموا عتّي» وأوصی ذلك الیوم 


(۱) رواه البخاري (۰)444۲ ومسلم (۰)۵۲۹ ولیس فيه أنه خرج الیهم معصوب الرأس ولا خطب علي النبر 
والناس مجتمعون. 

(؟) انظر: موطأ الامام مالك (4۱6) عن عطاء بن يسار مرسلاًء وصححه الالباني في فقه السيرة (۱/ ۵۳). 

(۳) رواره البخاري (۲۸۰۱)» ومسلم (۲۵۱۰). 

(4) رواه البخاري (4 6۳۹۰ ومسلم (۲۳۸۲). 


ی 


هلم انب 


هذا هوالنبي محمد يد حت 
بثلاث» قال: «أخرجوا المُشْركينَ من جزيرة ارب وآجیزوا لد َو ما كنت أجیزهم» 
وئسیت ؛ ال ولعله الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنة» أو تنفيذ جيش أسامة» أو 
هي (الصلاة وما ملكت آیمانکم) . 

والنبي و و تس تاو او مت ی ۱ 
حتی ذلك رم - يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام - فعن أم الْمَضلٍ بت الخارث 


قالت: سعت الي ع يقرا ف فى فرب بالمرسلات عرقاء ثم ما صلی لتا بعدها 
ای بص ال 
ثم ثقل المرض» E I‏ الی السجد)؛ وتروي لنا أمنا عائشة 


ذلك حيف فلت ا له > فقال: «أصلى الاس؟» فُلنًا: لا هم 
ا قال : «ضعوا لى مَاءً في المخضّب»» الت: E‏ فَاغْتَسَلَ فذهب لیلوء 
اغبي علي ثم آقاق قَقَالَ ی ۱۳9 لا هم یتظروتك یا رسول ١‏ 


الل قَالَ: : اضَمُوا لي مء فى المخضب». قَالَت: فقَعد فاغتل ٿم ذهب لیم نافمي 
ا ثم أقاق فَقَاَ: «أصلًى التاس؟). فلا : لا هم ينتظروتك يا رسول اللّه. فقال: 
توا لى مء في المخفتب: ند ال فم ذهب لو اغبي علي که قاق ال 


۰ 


«اصلّی التاس؟» فقا : لا هم یت رونك يا رسول ال والتاس عکوف فى الْمَسجد 
رون الي لصلاة العشّاء ء الآخرة تارسل اي متم ای بي بكر بان صي 
بالثاس اه ارول 56 3 E‏ الله ی بار إن تصليبالّاس» قال أو 


بكر وان رجلا رقيقا: يا مرا صل باس تال له عمر: نت ای بذلك» قصلی 


و کر لك الم م إن الي یا عدار لفو E‏ ا 


مر اج 


آحدهما لاس [ لصلاة له رآبو بکر يُصَلَي بالتاس ۳ فلما راه من یک تهب زاغ 
او یه اي تتم ا ماو ا إلى جنب أبي 


رس ام قاعد 9 


۷۸ رواه البخاري (۰)68۳۱ ومسلم (۱0۳۷) بنحوه عن ابن عباس فيه . 
(۲) رواه البخاري (۰)۷۱۳ ومسلم (41۲). 
رواد البخاري (1۸۷) ومسلم (4۱۸) بنحوه. 


0 3 3 سح یی ی ڪڪ 


٠ ۳‏ اهداء من شنبكة الأنوكة ععد.نادعامات سس 


تتسد | | ۲ e‏ 
PA EA,‏ دید ۶ متها راجعته فقالت: إن با بر رل 
آسیف» إن یم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة» ال را بكر تس ٠‏ فلت 


چ سره وق کم و مر رکه 


28 فقال في ال أو الرابعة : نکن صواحب یوسف مرو با بكر فَِيِصل)» فصلی() . 


تست الباب الرابع: قطوف من سیرته يه 


- قبل يوم: 
وقبل يوم من الوفاة E‏ الآحد - آعتق النبي وت غلمانه» وا 
ناي کات عنده و آسلحته وفي اللیل استعارت عائشة الزیت 


ها قف عي وه سس ده 


۲ من جارتهاء توفي و ال ات ودرعه مرهونهة عند يهودي بثلائین‎ e 


صاعَا من شعيرا O:‏ 

DE 

يروي لنا ذلك أنس بن مالك ناته فيقول: إن المسلمين بيا هم في صلاة الجر من 
رك کر لام ل ات ی وبا 


لى تفي ابعل الم ون أن سول الله رم r‏ 
فا نت وهم اسمون أن يفوا في صلاتهم فرخا پرسُول الله يلتم اسر 
ایهم یه سول الآ اما تاوف ثم مكل الحبرة وار ارت .نم 
لم یات علی و ۱ وت ۱۳۳۹ 

ولا ارتفع الضحى» 2 تت رو 
ار بتيء تکت نم دعام قاتا تکت» ات e‏ ات 
أخبرني أنّي ول ال یه مه a‏ وش ال چا فاطمة 
آلا ترضین آن تكوني میاه اه ء تین[ اذ ینت نساء هذه ات 


رز ۵ سم مه ۳3 7 بر 
سارني هت فأخبرتي AN)‏ في وجعه لدي توف ذ فيه فبکیت» ثم سارني 
طمة قال: «یا ف 


ولا قل التي یه اه ان ١‏ طم ع واکرب E‏ 


(۱) رواه البخاري (۷۱۳)ء ومسلم (518) . 

(۲) رواه البخاري (۲۹۱). 

(۳) رواه البخاري (۰)448۸ ومسلم (519). 

)٤(‏ رواه البخاري (1۲۸7)» ومسلم (۲6۵۰) بتحوه. 


11 لاد كه wuw.alüukah.naet‏ 


ت f‏ | | عد هذا هو النبي محمد كه ححص ۱ 
«لها لیس على أبيك كرب بعد الیوم . ودعا الحسن والحسين فقبلهماء وأوصى بهما 
خیر ودعا آزواجه فوعظهن وذکرهن 

وطفق الوجع يشتد ويزيد وقد ظهر آثر السم الذي أكله بخيبر حتی كان یقول: 
«يا عائشة! إنى أجد ألم الطعام الذى أكلته بخيبر» فهذا آوان انقطاع آبهری من ذلك الس . 


الوكارد 
وبدا الاحتضار فآسندته عائشة الیها» وکانت تقسول: إن من نعم اللّه على آن - 
رسول الله مه توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري؛ وأن الله جمع 7 
بين ريقي وريقه عند موته. دخل على عبد الرحمن ؛ بن آبی بكر وبیده السواك» وأنا 
مسندة رسول ال ع فرأيته ينظر إلي» وعرفت أن يحب السواكء فقلت: آخذه 
لك؟ فأشار برأسه أن نعم» فتناولته فاشتد عليه» وقلت: أَليّنَهُ لك؟ فاشار براسه أن 
نعم» فلينتة فآشره وبين يديه ركوة فيها ماء» فجعل یدخل يديه في الاء فيمسح بها 
وجه» يقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات»» ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق 
الأعلى» حتى قبض ومالت". 
رزوی وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه» وشخص بصره 
نحو السقف وتحرکت شفتاه» فأصغت إليه عائشة نها وهو یقول: «مع الذین آنعمت 
عليهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين» . 
وفي رواية: «اللّهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفیق الاعلی»*. کرر الکلمة 
الأخيرة ثلائّا» ومالت يدهء ولحق بالرفيق الاي فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وقالت ابنته فاطمة فإة: یا آشٌاه! آجاب ربا دعاه يا آیشاه! من ره 
كارع لك ا ل لما دفن قالت: با ان( آطابت: آشنسکم آن تج : 
على رسول الله هت ارب 
(۲) رواه البخاري .)٤٤٩۸(‏ 
(۳) رواه البخاري(۹٤٤٤)»‏ ومسلم )۲٤٤۳(‏ بتحوه. 
)٤(‏ رواه البخاري (۰)46۳۵ ومسلم )۲٤٤٤(‏ واللفظ لسلم. 
(8) رواه البخاري (۰)464۰ ومسلم (۲848) بنحوه. ۱ 
(5) رواه البخاري (4577) بنحوه مطولاً. ۳ سس 
کک 


ححد الباب الرابع: قطوف من سيرته يخ ٠‏ حح ۵ ع 
ووالله! إن لمات الامة فى رسول الله وك لا ادل مصاب. فانا لله وانا اله 
وهذه آمنا عائشة فاه نله تروي لنا موقف التثبیت من الله تعالى للصدیق فنشه في 

مقابل انخلاع القلب للفاروق عمر شه والوقف عصيب والصاب عظیم کادت 

عن مع ED‏ کی 

لیبق له 1 حل مر ما E‏ للم لول 


2 8 مر مره رورو 


0[ تم آکب عليه فقبله ثم بکی تال باينا اقا 


2 


نبي الله لا م له عبت مون آم اموه اي کت لبك ققد متها مره 
وعمر یکلم التاس» فقال: اجلس فأبى» فقال: اجلس» فابی تسد آبو یکی ما 
إليه لاس وترکوا عمّر. فقال: ا بد من کان منم همق ممق 
مات O‏ 3 له حي لا يخوت 1 تعالی : وما محمد إلا 
سول قد خلت من قبله لس فان مات أو قعل انهم على أعقابکم ون ينقلب على عَقبيَه فى 
يضر الله شيا وسيجزي الله الشاكرين 4 (۱) 

ثم نحن نشهد الله أن رسوله يم بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح للامت 
وجاهد في الله حق جهاده حتی آتاه اليقين» وترکنا على البیضاء ليلها کنهارها لا 
يزيغ عنها إلا مالك ما ترله باب خی TEES‏ ولا اك الت رن منه » 
فاللّهم اجزه عا رها ريت نا 2 اسك O‏ رو اللّهم 
واحشرنا في زمرته ولا تفرق بيئنا وبينه حتى تدخلنا مدخله. . . ا 


(۱)رواه البخاري (۰۱۲۱ .)۱۲٤١‏ 


حت ۲۱۲ 


حاجة الإنسانية إلى منهج النبي محمد ۸ : 

ما حوج العالم اليوم إلى منهج حق وعدل ليسود السلام والأمان ربوع العالم 
كله. . نعم. . فعالنا اليوم يوج في بحر من الظلمات. . ظلم وطغیان» وسفك 
دماء» وشعوب تباد وأخلاق تدم وقيم. ومثاليات تهدم» وأحوال تبدل» حتى أصبح 
الباطل حمّاء والحق باطلاً» وقام الهوى مقام الرشدء والضلال مقام الهدى» والمنكر 
مقام العروف» والکذب مقام الصدق. والخيانة مقام الأمانة » فأدى ذلك إلى انحراف 

فى الفطر» وظلمة فى القلوب» وكدر فى الأفهام» وربى في ذلك الصغیر» وهرم فيه 
۳ وأصبح باه ل O e‏ ومعاشرة الوحوش أهون من معاشرة 
البشر» وكأن الان آصبحت تحكم بمنهج الغابة؛ بل هي کذلك . 

ويذكرنا هذا الحال بحال الدنيا قبل بعثة الرحمة المهداة والنعمة المسداة النبي محمد 
ارم حيث كانت تئن بظلم الظالمين» وغياب قانون الحق» وسيادة قانون الباطل» 
فأرسله الله عز وجل رحمة للعالمين ليخرج الناس من : الظلمات إلى النور» فأذن الله 
عز وجل بانجلاء الليل» وبزوغ الفجرء ليسود العدل وتعلو القيم والمبادئ والأخلاق 
في ربوع الدنيا وذلك في سنوات معدودات. 

و موه . فهو خير ر شاهد على ذلك لنتعرف كيف أسس رسول الله ا 
أمة» وکیف ربی بى رجالا سادوا» ونشروا النور والحق والعدل في مشارق الارض وماربها . 

ثم عاد الظلام لیب‌سط يده على الدنیا مرة أخرى› ولك نما تخلت اما احق 
عن رسالتهاء وأخفقت في بث منهج نبيها محمد لاه » وتوارت واحتجبت عن 
دورها وأمانتها فترکت كتاب ربها وسنة نبيها يك . 

وتداولتها الأيام بين إخفاق وانزواء عندما تبتعد عن منهج نبيها ۸ وت کین 
وااستعلاء خیتما تعود إليه: 

فهلا اشتاقت الانسانية إلى عدل النبي محمد یج وصحابته؟! 

امدعب میت یم کف کر سياسة أمور من حوله وأمته والدنيا بأسرها؟! 


كلانه 


وهلا نادت الدنيا على حق يسود فيها مثل الحق البين الذي جاء به النبى محمد e‏ ۱۲ 


ححد خاتہمے سحيب ۷ ع 

وهلا نقب البشر عن أخلاق مثل الأخلاق التي عاش بها رسول الله ايم وربى 
عليها صحابته وتركها کنزا لأمته وللدنيا من بعده؟! 

ثم هلا تساءل وبحث العالم عمن يحل له معضلاته ومشاكله مثلما فعل النبي 
محمد سم ۱۲ 

هلا . . وهلا... وهلا؟! 

ویعد؛ فهنا-نداء ٍلی کل مبلم: یا من شرفك الله بهدايتك إلى طریق العو جين 
ومعرفة رب العرش العظیم يا من آعزك الله تعالی بهذا الدين الحنيف وهذا الشرع 
القويم؛ آما آن لك أن تقوم برسالتك التي كلفك الله تعالی بها بتبلیغ هذا النور» وهذا 
الحق إلى البشر آجمعین» واعظم ما تؤدي به هذه الرسالة أن تکون في ذاتك قدوة 
للآخرين تجسد من خلالها عظيم أخلاق نبيك الكريم 42 CONTE EE‏ 
العظيم من أعظم قدوة وأسوة أخرجت للعالمين. 

أما آن لك أن تقوم بالدعوة إلى دين ربك الذي اختاره للعالمين وذلك بالحكمة 
والموعظة الحسنة كما أمرك رب العرش العظيم وعلمك نبيك الكريم ميلم ؟! 

أما آن لك أن تقوم لتذب عمن بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وذلك باتباع سنته 
ونصرته وتوقيره وتعزيز امتثالاً لأمر ربك العزيز الحكيم؟! 

ثم هذا نداء إلى كل صاحب قلب حي. .. وضمير يبحث عن الحق نقول له 
بكل إخلاص وحب: ضالتك هنا في هذا الدين القیم» ومن خلال هذا النهج القويم. 

فهيا أسرع وأقبل قبل أن يفوت الأوان ونصبح نادمين» ونردد ما قاله ربنا جل 
جلاله على لسان النادمين. 

«إحتّئ إذا جاء أحدهم مرت قال رب ارجعون 69 علي أَعْمَلْ صالحا فیما ترکت كلا ان 
لب هلا ومن زانهم رل رم رن 004 . 


۰ 


وكتبه 
محمد بن عبد السلام معاطي 
(آبو آحمد) 
عنا الله عنه 
7 شعبان ۵۱۲۸-/ ۱۹ أغسطس ۰۰۷ ۲م 
(۱) الومنون: ۰۹٩(‏ 6۱۰۰ 


aii |] 


اهداء من شيكة الألنوكق 


حت ۲۱۸ 


۱- القرآن الکریم. 

۳- تفسیر القرطبي . 

5- آضواء البیان للشنقيطي . 
۷- الإتقان للسيوطي . 


4- إعجاز القرآن أبو بكر فخر الطیب. 
-١‏ جوهر القرآن آبو حامد الغزالى. 


۳- شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي . 
-٥‏ شرح أصول اعتقاد أهل 

السنة والجماعة للالكائي. 
۷- دلائل النبوة 
۹- معارج القبول 

لحافظ بن أحمد حكمي . 


- شرح صحيح مسلم للنووي. 


2-۳ مسلك آبي داود. 

۵- مسند النسائي . 

۷- المستدرك للحاکم. 

9 المعجم الأوسط للطبراني. 
۱- حلية الأولياء للأصبهاني. 


۳- السلسلة الصحيحة للألباني. 


۶ مشكاة الصابیح للالباني . 


www.alukah.net 


۲- تفسير ابن كثير. 
e‏ المعاني للألوسي . 


5- فتح القدیر للشوكاني. - 
۸- مناهل العرفان للزرقاني . ِ 


°- فضائل القرآن EN‏ 
۲- أصول السنة للإمام أحمد. 
-٤‏ آعلام النبوة للماوردي. 


5 افص ل فن الملل والأهواء 

۸- تميهد الأوائل وتلخيص الدلائل 
للباقلاني . 

۰ فتح الباري شرح صحيح البخاري 

۲- مسند الإمام الكملا 

6- مسند الترمذي. 

7 مسند ابن ماجه. 

۸= العجم الکبیر للطبراني . 

۰- شعب الایان لليهقي. 


5 صحيح الجامع للألباني . 
5- صحيح السيرة النبوية للألباني . اجيم 


ا مراجع 
۷- إرشاد الفحول للشوكاني . 
وم- المستصفى لأبي حامد الغزالي. 
٤١‏ - مجموع الفتاوى لابن تيمية. 
مع -النبوات لابن تيمية . 
ه؛- هداية الحیارى لابن القيم . 
دی الصواعق«ابلر سلة لابن القیم. 
4 - جلاء الأفهام . 
لابن القیم. 
١ه-جامع‏ العلوم واحکم لابن رجب. 
مه البداية والنهاية لابن كثير . 
هه-سيرة أبن کثیر . 
۷ه-فقه السيرة للغزالي . 
4-هذا الحبيب يا محب للجزائري . 
١-الشفا‏ في تعريف حقوق المصطفى . 
للقاضي انی 
۳ -إظهار الحق رحمة الله هندي. 
A Ea‏ 


۸- الاحکام لابن حزم . 

۰ - الوافقات للشاطبي . 

۲ - الصارم السلول لابن تيمية. 

4 ؛- زاد العاد لابن القیم. 

7 - إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان. 

48 - الجواب الكافي لابن الق 

۰-استنشاق نسيم الانس من نفحات 
رياح القدس لابن رجب الحنبلي. 

> لالترغيج! والتوهيب للامثناري- 

٤‏ - السيرة النبوية لابن هشام. 

5-الرحيق المختوم للمباركفوري . 

۸-فقه السيرة لیر الغضبان. 

-خاتم النبيين للإمام محمد أبي زهرة. 


۲-موسوعة نضرة النعيم. 


مان العرك لطر 


جحت eee 7/7 ١‏ سح حححححححه هلا هو التبي محمد م 


المهرس 
# مقدمة فضيلة الشيخ محمد حسان. ۲ * كمال الخلق وکمال 
« مدمه الولف ال لطا ماع .2 ز۸ الخلال دم 
+ خطة الكتاب دموا NER‏ # عدم الضعف وجمع 
الباب الاول :النبوة والانبياء التقابلین مان 
نفهيد راوتسا رشع 37 #۶ سوال يطرح نفسه. . 
الفصل الأول: ربك یل ما ياء وَيَخَارٌي ١7‏ |الضصل الثانی: المعجزةالخالدة 
الشصل الشاني: حاجة الب‌شر إلى (القرآن الکریم) . 
الرسل عليهم السلام ۰۰ ۲۱ # القرآن معجزة 
الباب الثانی: دلائل النبوة ر ستل الله وه 
تمهيد ی ايا Kasa f‏ العظمى الخالدة . 
الفصل الأول: الشمائل والصفات . .۰ ۲۷ # قبس من اعجاز 
#٭ الرحمة TESA‏ القرآن الکریم 

# الرفق رن * الاعجاز اللغوی . 

# الروءة ۰ االفصل الثالت: صدق النبوءات ٠‏ . 
# الحلم والصبر على أولا: ما قبل بعثة النبي 
ON‏ ان حت 000 
* الحياء WRENS‏ ا کی رومن لحي 
AE gag‏ و E‏ 
# الوفاء E Ee‏ ثالقاة بعد موكوالين 
ات . ۱ ا NE‏ 
# الزهد شيرف # الاخبار عن حال 
* فضائل الأقوال ... 5۵ المخلافة بعد النبي 


# فضائل الاعمال : . 4۷ له a‏ 


۸ 


1۸ 
1۹ 


0١ 


0, 


13 


00 


1۳ 


1 


1 


11 


از رس 


#ٍ الاخبار عن حوادث ۱- البدانة AR EC‏ 
سوف تکون بعد ۲- الجذام 00 03 ۸ 
وفاته یل ومنها. . 15 ۳- احم كه 
رابعا: مع آخر الزمان. . ۷۱ - الداء والدواء في 
#ٍ ومن ال لام ات الذباب ما ۸۵ 
الصغرى VA ESR,‏ ه- الناصية ۹ 
1 # ومن العلامات ثانيًا: آيات في.الکون»۸۳٩‏ 
: الوسر ۰ الفصل الخامس: التشریع (الاعجاز 
# ومن العلامات التشريعي) E‏ 
الکبری ۱۷ # دعائم الشريعة 
الفصل الرابع: الد لاثل العلمی 2 الاسلامية ۷ 
(الاعجازالعلمي): ۷۱ # ومن آهم دعائم 
أولاً: . آیات فتى الشفس الشريعة الاسلامية ما 
والخلق Wee E‏ يأتي NN ORR‏ 
- :اجنين وآطواره: ۷Y‏ * آهم البادی التى 
آ- طور النطفة 8 Ks‏ جاءت بها الشريعة 
با طون‌لللعلتة ۰:۰ ۸۰ الإسلامية ا 
ج- طور المضغة ۱ الفصل السادس: تأييد الله تعالی 
د- طور العظام 2 ونصرته | 
ه- طور کساء العظم # التأیید باجابة الدعاء. ۱۰۹ 
باللحم LATE‏ # اله الح الان 
و- مرحلة النشأة خلقًا الأعداء NEIL RRR‏ 
آخر .۰ ۸۲ # التأييد في الهجرة .. ۱۱۲ 
- دلالات آخری لبعض #ٍ نصرة الله لرسوله 


آيات الله فى النفس : ۸٦‏ بالریح الشديدة في 


حت ۲۲۲ 


NY. CME 
چ التآیید بالواساة‎ 


والتكتمتك وين 


۱- تکئیره الاء ونبعه 


۲- تکثیر الطعام القلیل 
لیشیع العدد الکثیر . ۱۱۵ 
۲- النبي ل يسارك 


تمر جابر بن عبد الله 


أهل اة جمیعا 


حلت كلذ 
e‏ ناقا :۰ ۱۱۷ 
5- حنين الجذع ۱۷ 
EY‏ و .101 


مجح ججح جح جح جحت 


هذاهوالنبي محمد کم 
على يديه بإذن الله. 
4- امتثال الجبل لأمر 
رسول :الله كم . . 


* البشارة برسول الله 
القديم (التوراة). . 
# الدیار التي سكنها 


# ولکن ماذا یقول 
الکتاب القدس عن 
الدیار التي ستکنها 
قیدار وعن سالع؟. . 
# ما هي التسبيحة 
الجديدة التي من 
آقصی الارض؟ . 
* للذي ببكة مبارگا . . 
# البشارة بالنبي محمد 


114 


۱۹۸ 


۱۹4۸ 


۱۲۰ 


۱۲۰ 


۱۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۵ 


۱۳ 


8 الالولة إهداء من شيكة الألنوكة ۲۱ وی 1د بن تماما 


حت لس رس سسحتت 1/117 د 
الجديد (الإنخيل) . . ۱۲۵ |الفْصل الثالث: مكانته وحقوقه على 
:د بشارات من الإنجيل . ۱۳۵ آتباعه ی ۰۰.۰.۰ ۱۱۳ 
+ أنا اللبنة وأنا خاتم ٭ الأصل الأول الاعان 
تسیر IE‏ به یه Nei‏ 
۲« ما الذي يقوله الكتاب # والأصل الثاني محبته 
لقتعي ملعتن هذه م :۰ 1 
الل اوا جر #د والأصل الشالث هو 
الزاویة؟ جات ۱۳۹۲۰۰۰ باعل تا ۱ 
فلتولينك قبلة ترضاها ۱۶۱ # والاصل الرابع 
+ تحريف بشارة محمد التصتره-والتعه زیر 
يم في الکتساب والتوقیر Sea‏ ۱۷۹ 
المقدس فى ترجمة الباب الرابع: قطوف من سيرته يتخ ۱۸۲ 
إنجليزية NO E‏ اا E O‏ 
الباب الثالث:دعوة النبي محمد .ولخ بل 1١49‏ |الفصل الأول : شهادة بين يدي 
يد 000 القطوف AO E‏ 
الفصل الأول: ما الذي يدعوإليه الفصل الثاني: مع القطوف EEE‏ 
تر و 1 E‏ 10 
* ثلاثة مواقف VOY E‏ * آسماژه A‏ 
* ما آجمله لنا النبي # طهارة نسبه O SE‏ 
يدم في دعوته. . 107 # ولادته O ENT‏ 
# عقيدتنا 1 * رضاعه NOE‏ 
الفصل الثاني: ثمرات اتباعه يكم . ۱۲۰ و صيانة الله تعالی له 
* في الحياة الدنيا ۰۰۰ ۱۲۰ من دنس ااهلية ۰ ۱۹۲ 
۴« فى الآخرة م اا # زواجه o.‏ )کت 
٭ إيضاح هام RES‏ #۶ أولاده FONT‏ 


۳ الال ولد اهداء من شيكة إنذيوكة 
ححا ۲۲۵ 


11-52 د عاى ۱۷۷.21 نايا بعر 


- الأسبوع الاخیر . 


* غزواته 1 كوه - قبل أربعة أيام .. . . 
+ حج النبي واعتماره. ۲۰۱ - قبل يوم 8 
# صفته م ار ۵ ایا 
اه e‏ - الاحتضار E‏ 
ناجيا ۰.۰.۰.۰ ۷۲۰۲ ها اعد ع ا ی 
#د عبادته ومعیشته ... ۲۰۲ #المراجع SET ES‏ 


